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هه 


د . حسن حننايئي 


الحيئة المصرية العامة للكتاب 


1١1555 


مقشنمة العزء الثانى 


هذا هو الجزء الثانى من الترجبة العربية لتاريخ السلبءين في 
الأندلس لدسوزى » نقدمه شاكرين الله تعالى عل ما لقيه سابقه من الاقيال » 
راجين أن نتبعه بالثالث الذى يكمل به تاريخ الأآندلس منذ الفتح الاسلامى 
حتى دخول المرابطين : والذى سيتضمن 'كشافات تعين القارىه على العثور 
على ما ينشذده ٠‏ كما سنزوده بملاحق تاريخة خاصة بهذه الفترة وقواثم 


بالاما كن عر بالرسيين العربى والآفر نجى والصادر التى رجم المؤلف 
ورجمئا اليها ٠‏ 


ولقد كانت التغاتة طيبة من القواميل على ندوة (*) « الأندلس : الدرس 
والتاريغ » التى أقامتها 'كلية آداب جامعة اسكندرية بالتعاون مم رابطة 
الجامعات الاسلامية أن ثكرم ذكرى « دوزى > بين من كرمتهم من العلماء 
والباحثين من الشرق والغرب ممن أسهموا فى مجال التاريخ الأندلسى 


والله الموفق 


القاهرة فى العشرين هن ذى القعدة ١5١5‏ نى أ* ذه حسن حبقق 
آول هايو 1995 م 





(7) أقيمت هذه الندوة يقاعة الاحتفالات الكبرئ ببامعة الاسكندرية فى الفترة عن 
١‏ حتى ١9‏ أبريل 1995 ( + ؟' ‏ 4 هن ذى القغدة 1495ه ) ٠‏ وكان موّاف هذا الكتاب 
ومترجع ممن كرهتهم الندوة ٠‏ 





الفصل الأول 


حركات اللقاومة بالشرق فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
ظهور عبد قله بن ميمون ودعواه الباطلة ٠‏ الطابع السرى 
لنحركات فى اليمن والغرب ٠‏ الفاطميون والأندلس ودعوة 
ابن مسرة ٠‏ مملكة ليون وحركة « بلاى » التمردية ٠‏ ثورة 
اهل جليقبة ٠‏ ادعاء احمد بن معاوبة الأموى الهدية ٠‏ 
تجنيده البر بر لمحاربة اللبونيين + مقاومة ذلول بن يعيش له ٠‏ 











الفصل الأول 


لقد أيدت الحكومة ‏ الاسلامية فى الشرق من “جاتيها: روح التسامح 
الدينى نحو آهل اليلاد المسالمين من أتباع الديانات القديمة الندين لم 
يهددوا قط سلامة الدولة , الا أنها لم تكن تستنطيع أن تتهاون أيدا ازاء 
السلمين الذين تظاهروا! بالايمان بينيا' ظلت أقلوبهم غلفا فى. الوثزنية 
والذين بذلوا قصارى جهدمم خفية لتقير وجهة السام وذلك بتطعيمه 
بعقائدهم الخاصة ٠‏ 

لقد كان الدافم الدنيوى هو الداقع الحقيقى 'الكامن فى تفوس 
المتظاهر ين بالاسسلام فى قارس وقى إسيائيا أشننا , وكان 
عظيما ء والأغلب أن عؤلاء المنافقين كانوا من الرجال المتقلبين وآكثر القوم 
جشعا فى المجتمع + ولما كانت الطبقة العربية المدئفلة قد اخذتهم 'أخذا 
عنيفا أنى ثقفتهم فقد تاقوا لبعث قوميتهم' الفارسية 'واحياء الامبراطورية 
الايرانية )١(‏ فلا عجب ان لم تتوان الحكومة فى استعمال الشدة الضارية 
معهم حتى ان الخليفة المهدى [ العيامى ] عمد فى كيح جماحهر الى انشاء 
:ديوان (؟) عرف بديوان الزندقة ظل قائثما حتى أواخر أيام هرون الرشيد: 

ولما كان الضغط يولد الانفجار , والاضطهاد يؤدى الى الثورة فقد 
خَام فى « أذربيجان » رجل اسمه « بابك » تزعم طائفة « الخرمية ' > أو 
م الفسقة » (59) .كما سماهم خصوههم ٠‏ وانقضت عشرون سنة من 11م 
حتى /اا6م م ( > 505 ؟9؟؟ فى ) ظل شلالها « إبن سفصون » الفارمى 
هذا يتزل الهزائم الساحقة بجيوش الخليفة التى كان يبعثها الأخير اليه , 
ولم تفلح هذه الكتائب المجيشة فى القبض عليه الا بعد أن أفنى من رجالها 
ماثتين وخمسين ألفغا (5) ٠‏ 

بيد أنه كان مناك ها هر أشد خطرة من أشماد الثورات الممبلحة 
“واعني يه محاولة كشيف” الطوائف السرية 2ه كما انتشرت فى الخفاء المقائد 
“الغارسية القاديبة والأفكار الغلسفية التى نيرزها خطورة , وقد أسفر هذا 


. 


الصراع بين الديانات والملل المختلفة عن قيام جمهوركبير فى الشرق نبذ هذه 
كله زعما منه أن « الآديان انما هى للعامة وحدحم » (ه) ٠‏ 


فى أحضان هذه الجماعة السرية , وفى مستهل القرث بالتأميعم 
للميلاد ٠‏ خرج باعث طائفة الاسماعيلية « عبد الله بن ميمون ٠»‏ (1). 
النى كان من أسرة فارسية مانوية العقيدة تزعم وجود الهين أحدهما 
نلئور والآخر للظلمة ٠‏ 

كان « عيد الله بن ميمون » هذا ابن قداح ذكي الفؤاد : ولا كان. 
يتجنئب الوقوع تحت شبهات ديوان الزندقة الذى راح ضحيته سيعون 
من أصدقائه فقد لاذ ببيت المقدس حيث ألحذ ينشر فى الخفاء العلوم 
والآراء الهدامة,ق الرقت الذى كان يتظاهر فيه بالعطف اليالغ على الشيعة 
ويتغالى فى تعظيمها ٠‏ ولم يقعصر شانه ‏ تحت توجيه أبيه له ب عن أن. 
يكون داعية سداذقا فحسب ولا قداحا بارعا فى طب العيون فقط بل أصبح 
كذلك ذا المام نام بالعقائد الدينية والمبادىء الفلسفية . فحاول فى بداية 
الأمر أن يحمل الئاس عل اعتياره ثبيا اعتمادا هته على مواهيه , لكته 
فضل فى هذ التجربة » ومن ثم أخذ يمهد الطريق شيتا فسيئا .لتدبير 
مشروع أعظم اتساعا وأجل خطرا (/0 ٠‏ 

وكانت الفكرة الختمرة فى ذعن « أبن ميمرن » ترمى الى تأليف. 
جماعة سرية تضم اليها جموع الغابيين والمغلوبين عل السواء ليعملوا يدا 
واحدة , وجعل أعضاءها مرنبيل على درجات فى الاطلاع على آسرارها , 
نفيها المفترون الآحرار الذين لا يرون فى الدين الا غلا فى الآعناق , 
وفيها المتمسكون يدياناتهم من جميع الملل » وكان هدفه من وراء ذلك 
يتمثل فى اتخاذ عؤلاء الآتقياء وسيلة للسيطرة على المتشككين واستغلال. 
آولتنك الفائحن فى قلب وضم الامبراطورية التى أقاموا: دعائمها , كما 
استهدف من وراء ذلك آن يؤلف فى النهاية عن هؤلك وهؤلاء جماعة و!.حضشخج 
ضخمة تمتثل لأمره وتدين بالطاعة له , وتستطيع فى الوقت الملائم أن. 
فنقل العرش الى أبنائه من بعده ان لم يكن له هو نفسه فى حياته : 
ولا مشاحة فى أن هذه فكرة خطيرة تنطوى غلى جرأة بالغة وتتطلب همة 
جبارة واقداما لا مثيل له » ودراية عميقة بما جبلت عليه الطبيعة. 
البشرية ٠‏ ' 

انطوت الوسائل التى عمد إليها ابن ميمون على مكر شيطانى , فهو 
فى ظاهر أمره «اسماعيق» + وكان الاتقراض مقدرا لهذه الطائفة نظرة 
لحاجتها الى زعيم ينغث يها حياة جديدة , فجاسها ابن ميمون ووعدما: 
بالزعيم المنتظر وقال (8) :.« لي تكن الدنيا .ون تكون بلا امام م كائناء 
من كان هذا الامام- ٠‏ قد كانت الاهامة فى أبيه وجده وفيمن قبلهما حت 
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تتحدر الى آدم كذلك قان ١بن‏ الامام امام وحفيده أيضا 2 وهكذا حتى 
ينتهى العالم , ولا- يقبض الامام حتى يواه له ولد تؤول الامامة اليه حن 
بعد أبيه , غير أنه لا يتم ظهور الامام على الدوام » فقد يظهر أحيانا ويختفى 
أخرى وهكذا دواليك "كما يتعاقب الجديدان ٠‏ ومتى كان الامام ظاهر! 
ستترت دعواه فان اختفى ظهرت » وحينذاك يظهر دعاته بين الناس » : 


وتمكيئا لهذه العقيدة فى النفوس نرى« محيد الله ين ميْمون * 
يقتيس آياته من القرآن الكريم وناعدته هذه الفكرة على ايقاظ آمال 
الاسماعيلية الذين أخذنوا بفكرة الامام الخفى وانك سوف يظهر أخير1 
فيدابر أمر العالم وب.لاآه عدلا ٠‏ وعلى إية حال قان عبد الله عذ! كان يحتقر 
فى قرارة تفسسه» هله الطائفة 0 وما "كان تظاهره ٠‏ بالدعوة الى آل عل 
[ بن أبى طالب ع الآ وسيلة لتحقيق مآربه > واذ كان هو فارسيا “فى 
صميمة فقد "كان يشممير البعفى للعرب ب جميعا » غير مستئن منهم أحدا ختى, 
عليا أيناؤه 3 


لم يخطىء لوح عدي عر اماد و وترم 
ل . 


ولم تحاول أن يستخلص أتياعه الأوفياء من بين' رجال الشيعة بل 
أخذ يفتشى عنهم بين الزرادشتيين والمانويين ووثنيى حران وبين عشاق 
الفلسفة اليونائية )٠١(‏ الذين كان أجل اعتماده عليهم ٠‏ وأقفى اليهم ب 
دون سوامهع ٠‏ بكلمة السر الآخيرة » وذكر لهم أن ليس الأئمة والديانات 
والأخلاق غير ادعاء كاذب ووهم باطل ٠‏ أعا غير عهؤلاء الرجال أوا « الحمسر.» 
أكما كان يسميهم فلم تكن لهم فى رأيه القدرة على استيعاب هذه 
الميادىه ' وآمثالها ٠‏ ومم ذلك فانه لم يقر من شأن هذه الجماعة ' بغية 
الوصول الى هدفه المتنشود بل سار عل العكس من ذلك إذ ترآه. يجد 
كل الجد فى المصول على مساعدتها وتأييدها له : الا أنه أخد حشيره واستتاط 
فلم يطنح المدنيين والأتقياء 'الا على المبادىء الأولية للطائقة٠أما‏ دماته. الذين 
وقر فى نفوسهم أن واجبهم الآول هو اخفاء أغراضهم الحقيقية والامتثال 
لا يلقي اليهم امتثالا تامأ فكانوا قرابة ألف سماعة يختلف بعضهم عن 
بعض. , وقد أمرهم أن يخاطبوا كل فرد على قدر عقله » فسيطر هؤلاء 
على الطغسام والجهلة بما كانوا يلقونه اليهم من شزعبلات ينزلونها من 
أنفسهم متنزلة المعجزات » أو من معميات ثثير الدعشة والفضول © فاذة 
كانوا مع الأتقياء طلعوا عليهم بمسوح الورع' والتقوى + وبذّلك لبسوه 
لكل حال لبوسها , فهم صوفيون مع المتصوفة يفسرون لهم العائى الخغية 
للأمور الظاعرة وكذلك الرموز والمعانى الرمزية ,مستغلين قى ذلك ما ١ابتلى‏ به 
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هذا الجيل من التكيات , موشين لأبنائه الآمال الفضقاضة بمقدم عصر 
أزهي تتنفس فيه الصعداه جميع الطوائف , ووعدوا المسلمين بقرب ظهور 
د الهدى » الذى تنبا به الرسول [ عليه الصلاة والسلام ] » ووعدوا اليهود 
بالمسيح المنتظر + والتصارى تمعز يهم ٠‏ كي وجدوا أنفسهم فى حاجة الى 
معونة العرب من أهل السنة الذين كان من العسير ضمهم الى صفغوقهم 
لكنهم شعرو! بحاجتهم الملحة اليهم 'كى يجدوا لهم ملجاً وملاذا يدرا عنهم 
الشيهات ويصد عنهم عادية السلطة الحاكمة ومطاردتها اياهم 2 كما كانوا 
يريدون استغلال ثرواتهم الضخمة فى تحقيق ماربهم » ومن ثم أخذ هؤلاء 
الدعاة في اثارة كبرياء العرب القومى زاعمين لهم أنه جنسهم عو أصل 
جميع الفضائل الدنيوية ٠‏ وأن الفرس ما خلقوا الا لكى يكونوا عبيدا لهم , 
وتظاهروا أمامهم بازدرائهم المال 2 وأظهروا الرحمة اليالغة كسيا لثقتهم 
التى ما كادوا يحصلون عليها حتى أشذوا يضيقون الخناق عليهم وجعلوهم 
فى موطىء التعال , ثم أشذوا بعد ذلك يلقون الى العرب أن من واجبهم 
إعانة الطائفة بهباتهم المالية والتنازل عن ممتلكاتهم لها ٠ )١١(‏ 7< 

بهذه الوسيلة أصبح كثير من الجماعاث المختلفة تعمل معا فى عمل 
لا تعرف هرماه الا شرذمة ضئيلون,وآخذ هذا المشروع فى السير قدما الى 
الآمام لكن فى خعلى بطيئة , واذ ذاك أدرك عبد الله أنه لن يتأتى له أن 
شاهد بنفسه ثمرة عمله فعهد الى أبنه أحمد ‏ الذى خلفه فى الزعامة ‏ 
باقتفاء أئره ومتابعة العمل , واستطاعت الجماعة أن تمغى للأمام فى خطى 
سراع تحت لواء أحمد ومن جاء بعده , ويرجع الفضل فى ذلك على 
آلخصوص الى انضمام كثير من رجال الشضيعة الأخرى اليه 3 وكان هذا 
الفرع ‏ كما قلنا من قبل . يجعل الامامة فى أيناء موسى ولد جعفر 
الصادق » بيد أنه لما كان الامام الثاني عشر محمف قد اختفى وهو فى 
الثانية عشرة هن عمره فى سرداب [ يسامراء ] دخله هو وأمه عام ةكلام م 
( - 5ه ) ء ولا كان أتباعه وهم الاثنا عشرية (؟١)‏ ع كما يسمون ب 
قد طال انتظارهم رجوعه بلا جدوى فلم يكن من العسير عليهم الانضمام الى 
صفوف الاسماعيلية الذين لأسعداتهم الطروف بأن كان يرأسهم زعيم على 
قيد إلحياة وعلى آنم آعبة لاظهار نفسه حيئما تؤذن الظطروف يذلك ٠‏ 
واسمه ابن حوشب [ وكان من قيل اثتى عشريا ] ودعى جهارا فى اليمن 
غدانت له ضئعاء وأوقد دعاته الى جل آقاليم البلاد فذهب اثنأن منهم 
ليحرثا 6 على حد قول الشيعة ب أرض كتامة واقليم قسنطينة , ولا 
مأت بعث ابن حوشب أحد تلاميدذه ويدعى عيد الله (17) ٠‏ 


كان أبو عبد الله :[ المحتسب ع رحلا نشسيطا مقداما مالكا لأعنة 
الفصاحة »2 وعلى جانب كبير من الخيث والدهاء مكنه من السيطرة على 
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عقول البربر » قكان خير من يقوم بأداء المهمة التى نيطت به على الرغم 
من آنه لم يكن يعرف الا الميادىء الأولية للطائفة 2» حتى ان دعاته أنفسهم 
لم يكونوا يدركون فى يعض الأحيان الهدف المتشود من هذ! العمل ٠ )١15(‏ 

بدا عيد الله مهمته بتعليم أبناء كتامة محاولا اكتساب ثقة هضيفيه , 
حتى اذا وثق من نجاح مشروعه طرح القناع من على وجهه وسمى تفسه 
بالضيعى ٠‏ وبشر بالمهدى المنتظر , ووعد أهل كتامة بخير الدنيا والآخرة 
اذا هم اشتركوا في الجهاد » وسرعان ما أذعنوا فى غير عسر له واجتذيهم 
ذلك الداعية الى صفغه بما كان يلقيه اليهم من كلام فى المعانى , كيأ 
رجالا وأقواما ياسا + واستطاعت المحافظة على استقلالها القديم والروج 
الحربية التى ١نطبع‏ عليها أبناؤها ٠‏ ومن ثم كان نجاسهم يمشى فى خطى 
سراع الى الآمام » حتى انهم بعد استيلائهم على آخر: مدينة كانت فى حوزة 
الآمير الأغلبى الذى حكمت أسرته البلاد أكثر هن قرن أكرهوه على الغرار 
من محل اقامته بصورة عجز معها عن استصحاب اهرأته معه » وحينذاك 
قام عبد الله فأجلس على العرش سنة 1١09‏ م ( - ؤكؤلاه ) سعيدا 
المهدى زعيم الطائقة وهو من نسل عبد الله القداح.» قزعم أنه من ذرية 
على وتسمى باسم عيد الله المهدى )١١(‏ , ولا أصبح خليفة فانة ب وهو 
واضح دعام الأسرة الفاطمية أخدل ابعتى بنشسر مبادىء عدا المذهب , 
ولريما كان يكون أكثر صراحة أمام التاسى لو أنه آحرز انتصاره هذا فى 
قطر آخر كفارس هثلا , لكنه للا كان يدين بعرشه الى فئة نصف عمجية 
وليس لها ادراك للمعانى الفلسفية فقد اضطره ذلك الي الاشتداد على 
نفسه وعلى أعضاء الطائفة المتقدمين الذين أظهروا التشريق (15) ٠‏ كذلك 
3 يصرح علانية بمقصد الطائفة اللقيقى الى أن كان مستهل القرن الحادى 

عشى اليلادى حين ثبتت قوة الفاطميين وأصبحت مدعمة الأساس لا يخفى 
عليها فأقصح عما كان خافيا وكذلك حين أصيح فى مقدورهم يفضل 
جيوشهم الجرارة وأموالهم الكثيرة ‏ من السير قدما غير مكترثين كثيرا 

بحق الوراثة الشرعى ٠» )١9(‏ 

لم تكن الاسماعيلية في بداية الأمر تفترق عن الطوائف الآخرى 
الا بتعصبها وفظاظتها , فكان رجالها يجلدون أئمة الدين والققهاء ويقتلونهم 
صلبا لتوقيرهم ذكرى الخلفاء الثلاثة الأوائل (18) أو لجهلهم الصيغة 
الشيعية أى لاصدار فتاويهم وفق المذهب الالكى وذاق السلمون متهم كل 
وبال وثكال 2 وكان أكبر ما بخشاه المتزوج أن بقع عتدهم تحت طائلة 
القصاص بعدهم اياه كافر! اذ يرغموئه على مشاهدة زوجته وى تغتصب 
فى حضرته ويصغع على قفأه ويبصق فى وجهه ٠‏ 

وقد حاول عبيد الله ب والحق. يقال - كبح جماح جتهب لكنه لم يتباخ 


١ 


ما أراده.منهي., أما شيعته الذين يقال انهم لم يكونوا يريدون رئيسا 
مخجوبا فقد ألهوا زعيمهم عن رضا وطيب خاطر بما يتفق وآراء القرس 
الذين كانوا يزعمون تجسد الروح الالهى فى شخص. الساثم ٠‏ لكنهم فعلوا 

ذلك على أن يسمح لهم بممارسة كل ها يريدون > وعيهات أن يرى من 
ضربب ذا ارتكيه أولنك القساة فى البلدان الفتوحة من الغظائم » فقد 

حدث فى بركة أن قطع قائدعم أوصال يعضي سكائها وبعلها شواهء ثم أرغم 

البعض على آكل هذا اللحم الضهب , ولا ,فرغ من ذلك ألقى بهزلاء 
الأخيدين الى الثار فأوقع فى أيدى الافريقيين البؤساء الدذين أخلدوا الى 

السكون التأم وَثم يكن أملهج فى النجاة يتجاوز القبر. حتئ لقد كتب ألجد 
معاصريهم (15) يقول : '«.وهذا دليل على هوان. الدنيا على الله وصبغر 

قدرها عنده : أذ مكن فيها لهؤلاء الكفرة الفجار أن يسبومو! أولياء الله . 
سوء العذاب: والعاد القيامة , والخاكع النه غ ٠‏ 0 

1 لين 


كان اعتزاز الفاطميين بالحاكم العالمى جاعلا اياهي مصدر خطر على 
جميع امالك الاسلامية عامة والأندلس خاصة , ذلك انهم 'كانو؛ يتوقون 
مذ زمن بعيد لأن نكؤن لهم السيطرة على هثه البقاح للجميلة“الثرية ٠.‏ 
ثم أصبح عبيد الله مالكا لدولة الاغالبة تقريبا قبل تخالفه مع ابن حقصون 
بيد أنه لم يكن متاك داع لأن يتطرق اليأس الى قلوب القاطميين » اذ جاس 
مبعونوهم السريون أرياض شبه جزيرة ايبريا فى زى تجار ٠ 2 ٠‏ 

ويمكن للمرء أن يكون لنفسه فكرة عن التقارير التي رفعوها الى 
ولاة أمورهع اذا ما قرأ أحدى هذم الرسائل التى دارت بينهم والواردة 
فى رحلة ابن حوقل (١؟)‏ اذ قال « ومن أعجب ما فى هله الجزيرة يقاؤها 
على من عى فى ينه مع صغر أحلام أملها وضعة تفوسهم ونقص عقولهي 
وبعدهم عن البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس 
الأنجاد والأبطال مع علم أمير الؤّمنين يمحلها فى نفسه ومقدار جبابتها 
وموقع نعمها ولذاتها » ٠‏ 


كان لابد للفاطميين أن يتجدؤا أتباعا كثيرين لهم بين أمل الاندلسن 
لو قدر لهم النجاح فى النزول بينهم » اذ كانت عقيدة المهانى المنعظر مسائدة 
فى اصيائيا كنا هو الحال تمافا. فى بقية العالم الاشلانى . ولقد حدت, 
فى ضيدة 1 م (188 ه ) كما سنقص فيما بعد . أن قام أمير من. 
البيت ' الآمرق وادعئ أنه اللهدى: المتتظن » وتطالعط نبوءة أذاعها. الفقيه. 
عبد إللك بن حبيب (51؟) عام “قم مزع بوبم ه) 'ذثرجا في كتاب: 
لا آنشاء قبل قيام الدولة الفاطمية بعشرين سنة وفيها (55) يزعم أن 
واحدا' من نسل قاطقة الزهنراء ستؤؤل اليه مقاليد الحكم فى (سيانيا . 


١ 


وسيغزو القسطتطينية التى كانت معدودة اذ ذاك عاصمة العالم المسميحى , 
وأنه سيقتل جميع الذاكور فى قرطبة وما جاورها من الولايات ويبيع 
نساءهي وأولادهع حتى يصبح فى قدرة المرء أن يحصل عن الفلام بسوط 
واللوذ السغيرة بمهماز » ء فادن الرعاع ‏ كما جرت العادة قى مثل تلك 
الأحوال ب بصحة هذه النيوءة , غير آنه يمكن القول بأنه كان' فى قدرة 
الفاطميين آن يجدوا هن .يحاربهم من ذوى العقول النئاضجة لاسيما عن 
الفكرين الأحرار , أذ دخلت الفلسفة اصسيانيا فى عهد الأمير محمد خامس 
سكام بنى أمية (59) + غير أن الناس كانوا يتلففون على حنق للغفلاسنفة 
لأن القوم هنا كانوا أكثر تعصيا من سبواعم فى آصيا , كما أن علماء 
إلدين من آهل الأندلس. الذين رحلؤا إلى اشرق كانوا يتكلمون فى شىء 
من الحذر الشديد عن تسامح العياسيين لاسيما فيما يتملق باجتماعات 
أثمة جميع الاديان والمذاهب حيث يطرحون على بساط البحث فى هدم 
اللقاءات مسائل تتعلق بيا وراء الطبيعة ويعالجوتها بلا مبالاة , كبا أن 
السلمين كانوا يتناولون. فى هذه الاجتماعات (51) القرآن 2 وكان القوم 
يمقتون الفلاسقة ويعدونهى زئادقة ينيغى حرقهم ورجمهم دون ها رحمة بهم 
أو شفقة (0؟) + ومن ثم أكره المفكرون الأحرار على كتم آرائهم » ولا شك 
أنهم كرحوا هذا الوضعم ؛ واذن أفلا تدفعهم هذه الخال الي شد إزر الآسرة 
التى تتفق ميادؤهم واياها ؟ + 

ذلك ما يذهب اليه الظن ١!‏ 

والظاعر أن الفاطميين كاتو! على علم بهذا الأمر , ويتضح _لنا أنهم 


حاولو! تكوين ركن' لهم فى انسيانيا , فيمثوا لها هن أجل هذا السبب 
بالفيلسوف ابن مسرة (558]) #اثرمق 3ه م( 2 5/٠6١‏ ب 55م ما)اء 


كان 'إبن مسرة هذ! من أهل قرطبة وكان آخذا بيذهب ألوهية 
الكون (19؟) , وقد تسق فى دراسة ترجمات بعضص. كتب يونانية معينة 
ينسبها العرب الى أمبيد وكليس » ولا رمى بالزندقة إضطر الى مغادرة البلد 
والطواف بارحاء الشرق حيث وقف على مبادىء الطوائف الخئلفة ء والطاص 
أنه انضم شفية الى طائفة الاسماعيلية السرية , ي<ملنا على هذا الظن مسلكه 
غى اسياتيا بعد رسوعه اليها اذ بدلا من أن يجهر بآرائه . كما كان يفعل 
أبام شمابه ‏ أخة فى كتمانها وأظهر الكثير من الورع والتقشف » ونحجسب 
أن زعماء هفم الطائفة السرية ألقوا اليه أن .تضليلة الناس وخدعه ارام 
لا يتأتى الا بطلوعه عليهم: فى مسوح أهل .السنة والتقوى فتمكن بفضل 
هذا القداع الذى ليسه ويفضل أسلويه العذئبي من اجتذاب العامة الى 
جانيه , واختلف لسماع دروسه حشد كثيف من الطلاب الذدين آخذ وى 
بهم شيثا فشيئا من اليقين إن الشيك ومن .الشك الى الجحود والكضش , غير 
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أنه لم يوفق فى خديعة الفقهاء الذين كانوا يسيرون بهدى نفوسهم فتوجسوا 
خيفة منهء وأججوا النيران لحرق كتبه وليس لحرقه هو اذ لم يكن 
عبد الرحين الثالث [ الناصر ] يسمم يذلك ٠‏ 

وعلى آية حال فسواء أكان ابن مسرة هذا جاسوسا اسماعيليا أم لم 
يكن ( لعدم وجود بينة قاطعة فى هذا الصدد ) الا أن الواقع حو أن 
الفاطميين لم يدعوا وسيلة ما لايجاد شيعة لهم فى اسيانيا الا واتبعوها 
ونجحوا فى هذا السييل الى حد ما (78) . ولا مشاحة فى أن سسلطان 
الفاطميين كان خيرا للمفكرين الأحرار وان كان كارثة كيري للجمهور 
لا سيما المسيحيين : ولقد وردت فى كلام ابن حوقل عبارة حوشية تقصح 
عما كان يتوقعه التصارى على أيدى الكتاميين المتعصبين ء وذلك بعد أن 
ذكر أن المسيحيين الذين لقيهم يربون على عدة آلاف فى القرى كثيرا 
ما بقيمون العقبات فى طريق الحكومة بما يثيرونه من القلاقل والفتن » 
قاقترح ابن حوقل وسيلة فعالة سريعة حتى لا يعاودوا الكرة يمد ذلك أبدا 
ألا وهى قتلهم جميعا على بكرة أبيهم (9؟) * 

كان هذا العمل .فى نظر ابن حوقل ‏ عملا لا غبار عليه » غير أنه 
الصعوبة الوحيدة فيه عى أن القتل يتطلب أمدا غير قصير » ومن ثم تراكت 
المسألة للزمن » وكان من الواضح للعيان أن أهل “كتامة كانوا لا يريدون 
تحقيق نبؤة عبد الملك بن حبيب تحقيقا حرفيا * 

ْ خا ب ا 

كان هذا هو الخطر الذى يهدد اسبانيا العربية من ناحية الجنوب , 
آما الخطر الذى يهددها من الشمال فكان مصدره مملكة ليون التى أخنت 
فى التضخم يوعا بعد يوم » وأصبح خطرها أجل وأدعي ٠‏ 

وليس هناك هن أصل أتفه من أصل مملكة ليون هذه ففى القرن 
الثامن للميلاد 'كانت لا تزيد عن كورة يدين أعلها بالطاعة للمسلمين ٠‏ 
وحدث أن عرب ثلاثياثة رجل هن سكانها تحت قيادة الزعيم « بلاى » 
واعتصموا بالجبال الشاحقة الواقعة شرقي و أشتوريش » وأقاموا فى كهف 
صغير يسمى « كوفادنيا » يقوم على نجد شامق أذ يصعد المرء اليه تسعين 
خطوة . وهو منحوت فى صخرة هائلة ويطل على واد مصسحيق يشيقه أخدود 
تتجمع فيه السيول وتقوم على جائبيه سلساتان من الصخور شديدنا 
الانحدار قل أن يتمكن الفارس من المرور بيتهما الا بشق النفس (0 , 
ومن ثم لم يكن من العسير على ئلة ضئيلة هن الشمجمان دفم عادية المغير 
مهما شآعم عددا وعدة , وهذا ما فعله الأشتوريون وان أغرقهم الياس فى 
طياته حتى لقد سلم بعض أصداب بلاى وأبى آخرون فمات أكثرهم جوعا , 
ومرت على بلاى لحظات تلفت 'فيها. خوله فلم يجد غير أربعين شنخصا متهم 


١ 


عثشسر نساء وليس لديهم جميعا ما يقتاتون يه سوى العسل الذى يشستاره 
التحل ويضمه فى شقوق الصخور ٠‏ لذلك تركهم ا مسلمون وشأنهم قائلين : 
و ثلاثون علجا ما عسى أن يجىء منهم » ٠‏ 

ورآى المسلدون ان ليس يجديهم نفعا أن يتعقبوا هذه الفالة فى ذلك 
الوادى اليخطير الذى لاقى قيه كثير من الابطال حتفهم دون آى عمل مجيد 
قاعوا به (91).وكان اهمال المسلمين هذا مساعدا لبلاى على .نقوية عصابته 
فانضم اليه رعط كيير من الهاربين أخذ يشن نهم الغارات على الأرشضس 
الاسلامية » وتوالت حمذه الهجمات (59) * 


وأراد «منسوسة(65)البربرى» -. وكان اذ ذاك المتنفذ على الأشتوريين . 
أن يضح حدا لهذا التخريب فندب لمحاربة بلاى أحد قواده واسمه علقمة , 
غير أن حملة علقمة هذه باعت باعظم مسران ولقى جنوده أشنع عزيية ء 
وكان علقمة نفسه بين القتلى » فشد نجاح عصبة بلاى من أزر الاشتوريين 
فرفموا راية العصيان * 


آما منوسة الذى لم يكن لديه الجند الكافى لاخماد هذه الثورة والذق 
خشى أن بقطع عليه خط الرجعة فقد غادر جيجون ‏ محل اقامته ‏ وشخص 
.الى ليون ٠‏ لكنة لم يكد يقطع سبح مراحل حتى داهمه التوم وهاجموه وأصيببه 
بخسارة فادحة . قلماأا بلغ ليون دفي اليأاس والخوف جميع بجتالدم لرخضش 
العودة الى هذه الجبال التى تعيد لهم ذكرى خسائرهم (4) ٠‏ 

سبرعان ما ازدادت قوة الأشتورين بعد أن تخلصوا من ثير السلطان 
الأجننى » وكانت تتاخمهم من الشرق امارة « كتتموئيا » التى لم تخضمع 
يها للمسلمين ٠‏ وتكاثرت قوات المسيحيين حين ارتقى عرش أشتوريش 
الفونس الذى كان قد نزوج قبل ذلك بابئة بلاى ء ومتذ ذلك الحين تكاتف 
الجميع بطبيعة الحال ب على صد المغير ورده الى الجنوب »2 وواتتهم 
الظطروف اذ ذاك حين اعتنق البربر مذهب الخوارج . وكانت غالبية مسلمي 
الجثوب من هؤلاه البربر الذين ثاروا ضف العرب وأشرجوهم من البلاد 
لكنهم لقوا الهزيمة حين تابعوا سيرهم شطر الجنوب وقتلوا كأنهم الوحوش 
الضارية , وعلى الرغم من آنهم لاقوا منيتهم بظما السيوف الا أن المجاعة 
المروعة التى بدأت عام /6٠‏ م رك ومو _ براه ) وآصابتث اسيانيا 
لمدة مس سئوات متتالية كانت أقوى عامل فى اغضاع البرير (8) » 
فأجمم اكثرهم العزم على مغادرة اسبائيا واللحوق بأبناء عشيرتهم النازلين 
بافريقية (01) * 


اهنتبل أهل جليقية فرصة هله الهجرة وقاموا جميعا قؤمة رجل واحد 


ه16 


حتمردين على المغير الذى احتل بلادهن قبل عام ١0لا‏ م ( - 151 ى ) 
وملكوا عليهم الفونس واستطاعوا يفصضل معاونتة اياعم الفتك بعدد كبير 
من أعدائهم وارغام الباقين على الانسحابٍ الى أشتورقة ٠‏ 


واستير اليرسر يتقدمون شطر الجنوب (099) عامى لاهلا ب 0954 
فآخلوا براجة ويورتو وبازو وتخلص حذا القسم بأكمله . حتى مثيع نهر 
حويرة - من نير السبودبة . ولما كان العرب قد أخذوا في الارتداد على 
طول الخط ولم يستطيعوا الكث فى أشتورقة أو ليون أو سمورة آو لدبما 

أو شملنقة فقد مضوا الى قورية وماردة ٠‏ 


أما فى الجانب الشرقى فقد غادروا صلدانية وسيمكئاس وسيجوفيا 
وأفيلا ووخشمة وميرئدة ء وتقع كلها على نهر الابرو + "لما غادروا شننشيرو 
وألزانكو وهما فى ولاية رية ٠‏ ومندذ ذلك الحين أخذت اللعاقل الاسلامية 
اثهامة فى التحول من الغرب الى الشرق حيث كوينبر على نهر هودجو . 
.وحيث مديئة طلبيرة وطليطلة على نمسر تاجة ووادى الحجارة وتطيلة 
ويديلونة ٠‏ 

ومنذ سنة 117١٠‏ م ( ١*5‏ ه) تعاونت الحروب الأهلية والججائمة 
العظمى على تحرير جزء كبن من اسبانيا من الحكم الاسلامى الذئى لم يدم 
#كثر من أريعين سنة , غير أن الفونسو انتفع ببعض الثىه من القوائد التى 
تهيأت له فراح يذرع البقاع التى غادرعا المسلمون وحكم السيف فى رقاب 
عن وجده منهم بها .. وكانوا بلا شك ثلة قليلة , غير أن أمله فى امتلاك هذه 
البلاد تبدد هباء لقلة من لدياه من العييد اللازمين لفلاحة الآرض فى اقليم 
فسيح كهذا الاقليم ولقلة توافر المال فى يديه مما يلزمه لترميم تلك القلاع 
والحصبون التى عمد المسلمون الى هدمها أو تخريبها قبل رحيلهم » ومن 
ثم استصحب معه مواطنيها حين آب الى مملكته ولم يستطع أن يحتل سوى 
الاقاليم المتاخمة لممتلكاته الأولي وهى اقليم « لبيانا » ( أى الجزء الجنوبى 
الشوقن من مقاطمة سانت أندر. ) وقشتاله القديمة التى سميت فقيهأ بعد 
بردولة .وشاطىء جليقية (8؟) وربما عدينة ليون أيضا زوم . 


أها بقية الاقليم قلم يكن 'مئذ زمن بعيد غير صنحراء قفر تعتبس (+6) 
حدا قاصلا بين تمتارى ومسلمى الجتوب 2499 ٠‏ 

الا أن خلفاء القونس الأول أثموا ما عجز سلفهم عن ادراكه . ذلك 
أنهم فى حروبهم ضد العرب دابوا على اتخاذ مدينة يون مركا لهم وراحوا 
يصملون. شيئا فشسيئا على اعادة بناء أعم المدن والقلاع : قلما كان النصف 
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#لثانى من القرن التاسع للميلاد ‏ حين كان أمل الجنوب كله على وجه 
التقريب متمردين على السلطان ‏ أخْد المسيحيون يمدون حدود اقليمهم 


ينهم وبين السلمين , ومو حد ليس من اليسير اختراقة ٠‏ 


أما الاقليم الواسم الفقير المجدب ( الممتد من نهر دورو إلى وادى يانة ) 
خقد بقى مستقلا غير تابع لأحد هن العرب أو آهل ليون , لكنه كان ميدان 
تنافس هينهما (59) * 


وأما من الناحية الغربية فقد كان الآخيرون آكثر احتكاكا بأعدائهم 
الطبيعيين . والسبب قى ذلك أن مدودهم فى تلك المنطقة كانت تبتد إلى 
ما وراء « مندجو » (19) الا أنه طالما اجتيزت هذه الحسود , كبا استفاد 
«الليونيون أيضما من ضعف السلطان فأرسلوا بعض الحملات الجريئة التى 
ظلت تتابع سيرها حتى جاوزت تهرى تاجه والوادى اليانم (55) » وكان 
ععظم القبائل النازلة بين هذين النهرين من البربر » ولم تكن قادرة على 
ملقاومة لانصراقها بطبيعة الحال الى ها كان بينها من حروب (40) , ومن 
ثم فقد أكرهوا على الخضوع للمسيسيين ابقاء على نفوسهم من الدمار ٠‏ 


لكن يبدو آنه قد حانت للمسلمين أخيرا فرصة الانتقام ؛ ذلك أنه فى 
صنة 940١‏ م [-85؟ ه] قام أمير عن البيث الأموى واسمه أحيد بن 
.معاوية » وكان منكبا على دراسة الكيمياء والسحر كما كان طامعا فى العرش 
واعلن بين البربر أنه المهدى المنتظر وحتم عليهم الانضام الى صقوقه 
اليسير بهم' جميعا ضد ٠ه‏ سمورة » وهى المدينة التى أعاد الفونس الثالث 
بناءها بمعاونة حلفائه هسيحيي طليطلة سنة ا5لَم م ( > 58١‏ ه ) والتى 
أضحت تثير الخوف فى نفوس البربر 'كما 'كانو! وضعون فيها غنائمهم آمنين 
عليها لوقوعها خلف خنادق تحميها كما تقوم أمامها سبعة آسوار (15) * 


ولد تكللت دعوة آحمد بن معاوية البربر لحمل السلاح بنجاح عظيمء 
ولا كانوا سذجا سريعى التاثر والتصديق لا يلقى اليهم ويتوقون للثار 
لأنفسيي فقد التفت جماعات كثيرة منهم حول أمير زعموه بأنى بالمعجزات 
وبؤيده الباقون , وآمنوا بما أكده لهم من أن أسوار جميع المدن سوف 
تدك دكا عند اقترابهم منهاء وما انقضت يضع شهور حتى كان هذا الداعى 
قد جمع وله جيشا يبلخ ستين آلف وجل سار بهم شطر نهر دورو » 
غلما اقترب من سمورة بعث الى الملك الغونس الثالث . وكان مقيما بها ب 
:رصالة عنيفة يحثره فيها من وخامة العاقبة ان لم يبادر عو ورعيته الى 


اعتناق الاسلام » قلما وقف الفونس على مضمون الخطاب تميز غيظا عو 
وكبار رجال حاشيتة , وتملكهم الغضب وأقسهوا لينتقمن من كانب هذه 
الرسالة ء وأن يكون اتتقامهم عنيغا منه , ودلفوا الى جيادعم فامتطوها 
تهاجمته , وخف فرسان البرير لدفعهم , وما كانت مياه « دورو » ضخلة 
( اذ كان الوقت صيفا والشهر شهر يوليو ) ققد شبت المعركة فى عجرى 
التهر ولم تجد السيوف أهل ليون نفعا فقد أنزل اليرير بهم الهزيية 
وحالوا .بنهم وبين العودة الى المدينة ودفعوهم أمامهم الى داخل الإقليم ٠‏ 
ع عم ال 

ان النهاية التى انتهت اليها الحملة لم تكن تبعث على التفاؤله 
بما سوف يحدث بعد المعركة الأول ٠‏ 

أجل ٠‏ لقد استطاع المهدى المزعوم أن يكون له السلطان المطلق على 
جنوده » وكان يستقد أن اصداره الأوامر باللسان حط من مكانتة فكانت 
أوامره اشاراتم ,» يلبيها الجميع ويطيعونها طاعة عمياه » غير أنه كان "كلما 
قوى نقوذه على اليسطاء من جندم كلما تأججت الغيرة منه قى نفوس القادة 
الذين أدركوا أنه لو تحقق نجام الحملة لآدى ذلك الى تغلب نفوذ المتنيى: 
المزعوم الذى لا يهنون بدعواه » ومن ثم فقد أنخدذوا يتحينون الفرصة لكي 
يقتلوه ولكنها كانت فرصة لم تتح لهم ٠‏ 

الا أنه حدث فى أثناء مطاردتهم العدو أن قام أقوى الرجال فيهم وهو 
« ذلل بن يعيش » شيخ قبيلة نفوسة وآأخبر أصدقاءه أنهم ارتكيوا جرمة 
فظيعا بمقاتلتهم أهل ليون , وأن الرجوع الى الحق واجب » ولم يصادف 
صعوبة فى حملهم على عمشاركته شعوره , فعقد الجميع الخناصر .على افسات 
تدابير « المهدى » وارتئدوا + قلما يلغوا مركز الطليعة على الشاطيء الأيمن 
لنهر دويره جمعوا متاعهم زاعمين أن الهزيمة حاقت بهم وأن العدو فى 
آثارهم , ووجدت مزاعمهم من صدقها لا سيما أنه لم يكن معهم غير فالة 
قليلة من الجيقى ؛ أما البقية فيظهر أنها أبت طاعتهم أو أنها لم تكن تعلم 
بمقصدهم ٠‏ 


اشتد الفزع بنفوس البربر الذين راموا النجاة في الهرب السريع » 
وبادر عدد جم من الجند بالانطلاق شطر ثهر دورو ء قلما أبصرتهم حامية 
سمورة خرجت اليهم وعملت فيهم هقتلة عظيمة فى اللحظة التى كانوا شلالها 
يحاولون عبور النهر ء الا أن غالبية الجيشى المسلم الذى كان لا بزال مرابطة 
على الشاطىء الايسر للنهر حاصرت أمل ليون : ولم تكن حالهم فى اليوم 
التالى بالحال التى تمكنهم من امكاثية الوصول الى نصر حاسم , غير أن 
تسلل الجند من جيشى المهدى كان يزداد شيئا فشيثا مما كان عاملا على 
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تقوية خصومهم , وأخذ اللمهدى يعد جنوده بالنصر قما صدقه أحد ؛ فلما كان 
اليوم الثالث داخله اليأس أ أصبح في شرذمة ضئيلة من عسكره 0 
وما كان بأانف من الحياة فى ظل العار فقد ضرب خاصرة جواده يمهازه 
ورمى بنئفقسة وسط كتائب عدوه قلقي المنبة التى ودها »2 ورفعوا رأسه 
على باب سمورة (597) * 

أدت هذه المعركة بطبيعة الحال الى ارتفاع معتويات أهل ليون الذين 
كانوا يمولون على ممونة آهل تطيلة لهم لا سيما معونة شائجة الكبير ملك 
نافارة الذى جمل لاقليمه أهمية لم تكن له من قبل , لذلك أخذوا يتطلعون 
الى اسبانيا الاسلامية تطلعهم الى غنيبة ينيغى آلا تفلت من أيديهم 2 كما 
وجهوا أبصارهم شطر الجنوب , لكن شنة املاقهم وحاجتهم القصوى للمال 
دفعتهم تامفاوضة (58) وأفهيهم قساوستهم ١‏ الذين كانوا موقرين لدريهم 
توفيرا جما والذين غمروهم بعطايامم ) آن حربهم الكفار أضمن وسيلة 
لياوعهم الجتة » فمضوا يذرعون رحاب الأندلس الغنية , وطيمعوا فى خخير 
الدنيا والآخرة + فهل آنقذت الأندلس من سطوتهم ؟ 

لو آنها قشلت لحاق العذاب الأليم بالمسلمين , ولما كان أهل ليون 
قد بلغوا الغاية القصوى فى التعصب والقسوة فلم يكونوا يبقون على قيد 
الحباة أحدا ما يقع فى أيديهم , وكانوا اذا استولوا على بل حكموا بالسيف 
ا ل ل ا ا 
من مثيل للتسامح الذى ييديه المسلمون تجاه النصارى ٠‏ 

لكن ما الذى كانت تؤول اليه الحضارة العربية الزاحية التى أخنت 
'تخطو قدما فى معارك التقدم تحث حكم هؤلاء اليربر الأميين الذين كان 
اذا أعوزهم الرجال لمسع الأرض عمدوا الى استخدام هؤلاء الشرقيين » 
والذين كانوا اذا تكلموا عن المكتبة قصدوا بها الكتب الدينية ؟ 


وجلى أن المهمة التى كان على عبهه الرحمن التناصر الاضطلاع بها فى 
مستهل حكمه كانت مهمة عظيمة رائعة تتضمن تخليص وطنه يل والحضارة 
ذاتها ء فكانت مسئوليتة جسيمة شاقة , وكان عليه الخضاع رعيته وصد 
بربر الشمال الذدين كانت سفاعتهم تزداد كلما أخذت الدولة الاسلامية 
فى الضعف , كذلك كان يتحتم عليه الضرب علي أيدى بربر الجنوب الذين 
استولوا على دولة شاسعة مترامية الأطراف وراحوا يفكرون فى وجوب 
الزحف على الاأندلس وآدرك عبد الرحمن الهمة المنوطة به ٠‏ ولقد رأينئا أنقا 
كيف استطاع السيطرة على مملكته وتهدثه الأمور بها (55) ٠‏ 

وسترى فى الفصول التالية كيف استطاع الوقوف فى وجه أعدائه 
الذين كانو!ا خارج البلد ٠‏ 
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لل 0الفصل أثانى 


أردونيو الثانى ضد الناصر ٠‏ حملة ابن أبى عبدة . 
بطولته ومقتله ٠‏ الناصر ضد الفاطميين مرا ٠‏ أمير اكور 
يناعضهم + مقتل الآمير ٠‏ الناصي يرحب بابناء صاحب تكور 
وانتصار أحدهم على الفاطميين ٠‏ تحالف إردونيو وملك نفارة 
لازعاج الناصر ٠‏ حملة الحاجب بدى وانتصاره على نصارى 
تيون ٠‏ الناصر يستول على وخششمة ٠‏ محمد بن لب يد هر 
حصئ قلقرة ٠‏ تمالف شائجة وآردونيو ضد السامين ٠‏ معركة 
بانبئونة وموت أردونيو ٠‏ النزاع بين ملوك التصسارى ٠‏ 
تحالف بعض القوى الاسلامية ضد النامر وانتصاره ٠‏ 





الفصل الثانى 





الواجهة بين الساص 


ومراكز القوى اأسيحية 


وجد عيه الرحمن الناصر نفسه _ فى مميتهل حكية ب مضطرا الى 
مناضلة آهل ليون مناضلة لم يكن يفكر فيها » فقد حدث فى سسنة 914 م 
9٠05 > (‏ اه ) أن شرع ملكهى القوى «ه أردونيى » الثاتى في مجاهرته 
والعداء باغراقه اقليم ماردة فى بحر من النار والدم » وباستيلاثه على قلعة 
« الحتشى » )١(‏ واجهازه بالسيف عل جميع المداقعين عنها وصبيه النساه 
والأطفال مما بث الفززع فى نفوس سكان يطليموس وخافوا أن يكون مآلهي 
مأل سيرانهم » فذحبوا برياسة واليهم الى ابللك المسيحى ملتمسين منه أن 
يقبل كل ما حملوه اليه من غالى المتاع » فتقبل أردونيو ذلك مسرورا , ثم 
عبر نهرى دورو وتاجه منتصرا محملا بالغنائم » وفى طريق عودته الى ليون 


ولما كان سكان الأقاليم التى غزاها أردونيو لم بديتو؟ له بالطاعة 
بعد فقد كان فى استطاعة عيفد الرحمن ‏ لو شاه ب أن يغض الطرف عما 
كان منهم ولا أن ذلك العمل كم يكن يتفق ووجهة نظره ء ولا كان يعلم 
جيدا آنه ينيغى عليه أن يستميل اليه أفئدة رعيته الثائرة بأن يظهر لهم 
دائما بمظهر الذائد عنهم » الراعى لأحوالهم فقد آلى على نفسه الا القصاص 
من ملك ليون » ومن ثم جيش جيشا اليه فى يوليو 515 م ( > محرم 
+8 ى ) وأغزى أحيد بن محمك بن أبى عيدة قائد عمه العجوز , 
وما كانت هده الحملة التى هى أول حملة بعد خمسة عشرة سنة من محاولة 
المهدى المزعسوم مسسوى غزوه كلسلب وقه غنم فيها المسلمون غنائم 
عظيمة (9) ٠‏ 

فلمأ كانت السنة التالية تشكى سكان الحدود من عيث الليوئيين 
غى أرضهم واحراقهم آرباض طلبيرة الواقعة على نهر التاجة وحرضسسوا 
عيد الرحمن الذى أصدر آمره الى ابن أبى عيدة يسن حملة أخرى والاغارة 
ومحاصرة حصنهم القوى « شئنت اشتيبن دى جرمان » والذى سمى أيضا 


نف 


باسم « قاشتر هورش » (5) , وكان جيشه كثيفا فيه جماعة من المرتزقة 
الافريقيين الذى استقدمهم عبد الرحمن من طنجة ٠‏ 

وقد استهل الجيثى حركته يما يبشر بالفوز فضيق الخناق على 
حامية شنت ستيين دى جرمان التى كانت على وشك التسليم لولا أن 
أقبل أردونيو لتجدتها فهاجم ابن أبى عبدة الذنى شاء سوء طالعه الا يكون 
جميع جنده من طنجة وحدما لوجود طلائفة كبيرة بينهم من سكان الحدود 
الذين لع يكن فى استطاعة أحد ما الثقة بوفائهم أو الاعتماد على حماستهم 
بل كانوا تصف متيربردين ونصف أسيان فلم إيكادوا ييصرون ما يقعله 
الليوئيون من التدمير والتخريب حتى استصرشضوا بالسلطان ولم يصمدو! 
فى وجه عدوهم مما أتاح له الفرصة للظهور عنيهم » كما أنهم فى أثناء 
عودتهم كانرا أكير العاملين على بث الفوضى الشاملة فى صقوف الجيش 
كله , ولما رأى اين أبى عبدة الشجاع أن الهزيمة أسر لا منامي منه أظهر 
الصبر وآثر آن يلقى حتفة فى المهمة التى نيطت به وكره السلامة يوقرها 
له الغرار , ووقف الى حانيه كثير من جئوده الذين رأوا رآأبه فاستشهدوا 
عن آخرهم بسيوف التصارى ٠‏ 

ويذكر الؤرخون العرب أن قسما كبيرا من بقية الجيشي أفلع 
فى الانضمام الى بعض ونجحوا فى الوصول ‏ على آكمل نظام إلى المنطقة 
الاسلامية ء لكن المؤرخين المسيحيين يذكرون خلاف ذلك فيزعمون أن 
انكسار المسلمين كان انكسارا كليا حتى لقد غطت جثث القتلى الهضاب 
والنابات والحقول الممتدة ما بين دويرو -. وأنتيزا وجرى على أديمها كله 
الدم الطلول (ه) ٠‏ 

لم يجد اليأس سبيلا الى قلب عيد الرحمن اذ سرعان ما آخذ أهبته 
لمحو آثار هذه النكبة غير أن مشاكل أفريقية استرعت انتياهه بيتما كان 
بعد العدة لانفاذ حملة جديدة في العام التالى ٠‏ 


وعلى الرغم من أنه لم يكن فى حرب ضد الفاطميين الذين لن شيروز 
أنامة ها يحملة على الشكوى منهم لانشغالهم يفتع بلاد المخرب الا آنه أدرك 
آنهم سوف يسلون سيوقهم ضد الأندلس حالا يفرغون من هذا الفتم , 
دوعن ثم رآى واجبه يقتضيه أن يبذل قصارى بهد لانقاذ لغرب حتى 
يبقى سدا حاثلا بين الفاطميين وبين اسبانيا , لكنه مع ذلك رآى أنه ليس 
من الصواب أن يعلن الحرب على هذه الدولة فى وقت لم تزل فيه نيران 
الفتنة مشتعلة فى مملكته , ولم يسأله نصارى الششمال فى الصلم , 
والا كان اعلائه الحرب على القاطميين دافعا لهم على النزول على شاطىء 
الاندلس ٠‏ ورأى ان كل ما يستطيع عمله فى تلك الظروف الملسطة 
به هو أن يساعد ب قى الخفاء ‏ الأمراء الذين فى استطاعتهم مقاومة المغبر 
على أراضيهم ٠‏ 


؟ 


وأتيحت الفرصة عام /ا411 [ د 3٠١6‏ له ع حين هاجم الفاطبيون 
أمير نكور (6) الذى أكأن من أسرة عربية الأصل حكمت كور وما حولها 
منذ أن فتستها » وكان أبرز ما تمتاز به هذه الآسرة هو تمسكها بأهداب 
الدين , كما ذاعت شهرتها منذ أن افتدى السلطان محمد أميرتين من هذه 
الأسرة كان القراصنة النرمنديرن (9) قد اختطفوهما ٠‏ ومنذ ذلك الحين. 
ظلت على أمتن الصلات الودية هم اسبانيا ٠‏ 


ولقله قام أحد القضاة من صلم العائلة ‏ واسمه عبد الرحمن بن 
سعيد ‏ وكان فقيها ورعا حج الى مكة أربع مرات وشيخص الى الأندلس 
آيام عبيد الله قصد الجهاد » وفى آثناء مغادرته السغيئة هاجمه أبن حقصون 
وقتل كل من كأن معه ولي ينج أحد سواه فوصل وحيدا الى معسكر الساطان 
[ فى مرسية ] » واستشهد فى الخحرب ضد ديسم [ بن اسحق ] أمير ولاية 
تدمير (8) ٠‏ 


حين غزا الفاطميون المخرب كان على نفكور الأمير سعيد بن صالح (41) 
فطليوا اليه الخضوع لهم قابى ء غير أنه أو بالأحرى شاعره الاتدلسى ى 
اضاف الى الرفض عدم القطنة اذ كان الخليفة قد بعث اليه بأبيات شعرية 
تحمل فى معناها عزمه على سحق أهالى تكور ان عم رقضوا الدخول فى 
طاعته ووعدهم بالعدل بعم بلادهم ان هم أذعنوا له , قرت عليه الشباعر 
الأحمس الطليطق بالأبيات التالية 1:6٠‏ 


"كذبت وبيت الله لا تعرف العدلا ولا عرف الرحمن من قولك الفضلا 
وما آنت الا كافر ومتافق تميل مع الجهال فى السنة المثق 
وهمتئنا العليا لدين محمد وقد سعل الرحمن همتك السفل 


فاشتد غيظ الخليغة الغاطمى عبيد الله فكتب فى الحال الى قائده 
مصالة حاكم تأهرت يأمره بالنهوض الهاجية نكور 0 ونا لم يكن لدى 
سعيد بن صالح الشيخ من قلعة يتخذما حصنا له فقد مغى لمهاجمة العدو 
وحاربه ثلاثة أيام )1١(‏ ء الا أن أحد قواده (؟١)‏ خانه فلاقى أخيرا منيته 
فى ميدان القتال هع جميع عسكره سنة !91 م + واستولى مصالة على 
تكور وقتل رجالها وسبى نسامها وآسر أطفالها * 


"كان مسعيد قد حدر أولاده وأوصاهم فتحين ثلاثة منهم الفرصة 
وأبخروا قاصصسدين ميئاء مالقة ٠‏ قلما بلغوها أمر عبك الرحمن الثالك 
بالاحتفاء ببقاسمهم ابعى احتغاه , وفى الوقت ذاته أبدى استعداده وثترحيبه 
واستقبالهم اذا ك شخصوا الى قرطبة , لكنه للا لم يكن راغبا فى التضييق, 
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عليهم فقد ترك لهم حرية الاقامة في مالقة طائا هذا هواهم » وأجابه 
الإمراء بآنهم يؤئرون البقاء فى بقعة تكون علي مقربة من مسرح الأحداث 
لانهم يؤملون العودة فى القريب العاجل الى وطنهم + ولم تطثس آمالهم 
بددا فقد فكر مصالة فى الرجوع الى تاهرت بعد ستة شهور قضاها فى 
نكور التى استخلف عليها ضابطا كتاميا اسمه « ذلول » فى غئة قليلة 
من الجند + فانتهن هذه الفرصة عؤلاء الأمراء [ الثلاثة ع الذين كان اتباعهم 
يوافونهم بكل ها يجد , وجهزوا السفن واستقلوها الى نكور بعد أن اتفقوا 
فيما بينهم على أن تكون ولاية الامارة لاسبقهم فى الوصول اليها » فكان 
صالح ‏ وعو أصقر الابناء الثلائة ‏ أسيق الاخوة , قتسارع اليه بربر 
الساحل ورحيوا بسقدمه وأمروه )١*(‏ عليهم وساروا قاأصدين تكور 
وفتكوا بذلول وجنده ء وسرعان ما حرر صالح ‏ وقد ملك الاقليم ‏ كتابا 
الى عبد" الرحمن الناصر يشكر فيه عطفه عليه وعلى آخوته , ويفضي اليه 
مني انتصاره ء وأعلن في الوقت ذاته ‏ فى مجميع وحاب الملكة ‏ سيادة 
هذا الحاكم » فيعث آاليبة عيد الْر حمسن بالأخبية والآلات والبتود 
والطبول ٠ )١5(‏ 


اذا كانت أحداث تكور قد ألسث عيف الرحمن الثأر لهزيمة جيشه 
ولوت قائده الياسل ابن أبى عبدة الذى علق (ردوتيو رأسيهة عل سور 
شئث اثعتيين الى جانب وأس شنزير يرق (10) فان المسيحيين ذكروه 
بهذ! كله حين عاث أردوثيوء الثانى وحليفه )١(‏ ملك نفارة فى ربيع 48١اكم‏ 
31> ذو القعدة هه ] قى منطقتي نأجرة وتطيلة » ثم استول شانجة 
يعد ذلك على اقليم بلتيرة وأحرق الجامع وحصتها (197)ء فعهد عبد الرحمن 
الثالث اذ ذاك بقيادة عسكره الى بدر [ بن أحمد ع الحاجب وأرسل الى 
سكان الحدود يطلب اليهم الانضواء تحت لواثه" 1 والجد فى نكاية أحل 
الكفر ] وحثهم على اغتنام هذه الفرصة لغسل عار هجوم السنة الماضية ٠‏ 


وقى السابع من يوليو 9514 م [ 2 56 محرم 0+5 ىه ع غادن 
الجيئى قرطبة ٠‏ فلما يلغ حدود ليون حمل خملة عنيقة على العدو المعتصم 
بالجيال . ونشبت همعركتان فى الثالث عشر والخامس عشر من أغسطس 
[ ؟ وه ربيع الأول ٠؟‏ ى ] على مقرية من مكان يدعى مطونية (18) , 
وخرج السلمون ظافرين فى كل من الوقعتين ٠‏ أما أهل ليون فيشهد 
مؤرخهم أنهم قد تأسوا بقول داود عن الك فى السلاح (09) ٠‏ 

تع لميد الرحمن مسح عار هزيمته غير أنه كان واثقا من أن اهل 
ليون لم يخضعوا بعد » وكان يتحرق شوقا لمشاطرة قواده شرف الظهور 
غى الحرب على الكفار . فقاد الجيش بنئفسه وجهز حملة استولى بها على 
وخشمة )٠١(‏ , اذا اتفق مع عاملها على ثركه عو وشساآنه » واستغل 


١ 


عيد الرحمن جيقن هذا الرجل وتظاهر بقبوله عرضه بالشخوصن الى نهر 
أبرو عن طردق مهينة سالم , لكنه إنعطف فجأة يسارا الى نهر دويرو . 
وبعث أمامه كتيبة من الفرسان آمرا اياعا سلب أرباض وخشمة وتسيرها , 
فنهلت حاصيتها لهذا الهجوم المباغت وآأسرعت الى الاعتصام بالغياض : 
والأكام والجيال 2 ودخل المسلمون الحصن دون مقاومة وأضرموا فيه 
التار ثم مضوا فهاجموا .حصن شتت اشتيين دى جرمان ودخلوه عو أيضا 
دون آن صسادقوا أى مناهضة لهم ققد قرت عته حاميتة حين قدوم 
المسلمين الذين دخلوه ودمروم 'كما دمروا حصن القييلة (١؟)‏ المجاورة له ثم 
ساروا من هناك الى قلونى (؟؟) وهى بلدة قديمة هامة درست معالها 
اليوم ولم يبق ما يدل عليها سوى أطلالها » ويظهر أن الليونيين اتغقوا 
على عدم المقاومة فى أية جهة , فقد وجد المسلمون قلونية خالية تماما 
فيدمعوا كثيرا هن بيوتها وكنائسها ٠‏ 

كان من أثر استغاثة مسلمي تطيلة يعبد الرحمن أن غزم على محاربة 
شائجة ملك نقارة 2 فسار على مهل حتى لا يمنهك التعب جيشضه وقطغ 
+لسافة ما بين قلونية وتطيلة فى خمسة أيام » ثم وضبع كتيية من الفرسان 
رهن أواهر فحمد بن لب عامل تطيلة وأمره بمهاجمة حصن قلقرة الذى بتاه 
شانجة ليشرف منه على سكان تطيلة وليجعلهم فى خوف داثم منه , 
لخوحده المسلمون الحصن مهجودا اذ سرعان ما فر عنه شانيحة الى أرميدو ٠‏ 

ومع ذلك فقد هاجم شانجة مقدمة المسلمين حين عيورهم نهر ابرو » 
ودارت بين الفريقين رحى القتال الذى أظهر المسلمون فيه أنهم اذا كانوا 
خادرين على الاستيلاء والنهب وحرق القصور غين المحصتة فهم قادرون 
أيضا على الحاق الهزيمة المنكرة بالعدو واكراهه على الاعتصام بالجباك 
علليا للسلامة » وقامت مقدمة الجيشن وحدها باحران هذا التصر الغالى ,» 
أما عبد الرحمن الذى كان فى الوسط فقد كان لا يدرى بأن جيشه تهر 
العدو ولم يعلم بهذا الأمر الا حين حملوا الية رؤّوس القتلى ٠‏ 

إستنجد شائجة يأردوئيو سين دارت الدائرة عليه وأصبعح لا بهورى 
جمفر ده على مقاومة السليين 0 فأجمع العاهملان العزم عل مهاجمة مقدمة 
الجيش أوساقته حسييا تسمح الطروف # وفى أثناء ذلك كان المسيحيون 
الذين لم يغادروا الجيال قد حملوا على جناحى المسلمين الذين كانوا يسيرون 
عبر الممرات والآودية صارخين صرخات غالية ليث الفزع قى ثقوس أعدائهم 
وانتفعوا بما مهدته لهم الأرض فقتلوا البعض ٠‏ 


وغنى عن البيان أن اليش السلم ألفى نقسه فى مركز نغطر , 
واستعيل من أعل الجبال شغاف الحركة ذوى الياس الذين يذكرون النكبة 
الكبرى التى أنزلها أجنادفم اليش شارئان العقيسم فى وادى ياب 


يفا 


شيزروا (؟1) + والذين أرادوا اختنام الفرصة فى هذه اللحظة لانزال مثلهة 
بجيشى عيه الرحمن الذى لم يكن جاهلا الخطر الذى بهند رجائه ٠‏ لذلك 
لم بكد يبلغ وادى الحيزران (4؟) (الذى سمى بهذا الاسم لكثرة الخيزران يه4 
حتى أمر بنصب الخيام » وحينئذ لرتكب المسيحيون عفوة جسيمة اذ نؤلوا 
السهل بدلا من اعتصامهم بالجبال وتقدموا غير وجلين ٠‏ فالتحموا باللسلمين 
فيما آرادوه من حرب ء بيد أنهم دفعوا غاليا ثمن تهورهم أذ كبوا بهزبية 
ساحقة , وتمقبهم المسلمون تحتى حجر الظلام بيتهم وبين عدومم وآخفامء 
عن أبصارهم . لكتهم أسروا نفرا هن قواده من بيثهم مطرائثان همة 
و هرموجيس » آسقف توى ء و ه دولكيدس » أمقف لنقة اللذان تسر بلا 
بلباس الحرب كما كانت العادة اذ ذاك ٠‏ 


وعل الرعٌم من ذلك فقد تسلل آكثر هن آلف نصراني لواذا الى قلعة 
مويشى معتصمين بها » فأحدق بها عبد الرحمن واستولى عليها وقطعم 
رؤوس جميع المداقعين عنهأ , وراح السلمون يخُربون الحصون دون أنه 
يجدوا أدنى عقاومة + ثم راحوا يجوسون خلال تفارة يزدعيهم التصر 
ويتشدقون. بأنهم أحرقوا كل ما صادفوه فى بقعة مساحتها عشرة أميال. 
مريعة 2 وكانت الغنيمة . لاسيما المؤونة ‏ التى اسثولوا عليها عظيمة 
فكانو! فى معسكرعهم يبيعون القمح يسعر التراب (50؟) + ثم عمدوا الل. 
حرق جزء اكبير من اللؤوتة حين عججزوا عن حملها كلها ٠‏ 


خرج عبه الرحمن من هذه الحملة منصورا يخفق قوق رأسه علم 
الفخار ٠‏ فاخذ فى اليوم الثامن من شهر مسبتمبر قى الارتداد , ولا يلثم 
أنتيسة فارق عسكر الحدود الذين أيلوا بلاء حسنا فى وقعة وادى الشيزران 
بعد أن فرق قيهم عطاياه » ثم قغل رابعا الى قرطبة التى بلغها فى الرابم 
والعشرين من شهر سبتمبر (07) بعد غيبة طالت ثمانية أشهر (597) ٠‏ 


كان من حق عبد الوحمن أن يعلل نفسه بأن من شأن هله المعركة 
الظافرة أن تنزع من تفوس النصارى الى حد هما التفكير فى معاودة الغارة 
على الأرض الاسلاعية » بيد أنه كان يواجه خصما ليس من اليسير عليه أن 
أخرى (58) ٠‏ 

واذا سملمنا با ,يذكره أحد الْوْرحْينَ النصارى الذى ريما إسرف فى 
تقدير مدى الانتصارات التئ أصابها أيناء ديئه ققد أصبح ملك ليون 
على مسيرة يوم واحد من قرطية (59) ثم اسستول بعد عامين على 
ناجرة (0) , بينما استولى حليفه شانجة . ملك ئفارة ‏ على بقيرة )١(‏ 
التى كان هن آش هباهاته بها أن قال قول الدبي(1؟؟ « ثفله شتتت شملهم : 
واكرهتهم على الفرار الى أماكن قاصية مجهولة » ٠ ٠‏ 


لي 


دب الذعر فى أسيائيا الاسلامية من جراء استيلاء التصارىق على 
بقيرة (55) 2 فقد ترامي الى الاسماع خبر قتل جميع المداقعين عنها وفيهم 
يرجال هن آبرز العائلات (5) ٠‏ واذا كان عبد الرحمن لا يميل للأخذ بثأر 
هذه النكبة فقد أكان يدفعه اليه الشعور العام , لكتة لم يكن فى حاجة 
لمن يحثه على ذلك فقد ملك الغيظ والغضب عليه كل نفسه حتى أبى 
التريث فى انتظار الفصل الذى تبدأ الحملات فيه عادة + فغادر قرطية 
غحى ابريل 555 م ( محرم 5١5‏ ه ) على رأس جيشه كى ينتقم لله 
والدين من الشعب الدنس الكافر» كما يقول مؤر عربي ٠‏ 
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حدود نغارة » وكان اسمه يبعث الرهبة الشديدة فى نفوس أعدائه ء 
فخلفوا أنى كانوا قلاعهم وغادروها حين قدومه » فمر بطريقه على قلقرة 
وببطرة ألته » وفالجش سالبا كل ما يصادفه فى طريقه مضرما التار 
غيه » ثم توثل فى الاقليم متجها شطر العاصمة ٠‏ وحاول شانجة صده 
فى الممرات الضيقة لكنه كا يرتد كل مرة خائلبا ويؤوب خاسرا , وبذلك 
وصل عبد الرحمن من غير مقاومة الى بامبلونة التى لم يجسر أعلها على 
ملاقاته فهربوا منه ء وعدم كثيرا من بيوت المديئة كما هدم الكنيسة التى 
كان يغد اليها كل عام جمهور غغفير من الحجاج ٠‏ ثم أمر يعدئذ بهدم كنيسة 
أخرى عظيمة التوقير فى نفوس الأهالل كان شانحة قد بذل الأموال الطائلة 
فى بنائها على جبل هجاور + ولم يفلح شانجة فيما تكبده فى سبيل 
انقاذعا 2 كما لصقه الفشل فى محاولاته الأخرى فقد وصلته امدادات من 
قشتالة أغار بها مرثين على الجيش الاسلامي أثناء مسيره لكنه عاد فى 
كلتيهما شاسرا! ٠‏ آما المسلمون فعلى العكس من ذلك لم يقتل منهم غير 
غفر قليل فى هذه الحملة الباهرة التى عرفت فيما بعد بوقعة بانيلونة (0؟) ٠‏ 


ذل ملك نفارة بعد أن استبد به الزهو من قبل , وظل ردحا عن 
الزمن مسلوب القوى ٠‏ ولم يكن ثمت ما يخيف عبد الرحمن حينئذ من 
ناحية ليون فقد مات أردونيو الثائى الش .جاع قيل ينه معركة 
يانبلونة (*) 2 ثم خلفه أخوه فرويلا الثانى لكنه لم يليث غير سمنة 
واحدة لم يساهم فيها قط بحرب ضد المسلمين الا ببعض امدادات أنفدما 
الى شائجة ملك نغفارة » فلما مات سنة 556 م ( - 5١78‏ ه ) تنازع 
التاج ابنا أردونيو الثانى وهما شانجة والغونسو ٠‏ وآل التاج الى الآخير 
'الذى نعت بالرابع ء وكان ذلك بفضل مساعدة حميه شانجة ملك نفارة , 
قلم يوهن ذلك من عزم شانجة ( بن أردونيو الثاثى ) بل جمع جيشما 
جديدا وتوج فى كنيسة القديس جاك ثم مغى محاصرا. ليون واستولى 
عليها واسترد العرش من آخيه سنة 9155 م (90222 ه ) الا أنه فى 


ف 


سنة 974 م ل - 907 هاي اإستعاد الفونس العاصية بمساعدة النفاريين. 
ولكن شانجة استبقى حليقية في يده 1/7 ٠‏ 

لم يشغل عبد الرحمن نفسه بهذه الحرب الأعلية الطويلة يلترك 
التصرانية فى نزاعها والتفت الى مصالحه الشخصية مستغلا هذه الفرصة 
التى تهيأت له لاحماد الثورات التى كانت دائمة الاندلاع فى أرجاء مملكتة » 
حتى اذا أوشك على تحقيق رغائبه تطلع للحصول على لقب آخر » ذلك أنه 
أمويى اصبانية كانوا- قانعين حتي هذه اللحظة بلقب « السلطان » أو 
يا الأمير ل أو ابن الخلائف , أما الخليفة العيابى الذى كان واياهم فى عداء 
داثم فلم ينازعوه لقب (8؟) «الخليفة» لاعتناقهم الفكرة اثقائلة بأن هذة 
اللقب هو حق للشخصى الذى تدين له مكة والمدينة بالولاء والتبعية(5) » 
آما وقد أصبح العباسيون دمى فى أيدى الأمراء (50) ولم يتعد نفوذهم يغداد 
وما حولها لاستقلال حكام الولايات بمقاطعاتهم قلم يعد ثم حائل يحول بين 
الأمويين وبين الحصول على لقب هم فى حاجة اليه ليجلبوا لأنفسهم احترام 
رعيتهم عامة والمغارية نخاصة ٠»‏ ومن ثم أهر عبف الرحمن فى عام 959 م 
( ح لاالاه ) إن يدعي )51١(‏ له ابتداء من يوم الجمعة ١١‏ ينابر 
في الأدعية والصلئوات العامة بلقب « الخليفة » مقرونا بلقب « أمير اللؤمنين. 
الناصر لدين الله » + 


فى ذلك الورقت بالذات وجه كل همه نحو أفريقية فحالف محمف 
بن خزر شيخ قبيلة مغراوة (؟5) البربرية الذى هزم قوات الفاطميينه 
شر هزيمة وقتل بيده قائدهم مصالة فتم التحالف بين الاثنين وسرعان 
ما طرد ابن خزر الفاطميين من المغرب الأوسط ( أعنى أقليم الجزائر 
وهرات ) واعترفت هذه الناحية لعبد الرحمن (48) الذى أفلح أيضا فى 
فصل عضد قوى من القاطميين هو قائد مكناسة العظينى المسمى ( مومى > 
ابن أبى العافية الذي كان حتى هذه اللحظة ساعدمم الأيمن والذى استولى, 
على سبتة عام 979 م ( - 519اه )لما كان يراه من ضرورة امتلاك حصن 
على السادل الافريقى (55) ٠‏ 

والظاهر أن نصارى الششعمال أخذوا أنفسهم بعدم منأوأة الخليفة حتى, 
يتفرغ للمشاكل الافريقية وانتهت حربهم الأعلية الأولى بموت شانجة 
عام 99 م [ جح 17 ه ]ع وما أهل ربيعح عام 5 م حتى لنشيت حرب 
أخرى فقد حزن ألفونس الرابم حرْنا شديدا (50) على زوجتصه فى 
هذه السنة فتخى من تلقاء نفسه عن العرش لأشيه راميرو الثانى » وأما هو 
فقد لبس مسوح الكهنة وأقام فى دير ساهاجون + لكنه سرعان ما ثبين, 
أنه لم يخلق لحياة الرهبانية الرتيبة فقفادر الدير وتودى به ملكا على 
شلمنقة » فكان "هذا العمل فى نظر رجال الدين جرما لا يغتفر + وأئذروم 


7 


بآهوال الجحيم ان لم يعد الى الرهبانية قاذعن لهم بعد لآى + لكنه كان 
ممالثا غير صادق قى عودته اذ لم يلبث أن طرح لياسها عن نفسه مرة 


٠ أخريى‎ 


استغل الفونس فرصة غياب راميرو الثانى الذى كان قد ذهب لنجدة 
طليطئة (53) (لتى حاصرها حنود الخليفة فجاء الى ليون واستولى عليها , 
فانكف» راميروا عائد! اليها لساعته وحاصر بدوره ليون ودخلها ظافرا » 
وتراد آلا بدع مجالا لآخيه بعدئك للمطالية بالعرش قسمل عيون الثلاثة 
من أيناء عمه قرويلا الثاني الذين اشتركوا فى ثورة عام الاة م ([5) ٠‏ 

د شر 

أها هن ناحية عبد الرحمن ققد تغير للوقف أمامه عما كان عليه من 
قبل » اذا انقضى الوقت الذى كان يتجاعل فيه آمر مملكة ليون , ولما كان 
راميرو رجل حبرب وبأس ققد أذكى نار الكراهية والينضاء المتاصلة في 
النغوس شه المسلمين ٠»‏ وكان همه الأول انقاذ طليطلة تلك الجمهورية 
الشامخة بأنفها تيها وكبرياء » والتى انقردت بين جميع ولايات اسبانيا 
الاسلامية بتحديها جيوش السلطان كما أنها كانت حتى هذه اللحظة حليفة 
صادقة لملكة ليون ودرعا واقيا لها 2 ومن ثم فقد شن الحرب وهاجم 
هدريد التى كانت فى طريقه واستولى عليها (58) ٠‏ ومع ذلك فقد عجز 
عن انقاذ طليطلة حين نهضبت لصده كتيية هن الجيشى المحاصر للمددينة 
وأرغمته على التقهقر والارتداد عنها (59) تاركا اياها وشانها ثى لم تلبث 
أن سلمت عام 98# ام ( 7ت الل ى ) ٠‏ حين فقدت كل أمل لها ٠‏ 


وخان الحل راميرو اذ آخبره فردينائد كونثالث ( أو جونزالتز )» 
"ككونت قشمانالة أن الحيش الاسلامى يهدد وخشمة قنهض لدفئعة وأوقم به 
الهزيمة (980) ٠٠‏ 

لكن عبد الرحمن أخذ بثأره عام 67 م2 وكان يتطلع لأن تشهد 
سهول وخشمة كبرى انتصاراته 'كما شهدث عار الهزيمة قبل ذلك بقليل , 
فحاول عبثا اخراج راميرو من الحصن , وحينذاك رأى ملك ليون أن الحكمة 
تقتضيه عدم المساهمة فى معركة يفرضها المسلمون » وخلف عيد الرحمن 
جزءا من جيضه أمام وخشمة الحاصرتها » وانا بع هو سيره ناحية الشمال 
وارتكب رجاله لاسيما المغاربة الذين كانوا لا يعرفون الرحمة - فظائع 
جمة قى الطريق وفى أرض العدى , ففتكوا على مقرية من برغش ( عاصمة 
قشتالة ) بجميع رهبان دير بطرمى قديس شرطائيس الذين بلغ عددهم 
حوالى المائتين )8١(‏ ء ودمروا العاصمة وعددا كبيرا من الحصون (25) ٠‏ 


غير أن ااال لم تليث أن تطررت فى الجهات الشمالية تطورا مضيغا 


955 


فتكون حلف قوى ضد الخليفة , وكان آشد اللمحرضين عليه صساحب 
مسرقسطة : محمد بن هاشم التجيبى *» 

أما ينو هاشم الذين نزلوا أرجونة منف أيام الفتح فقد أدوا خدمات 
جليلة للسلطان محمد وقت أن كان يئى قصى (58) لا يزالون فى أوج 
مجدمعم فى عذا الاقليم » كما ظلت آسرتهم تتوارث مناصب الحكم والولاية 
قى المناطق الشمالية آكثر هن أربعين سنة , وكانت هى العائلة الوحيدة 
التى أبقى لها عبد الرحمن الثالث مظاهر النفوذ والعظمة ٠‏ على حين قد 
سليها من جميع الزعماء العرب , ومع ذلك لم يكن محمد بن عاشم على 
وفاق مع الخليفة » ولريما كان مرجع ذلك الرغية الملحة فى محو الاهانات 
إلتى حاقت يجماعته » أو لعله لم يكن يرى فى عطف عبد الرحمن عليهم 
إلا ضرورة فرضها عليه خوفقه منهم , أو لعل [ محيد! نفسه ] كان 
يتمنى (24) العرش لنفسه ولأولاده من بعده فتحالف مع ملك ليون وأبدى 
استعداده. للاعتراف بسيادته عليه إن هو شد أزره ضد الخليفة » ووجدت 
عروضه من راميرو أذنا صاغية ٠‏ 

وفى أثناء حملة 975 م (- 9174 ه ) رفع محمد راية العصيان 
برفضه الانضمام الى الجيشي الاسلامى (50) ٠‏ دلم تمضي غير ثلاث سنوات 
حتى اعترف بتبعيته لراميرو ء فأبى بعض قواده متابعته فى خيانته واختلفوا 
عليه فأاقيل راميرو برجاله الى الاقليم وحاصر قلاعه واستولى عليها وكانت 
لا تزال تابعة للسلطان ٠‏ واستنزل القواد من معاقلهم وأسلمهم الى محمد 
ابن هاشي التجيبى ٠‏ فلما تم ذلك تحالف راميرو ومحمد مع اقليم نفغارة 
النى كان يحكمه غرسية تحت وصابة أمه وطوطة» أرملة شائجة الكبير ٠‏ 
حينئف أصبع الشسمال كله يدا واحدة ضد الخليفة وبذلك أطل ثانية برأسه 
الخطر الذى كان قد اختفى , غير أن الخليفة واجهه يحزمه اللألوف اذ كام 
فى سنة ل/اا3 م على رآص جيشه وسار توا الى قلعة أيوب التى كان 
يحكمها مطرف ( بن هتذر ) أحد أقارب محمد ( بن هاشم التجيبى ) 
وتتالف حاميتها من فريق من نصارى « ألبة » الذين بعث بهم راميرق , 
وقتل مطرف فى الواقمة الأولى فخلفه فى القيادة أخوه الحكم الذى طلب 
الصلح والأمان الشامل لنفسه ولجنده السلمين حين رأى نفسه مكرما 
على الجلاء عن اليلد والارتداد عنه الى القلعة التى أسلمها الى الخليفة ٠‏ 

أما الليوئيون الذين لم يشملهم الآمان فقد قتلوا عن بكرة أبيهم بحد 
السيف (09) - وقد أدى هذا الغتح الى استيلاء عبد الرحمن على ما يقرب 
من ثلاثين حصنا ني وجه حيشه بعد ذلك ضد نفارة وسرقسطة التى وكل 
حصارها الى قريب له هو الأمير أحمد بن اسسق قائد الغرسان وولاه 
حكومة الأراضى الشمالية , الا أن هذا القائد سرعان ما كان سسبيا فى 
أمور آلمت النفس ٠‏ 


؟ 


على الرغم من أن بنى اصحي هؤلاء. عاضوا فى اشميلية أمدا طويلا 
عيشة خاملة كلها شظف وشدة ولم يتجنبوا مخالطة من هم دونهم هرتبة 
الا أنه لي يكن لمطامعهم حد تقفب عئدم , اذ كان كبيرهم أحمد يتطلع الى 
ولاية المهد » بل انه لم يتورع عن اثارة حفيظة الخليفة بأن أنفذ اليه كعابا 
يفصص له فيه عن قصده » وق الوقت ذاته لم يكن صادق العزم فى ئيته 
'تجاة سرقسطة , فاستشاظ الخليفة غضيا من هذا السغه ٠.-وكتب‏ اليه 
وعو حانق عليه ب يقول له : 

ذأما بعد فانا كنا نرى الاشتحماد اليك إستصلاحا لك , » قأبي الطبنع 
االغريزى الا ها استحكم عنة فيلك الا أن استصحوذ عليك ٠ ,:٠٠‏ فالفقر 
يصلحك > والغناه يطغيك اذ لم نكن عرفته ولا تعودته ٠ ٠‏ أو ليس أيوك 
كان فارسا هن فرسان ابن حجاج أشسهم ما لا عنده وآنت يومثذ نخاس 
الحمير باشييلية ٠‏ قأقبلتم الينا فآويناكم ونصرناكم , وشرفناك ومولناك 
واسعوزنا أباك + وقلدناك أعتة الخيل أجبع وفوضنا اليك أمر ثفر نا الأعطم 
افتهاونت بالتنفير لنا وقلة ااا خا بهذا الترقيى الخلانة .م 
«فأى حسب أو نسب وفيكم قال القائل : 

انتسم خشار الخثشاسار وليس خسز كخيش 

أن كنعموا هن قرشي - تزوجواهن قريشس 

أو كنتموا قبط مصر- فذا التصالى لايش ؟ 

أليست أمك كان -حمدون الساحرة (61)ء وابوك المجيذوم ٠‏ وحدك 
بواب حوثرة بن عباس يفتل الحبال فى الطوانة ٠‏ ويخيط الحلفاء على 
باب داره ؟ 

فلعنك الله ولعن هن أنشيئنا فى الاستخدام بك ٠‏ 

فيا مابون ويا مجذفوم ويا ابن الكلب والكلبية ٠٠٠‏ أقبل 
صافغرا زه + ٠‏ 

قلما عزله مبغوضا قام آحمد بمساعدة أيه أمية ( بن امبحق )© 
يدبران مكيدة للخليفة النى اكتشف تآمرهما وثفاهما » فاستولي أمية 
على شنترين ٠‏ وجاهر بالعصيان , وكاتب ملك ليون عارضا عليه العمل 
.معه » وموضحا له نواحى الضعف فى الدولة الاسلامية وهى النواحى التى 
يمكن منها التغلب عليها » وخرج (509) ذات يوم عن المدينة فقام أحد 
قواده وأعاد إليها سلطان الخليفة (60) نر أمية اذ ذاك الى راميرو وظل 
آأخوه ( أحمد بن اسحق ) مقيما على ما هو عليه من تدبير المكائد والمؤامرات 
بعزيمة لا يقل غربها » ورسم خطة يسلم بمقتضاها الاتدلس الى الفاطميين 
الذين اتصل ببلاطهم ٠‏ غير أن عبد الرحمن أحبط مسعاء وقبض عليه 
«وسساكمه ورهاه بتهمة التشيع وقتله ٠ )6١(‏ 


المسلمون فى الأندلس ب 802؟ 


فى هته الأثناء رافق التوفيق الخليفة في الشمال وحاصر سرقسطة 
وفيها محمد ( بن عاشم ) الذى استسلم له , ولأ كان محمد هذا أقوى رجل 
:فى الدولة وأبرز شخص بند الخليفة ققد عفى عبد الرحمن عنه وأقره 
على ما بيده (5١ا) ٠‏ 


أما. «طوطة» (85) التى كانت تبتى آمالا جساما فقد جاءت تطلب. 
مساعدة الخليغة وتعتير» حامى نغارة (1#2) ,2 ورمن ثم أصبح عبك الرحسن 
السيد المطلق على جميع اسيائيا باستثتاه مملكة ليون وجزء صغير من 
تطالونيا ٠‏ 


إن 


لل القصل اثاكث 


الناصر يقرب الصقالبة والخصيان تغرب الأشثراف ‏ 
استعداده لغزاة القدرة ٠‏ خروج بعض القادة اكعرب عليه ٠‏ 
هزيمتا شلمنقة والخندق ٠‏ النزاع بين هلوك النصرانية 
الاسبانية ٠‏ فرنائد كونثالث ٠‏ ثورة أبى يزيد البربرى ضد 
الفاطمين ٠‏ انتصاراثه ٠‏ تغير سلوكه وتحول الئاس عله ٠‏ 
نهايته + النزاع بين راميرو وفرنائد ٠‏ موت راميرو الثانى 
والنزاع حول العرش ٠‏ اشتداد قوة الفاطميين ٠‏ 








الفصل الثالث 





ظهور فر نائد كونثالت 


كانت الأعوام السابعة والعشرون الأولى من عهد عبد الرحمن الناصر 
أعوام نجاح موصول » غير أن الحظ تجهم له فما ليث الزمن أن تغير وحدث 
فى المملكة انقلاب كبير , ذلك أن القوة الملوكية قضت على ما كان للآشرافه 
فى الماضى هن صولة كرعها عبد الرحمن الذى كان يرى أن الواجب ,يغرض. 
على الحاكع أن يسلب ها في يد الأشراف هن صلطة حتى لقد قال (1) ذاث. 
هوم لسقير بعنه إليه أوتو الأول ٠.‏ اننى أعتقد أن ملككم :حاكم مفكر حاذق 
غير أتى أرى فى سياسته ها لا يرضينى أذ يترك بعض المسائل لأذباعه 
يعالجونها بأنفسهم بدلا من أن يأخذ هو مقاليد الأمور “جميعها في يلبه', 
ثم انه يترك لهم ولاياته ظنا منه أنه بذلك يستميلهم اليه وتلك هفو 
جسيمة منه , فليس للرعاية التى يبديها نحو الأشراف من عاقبة غير 
العمل على زيادة تسلطهم ودفعهم الى التمرد م ٠‏ ' 

ومح أن الناصر لم يقع قط فى الخطا الذى عابه على ملك ألانيا 
الا أنه ارنكب حماقة لا تقل عما آخنم عليه ., ذلك أنه على الرغم؛ من آخذم 
الامور كلها فى يده وعلى الرغي من أنه لم يصطنع غير « الحاجب » (5» 
إلا أنه خلع كثيرا من الناصب الرفيعة على رجال أخساء وطلقاء وأغراب 
وأرقاة » وقصارى القول انه جعلها فى أيدى رجال ليس لهم ما يزكيهم 
سوى قرب منزلتهم اليه , لأنهم كانوا آلات طيعة لينة العريكة يحركها 
كيف شاء » وكان الصقالية اكبر من خصهم بثقته فلم يظهر نفوذهم الا فى 
عهده دون سواه فلعبوا دورا بارزا فى تاريخ اإسيائيا العربية » ومن ثم 
ينيغى أن فلم بهم فى شىء من التفصيل ٠‏ 
الشعوب الجرمانية فى حروبها ضد الأمم الصقلبية ثم يبيعونهم (5) الى, 
مسلمى اسبائيا » ولكن ما لبث هذا الاسم أن انسحب على أناس من 
أجناس أخرى (4) حتى شمل جميع الاجائب الذين كانوا يستخدمونهم 
فى الحريم أو الجيشن أيا كان أصلهم ٠‏ 


يذه 


وهتاك شهادة أوردها رحالة عربى فى القرن العاشر للميلاد مؤداعا 
أن بين الصمقالبة الذين يستعملهم خليفة اسيانيا كثيرا سس الفاليسيين 
والفرنجة ( أى من الألمان والفرنسيين ) ويعضا من سكان-السواحل الشدمالية 
اللبحر الأسود (0) » وكان من بين عؤلاء رجال وقعوا فى آسير القراصئة 
الاندلسيين ومنهم هن اشتروا فى هوانى ايطاليا اذ كان اليهود يستغلون 
غرصة فقر الناس ويعمدون الى شراء أطفالهم . ذكورا كانوا أو انائا ‏ 
ويجلبونهم الى الموانى البحرية حيث تأتى سفن الاغريق أو الهنادقة قى 
عللبهم وتعود بهم الى المسلميل + 

كما كانت هناك طائفة أخرى تعرف بالخصيان يستعملون للخدمة 
فى الحريم ويؤتى بهم من فرنسا التى كانت فيها أسواق الخصيان الضخمة 
إلتى يصزف أمورها اليهود وأشهرها جميعا سوق « فردان » )١(‏ وغيره 
غي الجتوب (لا) ٠‏ 

وما كان أغلب هؤلاء صغار السن عتد وصولهم الى اسبانيا فقد 
كان من اليسير عليهم. اعتناق ديانة سادتهيى والالمام يلغتهم والتشية بهم 
غى طباعهم » وآاصاب الكثيرون منهم حظا وافرا من التعليم المتقن حتىٍ 
لقد بلم الآمر بهم أن كانت لهم مؤلفات. وقيهم من نظم الشعر ,. وهناك: 
كثير هن الادباء الصقالبة منهم صبيب الذى ألف كتابا برهمته درس فيه 
+شعار الصقالبة ورحلاتهم (8) ٠‏ 

كان عدد الصقالية ضخما فى بلاط أمراء قرطبة 'وجيوشهم ٠ ٠‏ شير 
أنهم لم ديلغوا من الكثرة ها بلغوه فى عهد عبد الرحمن الثاصر » اذ يذكر 
البعض أنهم بلغوا ثلائة آلاف وسبعمائة وخمسين (5) رجلا + ويذاكر 
آخرون أنهم كانوا ستة آلاف وسبعة وثبانين شخصا » وترقعهم بعض 
الردايات الى ثلاثة عشر آلغا وسبعمائة وخمسين قردا : وريما كانت هذه 
الأرقام نه تشير الى عددهم فى فترات مختلفة من عهد عبد الرحمن , لأنه من 
الثابت أن هذا الأمير لم يكف أيدا عن الاستكثار من الصقالبة ٠‏ ومم أنهع 
كانوا رقيقا الا أنهم كانوا يملكون الشبياع الواسعة 9 

وقد عهد عيد الرحمن اليهم بالشئون الهربية وقلدهم المناصب الديننة 
الهامة وذلك لكراعيته الشديدة للطبقة الارستقراطية حتى أنه أرغم ذوى 
الأحساب النبيئة ‏ وهم من نسل آيطال صحراء العرب .. على الخضوع 
لهؤلاء القوم الجدد الذين كان العرب يحتقر و نهم كل الاحتقار ٠‏ 


كان عؤلاء الأشراف العرب ناقمين على الخليفة حين أعلن عن رغبته 
غى النهورض بحملة ضد ملك ليون 7 تشؤو سابقتها فى خطرها + فرصد لها 
مبالغ طاثلة واستدعى تحت لوائه مائة آلف رجل : فنا كان وائثقا من 


خا 


النصر القشيب فقد بادر الى تسمية هذه الحملة « بغزاة القدرة » )٠١(‏ 2 
لكنه للآأسف اختان لقيادتها صقلبيا يدعى « نجدة » فنضب القادة العرب 
من هذا الاختيار » وأقسموا وهم فى سورة حتقهم أن يكفر الخليفة عن 
+متهانه الارستقراطية القديمة بالهزيمة الساحقة ٠‏ 

فليا كانت سنة 989 م [ - شوال اه ] نهضى الجيشي قاصا 
شلمنقة فخرج لمنازلته راميرو الثانى وحليفته الملكة علوطة الوصية على 
خغفارة ٠‏ 


وفى الخامس من أغغسطس اشتبك الجائيان فى القتال فترك يعض 
القادة العرب ساحة القتال وارتدوا على أعقابهم , ولا شك أنهم أم يتبصروا 
العاقية , فقص آهل لون آثر المسلمين حتي اذا أصيحوا على هقربة هن 
ناحية تعرف بالخندق علوب شليئقة وعلى ضغاف نهر دويرة جممع 
#لسلمون شملهم ثانية ونازلوا العدو غير آنهم باؤوا كلهم بالهزيمة 
ونجا الخليفة بعد أن أوشك أن يكون نهيا لسيوف النصارى ؛ وآلت 
الحال يس يعد وقعة الخندق ‏ من ارتداد الى هزيمة فادحة واضطرب 
#لنظام ه وعمعتك الفوضى » واختلطت الصفرف بعضها بعض » وصاح القوم 
ير يدون القاذ ما يمكن انقاذه » واختلط الحابل بالنابل والفرسان باللشاة » 
وامتلات الطرق بجيف القتلى من العسكر والقادة » وحاق السار بكتائب 
جاكملها .6 

كان لانتصار راميرو الهائل وفوزه الزاهى دوى عظيم فى جميع 
الجهات حتى بلمُّ آلانيا وأقصى بلاد الشرق , وان اختلقت المشاعر ازاءم 
فى كل ناحية عنها فى الآخرى ٠‏ فاعتزته تغرس طربا وامتلآت أخرى غما 
وحزنا , ورأى البعضص قيبا حسلث تمرا تقوم : وعله آشرون لكبة 
خادحة ٠ )١(‏ 

أما الخليفة فقد تسرب الوهن الى نفسه بعد أن لأقى « نجدة » 
مصرعه (؟١) ٠‏ 

أما عامله على سرقسطة محمد بن هاشم الى أسر )١١(‏ 
هي السركة الأولى فى وقعة شلمنقة (15) فقد ظل يبكى حظه العاثر فى 
سحن ليون » وأدت الهزيمة الى القضاء على حيش الخليفة التى كاد 
عو نفسه أن يكون بين القتلى أو الأسرى لولا آنه أنقذ بمعجزة » وكأن 
الذين نجوا معه تسعة وأريعين رجلا فقط ء فكان لكل هذا تأثيره على نفسه 
فلم يرافق جيشة بعد ذلك آبدا فى آية حرب خرجها الجيش * 
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كان من حسن حظ الخليفة أن شبت الفتنة بين النضارى قحالت بين 
رثعيرو وبين جتنى أثمار انتصاره ٠‏ اذ تطلعت قشتالة لاقتسام مملكة ليون, 
التى كانت قد 'شبت قيها ثورة أيام آردونيو الثاني والف راميرو + وتظاعر 
املك برغبته في حسم النزاغ فأعلن عزمه على عقد مؤتمر فى طليارة (415 
على شاطيىء كريون الذى يفصل ليون عن قشيتالة . 

ودعى الملك الأآمراء القشتاليين الأربعة للحضور اليه فلبوا الدعوة , 
غير أنه القى القبض عليهم وضرب أعناقهم » فاستتكر أهل ليون - على. 
يكرة أبيهم ‏ هذا المسلك الشاذ البعيد عن العدل , لكنهم لم يملكوا الا 
ان يؤينوا ملكهم (15) ٠‏ 

وأما القشتاليون فلم يوافقوهم قيما ذهيوا اليه » ولكن لا لم يكن. 
لديهم قادة يسلمون اليهم زمامهم فقد راحوا يتطلعون الى اللحطة الت 
يروث فيها على رأسهم رجلا قادرا على الثأر لهم من الليونيين الخونة » 


ثم حانت آخيرا الساعة التى كانوا يترقيونها بفارغ الصبر حين. 
وجدت قشتالة أملها فى الكونت فرنائد كونثالث الذى صار قيما بعد أحد 
الأبطال المجبوبين .عند شعراء العصور _الوسطى والذى لازال اسمه يتردد 
يحتى اليوم على آلستة القشتاليين بالاكبار العظيم * 


بينما كانت جيوش عبد الرحمن الثالث المروعة تدمر كل ما فى 
طريقها من الأديرة والقلاع غير مستثنية العماصبة نفسها , 'كأن .من المستحيل. 
على ر نائدو العظيم معد وتطععع 8‏ كما كانوا يسمونه حينذاك(7١) ٠‏ 

أن يفكر 'قى تخليصن وطنه [من نير (08)الليونيين , لكنه رأى فىء 
الوقت ذاته أن ليس هناك ها يخشاء من جانب العرب ».ومن ثم أعلنه 
الحرب على للك (19) واستغل الخليغة هذه الفرصة لاعادة تنظيم جيضيه 
النى ما وافى شهر توقمبر 5م( - صفر فالا ه ) حتي كان على 
أتم أحية للاغارة على الأراضى الليونية بحملة جعل قيادتها إلى أحماه 
ابن يعلى (١5؟)‏ حاكم بطليوس )5١(‏ * 


والظاهر أن القدر أراد فى الوقت ذاته أن يعوض عليه فى افريقية 
ما خسره فى اسباتيا ٠‏ 


الواقع آنه حتى هذه اللحظة كان الخليفة يخرج من نصر الى نصر فى, 
افريقية , غير أن الأقدار أخذت تعاكسه فتوالت مزائم أنصاره » وفشلت. 
الخطط التى رسمها ليسيروا بمقتضاما » ومرت لحظات عجز فيها عن أنه 
يمئع القتال هن التشوب فيما بينهم , الا أنه نجح على أية حال فى ابقاه 
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الفاطميين يافريقية والحيلولة دون رسوهم على الشساطىء الاندلسى ٠‏ وكان. 
ذلك منتهى غايته ومدقه . واذ ذاك استطاع أن يتفرغ لجني ثمار ما أثاحه. 
نه هذا الظرف * . 


غير أنه حدث أن قام بالثورة ضد الفاطميين عدو يبز فى خطره. 
كل عدو آخر لهم 2 ونعنى ابه أيا يزيد من قبيلة بتى يفرن البريرية » 
وهو ابن تاجر اعتتق منل نعومة أظفاره عقيدة الخوارج الذين كان لا يزاله. 
لهم بأفريقية أتباع كثيرون وأشياع عديدون ؛ ثم آنه أملق بعد موت أبيه 
فراح يتكسب من وراء تعليع صييان القرى وأصبح داعية كما هو الحال 
إزاء مؤسس الامبراطورية الفاطمية » واخذ يثير البربر باسم الذدين والحق. 
والحرية » ومناهم يتكوين حكومة جمهورية حالما يتخذون القيروان عاصمة 
لهم , واتسم توفيقه بما يشسبه الممجزة كما حدث لأعدائه من قبسل. 
ببستوات فتلاشت جيوش الفاطبيين تلاثى القلعج فى. 
الربيع أمام هذا الرجل القمىء القبيح الطلعة , المتخذ من الممسوف 
الخشن له لياسا والممتطى حمار! أشمط » وكان السنيون قد نقموا عل, 
القاطميين كفرهم ولم العلم لهم قدرة على مطاردتهم فتقاطرت زمرغم 'آفواجا 
'نحت لوانه كما حمل الغقهاء والزهاد السلاج لنصرة هذا القائد الخارجى 3 
وكانما أخذ على عاتقه 'تحقيق أملهم فما وافت سنة 544 م ( - 9ه ) 
حاتي دخل العاصمة وترحم على الخليفتين الأولين (1؟) الكذين: أمر الفاطميون. 
بلعتهما , وطلب الى أهل البلد أن يأخذوا أنفسهم بمتعب الامام مالك 
الذى أبطله الفاطميون + ققرت نفوس أعل السسنة واستطاعوا أن يغدوة 
ويروحوا آمنين , وسارت مواكبهم تخغق فوقها الأعلام وتدق أمامها الطبول. 
بعد أن حرهوا من ذلك أعواما طويلة ٠‏ وأخذ أبو زيد يقودهم بنفسه فى 
.هذه الاحتغالات العامة ٠‏ ثم قدم لهم برهانا جديدا على تسامحه فتجالف 
مع خليفة الاندلس وأوفد اليه وفدا , ان لم يكن قد اعترف يسلطانه الزمنى 
فلا أقل من آنه عدم صاحب السلطة الروحية على الأقطار الفسيحة التى. 
استول عليها (55) ٠‏ 


ويظهر أن الغاطميين أصيحوا على وشك الدمار ٠‏ ففى خلال الوقتته 
الذى كان فيه أبو يزيد بالمهدية يضيق الختاق على سلطائهم القائم (4؟4)5 
استطاع حاكم اسيانيا .. بغضل أتباعه ومواليه الافريقيين ‏ أن يستحوذ 
على الشممال الغربى باجمعه تقريبا , وآثار الناس فى كل مكان ضاف 
عدوم » ثي حالف ملك ايطاليا م220720 عل تعنوه8 الذى كان يود أخذ 
الثآر لجنوة الى نهبها (0؟) أحد قواد الاسطول الفاطمى » كبا عقد 


ال 


محالفة. أخرى مع امبراطور القسطتطينية الذى كان يتلهف لاستخلاص 
صقلية من يد القائم (١1؟)‏ * 


لكن سرعان ما تبدلت الأمور ذلك أن أبا يزيد أثملته نشوة انتصاراته 
خئنى عطفه تيها ولم يقنع يما بلغه من قوة وما حازه من سلطان » ونسى 
الطرق إلتى نهجها حتى بلغ ذلك فتطلع للمظهر والأبهة الكاذبتين , 
.واستيدل بعباءته الصوقفية الخشضنة ثويا هن الحرير , وبحياره الأشمطل 
حوادا مطهما ٠‏ فكان دماره فى غفلته هذه اذ تخقى عنه أغلب أتياعه وهم دعاة 
#لساواة والجمهورية قجرحهم هذا الرجل فى أبمانهم » وغادره يعضهم الى 
بلادهم وانضم آخرون الى عدوه ء فايقظ ذلك أبا يزيد من غفلته ٠‏ فنيدذ 
ظهريا مظاهر البلهنية والترف وعاد الى عباءته الخشتة والى حياته الأولى 
البسيطة الجافة » لكن الصيف كانت قد ضيعت اللبن فقد تلاثى ما كان 
له من .نغوذ ٠‏ ولعله كان لا يزال معتمد! على معونة أهل السنة لو لم يفتح 
أعينهم ‏ فى لحظة هن تعصبه الوحشى ‏ على حقيقة هذا التسامح المزعوم 
ذلك آنه فى عشية احدى للمعارك أمر رجاله يترك جند القيروان ‏ وهم 
اخوائهم فى السلاح بلاقون وسدهم نقمة الغاطميين + فاستجابوا لأمره 
.وقتل الكثيرون من أهل السنة الذدين اشتد خوفهم منه منذ ذلك الحين , 
وأخذوا بوازنون بين طاغية وطاغية , وبين هرطيق وهرطيق قآثروا الركون 
#لى الخليفة الفاطمى ٠‏ 

وكان المنصور الذى شلف "باه 2 آقدر أسلافه على تصريفه الأمور : 
فرقع أبو زيد الحصار عن المهدية رغم أنفه ورجع الى القيروان التى تآمر 
؟هلها عليه عُلم ينج من كيدهم الا يكل مشيقة , وظل يحارب جند الفاطميين 
.ردحا طويلا سقطل بعله آسيرا فى أيديهم مثخنا بجراحه فوضعوه فى 
قفص من حديد » ولا مات سنة 941 م ( - 91؟ ) حشوا جلدم تبنا 
٠وطافوا‏ به شوارع القيروان ٠‏ ثم علقوه على أسوار الهدية , وظل على عنه 
:الحال حتى تناثر شه أوصاله اربا اربا (/ا؟) ٠‏ : 

كان فصل الخوارج صلمة عنيفة لعبد الرحمن الثالث لا تقل فى 
لها عما لاقاه فى هن هزيمة فى شلمتقة والخندق ؛ وسرعان ها استعاد 
الفاطميون فى الغرب أراضيهم التى فقدوها وأرغموا رجال عبد الرحمن 
على اللجوء الى طرطية ٠‏ 

أما فى الشمال فكانت الحال عق غير ما هى عليه هنا » فقد جرت 
الأمور وفق مشيثة عبد الرحمن أو بعبارة أخرى كان هذا الاقليم فريسة 
للفتنة الطخياء » فتشبت الحرب ب كما رذينا . بين راميرو الثاني وبين 
غرناند كوئثالت وخرج الأول منها ظاقر! إذ باغت خصمه وألقى به فى 
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أحد مسجون ليون (58) ٠‏ ثم جعل جكم قشتالة , ببادىعذى بده فى» 
بد ليوني اسمه أسور فرماندز. 62لههده7 عدنعة كونت مونزن (59) .. 
القى. بها. من بعده الى ابنه شانجة )5١(‏ ( ساتنشو ) م وصبادر أبلاك. 
غرناندو ان لم يكن اعتبرها ملكا له , ثم أراد التقرب الى الشعب فوعغب: 
بعضها لذوى النفوذ القوى فى الاقليم من الفرسان ورجال الدين (01) , 
لكنه لم يبلخ هدفه إذ استفاد القشتاليون من تسامل الملك راميرو وظلوا 
باقين ‏ قليا وروحا - عل ولائهم لمولاعم الأسير » ولم نتروا قيمأ منحهي' 
راميرو الا اختلاساء فكانوا فى صكوك البيع والهاداة وما شاكلها من' 
الآمور التى يذكرون قيها بعد التاريخ اسم الملك والكونت يذكرون ل في 
يعض الأحيان .. الكونت الذى فرضه عليهم الملك ( راميرى ) , لكنهم كانوا. 
لا يعمدون الى ذلك الا «حينما لا يجدون مهربا ء والا حين يكون للسلطة* 
تمخل فى الآمر ٠‏ وكانوا فى العادة يذكرون اسم قرنائد 'كونئثالثك ٠‏ 

كدلك أوضحو! يطردقة أخرى ما دكتوته له من الحب حيث آقاموا 
أله تمثالا وأآدوا شعائر الاحترام لهذه الكتلة الصخرية (5) , ولا عيل 
صيرهم هن طول آسر قرناند كونثالث أجمعوا العزم على الانتقام له ,. 
وتندع ذلك للقصة الحميلة (6؟) المعزوفة باسى ظهومكة مامعسعصد' 
التى تقول : : 

« لقد أقسم الجميع كَى صوت واحد على آلا يرجعوا الى 

قشتالة هن غير سيدهم الكونت قنصيوا تمثاله الحجرى فى 

مركبته » وآلوا على أنغسهم الا يعودوا بدونه ٠‏ لقد أقسموا 

رافعين الايدى على : آلا يترك الصفوف أحد ها هنهم دون أن 

يصحبهم(55) الكونت ٠٠‏ ولتادية فروض الطاعة له وكزوا 

علمه إلى جائب تمثاله وقبل الجميع ب صفيرهم وكبيرهم ‏ 

يد النصب وغادروا برغشى وأرياضها المجاورة 2 ولم يتخلف 

يها غير النساء والأطفال » ٠‏ 

اف راميرو من تقدم القشتاليين فأذعن بمد لأى وأطلق سراح فرنائد 
جعد أن أُخْد عليه اللوائيق الغلاظ والشروط المهينة ٠‏ فأقسم فرناند 'كارها 
على الولاء والخضصوع له والتخلى عن أملاكه , وتعهد أن يزوج اينته أوراك 
ةل من أردونيو آكبر أيناء الملك (ه؟) , وبذلك استرد قرنائد 
كونثالث حريته ء وكان من الطبيعى بعد ذلك أن يمتنع بتاتا عن مد يد 
«المعونة الى ملك أكرهه على امضاء معاهدة 'كهذه اللعاعدة ٠‏ 


آما القشتاليون الذين فشلوا في استرجاع السلطة الى من لازالوآ 
هسودونه عليهم قما زالوا ناقمين على راميرو الذى فقد بذلك مساعدة 
لأسل رحاله ومعونة قومه الصتاديد مما أضاع بأسة ٠»‏ فشن المسلمون 


و3 


الغارة عليه فى سنة 545 م ( 569 ه ) وقاموا باثنتين غيرها (55) خلال 
عام 341 م ( 553 هى ), ولم يستطع أن يمنعهم من اعادة بناء وتحصين. 
مديئة سام «التى أشحت منذ ذلك الحين حصن الاهبراطورنة العربية ضام 


أصيح ( راهيرو ) صاحب انتصار شلمتقة والخندق (8؟) فى هوقف. 
الدفاع بعد أن كان فى هوقف الهجوم , ولم يقمع بأية غارة جديدة على 
الأراضى الاسلامية بعد ذلك الا ستة 186٠+‏ م ( وجا ) قلازمه النصر 
فيها على مقربة من طلبيرة » لكنه كان آخر انتصار أحرزه اذ ما وافى, 
شهر يناير من العام التالى 50١  [‏ م / شعيان 9594 ه ] حتى, 
قيضه (9؟) الموت ٠‏ 


- هات راميرو فبنشديت الحرب اش وفاتة من أجل العرش , ذلك آنه كانم 
قد تزوج مرتين فأنجب من زوجته الغاليسية الأولى ابنا سماء آردونيو » ومن, 
الثانية وعى أوراك ( آخت غرسية ملك نفارة ) ولدا آخر سماه شانئجة ,2 
وكان .أردونيو هو الاين اليكر فطالبي بطبيعة الحال بالعرش , غير أن 
شائجة نافسه اعتمادا على معاونة النفاريين (+2) له , وجهد أن يجذب. 
اليه كلا من. قرناند كونثالث والقشتاليين , وبذلك لم يكن من الصعب. 
على فرثائد أن بختار الاتضسام الى أحد الجانبين ٠‏ 


حقيقة أن أردونيو كان زوج ابنعه , لكن كيف 'يساعده وهو همقوت 
اليه مبغرض عنده ؟ ثم انه الى جانب ذلك لايشعر فى نفسة بأدثى ميل اليه 
ولذلك فانه أيد شائجة لما بينهما من وشيحة القربى )51١(‏ وبداقع من 
مصلحته الشخصية ٠‏ وكانت الى جانبه طوطة ملكة نغارة وهى حماة فرثاند 
الذى كان لو نردد لتغليت هدايا شانئجة العظيية على تردده 2 قوعده 
الامير بارجاع كل أملاكه المصادرة اليه وكذلك امارة قشتالة » ومن ثم 
انضمع فرثاند الى حائية ودعى رجاله إلى حيل السلا واستصحب شانجة 
وجيشا نفاريا وتكاتفوا جميعا على مديئة ليون لاستخلاص التاج من أردونيو 
الثالث (؟4) ٠‏ ويقول أ المؤرخين العرب (؟5) انه جرى بين أردونيو 
ابن أردونيو وبين غرسية اختلاف من الله به على المسلمين » ء والواقم 
أنه بيتما كان النصارى يقتل بعضهم بعضا أمام أسوار ليون كان قواد 
عبد الرحمن يخرجون'هنْ نصر الى نصر فى كل خطوة يخطوتها عتلم 
الحدود » ولم يكن رسول يفد من الشمال الا ويحمل الى القوم فى قرطبة 
نبأ تخزوة موفقة » أو خبر انتصار جديد حازه المسلمون . حتى لقد 
استطاع الخليغة أن يرى الشعب أكواما من النواقيس والصلبان والرؤوس. 
اللقطوعة التى عدوها ذات مرة فى سنة 106 م ( - 545 ه. ) فكانت 


5: 


خمسة آلاف رأس معظمها لرجال من قشتالة سقطوا فى ميدان الوغى 
الذى خاضوا عماره وحملوا لوام (52) ٠‏ 

واذا كان فرئائد 'كونة_الث قد انتصر على عقربة هن شنت اشتيبن 
دى حرمان (ه:) فان أردو نيو الثالثك رد أخاءه وثار من لشيونة بتسيرها 
وارغم آهل حليقية على الطاعة له بعد أن: كانوا من الثائرين (53) عليه 
غير أن هذا لم يكن غير انعويض نافة للخسارة التى آنزلها السلمون 
بالتصارى ٠»‏ 

أما أردوئيو الذى كأن يخشى قيام ثورات أآخرى فقند كان يتلهف 
عل السلام » وقد لأؤقد من أجله سفيرا الى قرظية عام 5860.م [142؟ هع ٠‏ 
ولا كان عيد الرحمن راغيا هى أيضا فى السبلم كى يوجه. جيوشه شطر 
ماحية أخرى فقد لبى رغبات أزدونيو » ويسثقي العالم التالى ( 5148 مه ) 
الى ليون جماعة' من رجاله قيهم محمد ين حسين والمالم اليهودق حسداى 
بن شيروط (59) ء وكان حسداى عدا هو المثبرف على الخراج * 


لكن هذا التصالف لم يسير طويلا ٠‏ 


ولما كان أردونيو قد أبدى استعداده للمفاوضة عارضا التنازل أو 
هدم بعض حصون معينة فقد توصل الفريقان الى لخطوط معاهدة بينهما 
قفل بها الرسل الى قرطبة ليصدق عليها الخليفة ٠‏ 

وعل الرغم من أن المماعدة المقترجة كانت مشرفة لعبد الرحمن وقى 
صالحه الا آنه لم ير قيها كل ها كان يرجوه ء ولا كان قد ثيفب على 
السبعين ولم يعد له آمل فى الغد فقد رأى أن المسألة تتعلق بايته الحكم 
أكثر هما تتعلق به هو ذاته 2 فاستششياره وسأله الرأى ٠‏ قأففى اليه 
اينه ‏ وكان هادىء الطبع محيا للسلم . بوجوب امضائها (54) /» ولم 
ينقض غير قليل من الوقت حتى أقر اتفاقا آخر مع فرناند كوئثالث (55) ٠‏ 

بذلك لم يبق هن خصوم اسبائيا الاسلامية سوى النفاريين » 

جد اعد عد 

اذا كان عبد الرحمن قد أبدى في هذه المرة كثيرا من اللين عن ذى 
قبل فمرجع ذلك هو رغبته فى الانصراف الى محاربة الفاطميين الذين 
آبخذ ياسهم فى التزايد يوما يعد يوم + ولا كانوا يتحرقون للثأر من حكام 
أوربا الذين كان لهم ضلم فى عحاولة ابادتهم فقد بدأوا قى الانتقام متهم 
فى شخص اميراطور القسطنطينية وذلك بتخريب قلهورية (50) 

ثم جاءت سدة 6م( - ىه ) تحمل كل مظاهرما أن تفكير 
زالخليفة الفاطمى الرابم كان متصيا على مهاجية الأندلس 


مع 
1 


ونلفث اذ ذ21 أن بعث الناصر بمركب شديد الضخاية محملة 
بالبضائع الى الاسكندرية فالتقت فى البحر بسفينة. قادمة من صقلية وعق. 
ظهرها رسول موفد من قبل حاكم عذه الجزيرة الى المعز ( لدين الله 
الفاطمى ) .+ والظاهر أن حرذا الآمر لم يكن مجهولا عند ربان المسفينة 
الإندلسية » وربما ارتاب عيد الرحمن فى أن تكون فى الرسائل الت 
حملها المبعوث خطة مهاجية اسيانياء ومن ثم أنغف أمره الى الربان. 
ل ا ا ود اق ل 
'وسلبها واستولى على ما فيها من الرسائل ٠‏ 


لكن سرعان ما انتقم المعز اذ آمر ساكم صقلية أن ,ببحر بالأسطول 
.الى امرية ويستولى أو يحرق كل ما يجده من السغن بهذا الثغر ٠‏ فاستوى. 
علي نفس المراكب التى كانت سسييا قى تلك الحملة والتى كانت راجمة 
من الاسنكدرية وعلى ظهرها جماعة من المغنيات والبضائع النفيسة الى, 
الخليفة » فلما أنجز البحارة الصقليون ما عهد به اليهم من تخريب المرية 
انوا الى مراكبهم ٠ ٠ )60١(‏ 

ولقد عزم عبد الرحمن على الرد على هذه الحبلة فامر يلمن الفاطميين. 
"كل يوم فى الصلوات العامة (؟0) كما بعث بقائده غالب أمبي البحر (09» 
الى مواحل افريقية كى يخربها , الا أن تلك الحملة لم تصادف هن النجاخ 
ما كان يؤمله الخليفة الناصر ‏ ذلك أنه على الرغم مما أصابه الأندلسيوت. 
.هن الغنائم فى بادىه الأمر الا أنهم ارتدوا على أعقابهم أمام القوات التى. 
كانت تحرس تلك الناحية والتى أكرهتهم على ركوب البحر ثانية ٠‏ 

"كان عبد الرحمن قد وصل الى هذا الحد فى مصارية الفاطبيين فى, 
الوقت الذى دارت المفاوضات فية بيته وبين ملك ليون » وطبيعىي أته 
كان يتلهف على مسالة مسيحيى الشمال حتى يوجه كل قوى دولته 
وثرواتها لحارية الغخريقية , فكان ذلك مدعاة لعدم تشدده فى فرض. 
شروطه الخاصة ٠‏ 


وما كاد عبد الرحمن يحقق الموادعة حتى ركز كل اهتيامه ضك 

افريقية , فأاعد حملة كتيفة لم تدع للعمال فى المصائم دقيقة وادة من. 

الراحة 2 وكانت الكتائب تقد هن جميم اليقاع شطر الموانى وسجلت. 

آسماء الملاحين ٠‏ غير آن مشاريع الخليفة لم تلبث أن توقفت هرة واحدة 

حينما هات أردونيو الثالث فى ربيم (25) سسنة 161 م 54351 فى ] ٠‏ 
جد ابد اد 


لقد راينا آنفا إن أردونيو لم يحصل على السلام. النشود الا بعد. 
أن قدم عروضا معينة ليس من شك فى أن إهمها هو أل يسلم الى عبد الرحمن. 


1 


حصونا معينة أ ويهدم بعضها , غير أن شائجة ‏ مناقس آأخيه القديم ‏ الذى 
ولى العرش بعده دون أى -عقبة رفض تنفيذ هذا الشرل ,2 لذلك وجه 
عيد الرحمن ضد ليون كل ما كال قد جهزه لغزو افريقية ٠‏ وأغرى قالده 
الصنديد أحمف ين يعلى حاكم طليطلة (505) ققام بهذه الحبلة + وما وافى 
شهر يوليو حتى ظهر ظهورا مؤزر! على ملك ليون (51) ٠‏ فكان هذا النصر 
من غير شك عزاء للخليفة الذدى لم يكن راغبا قط فى هذه الحرب الجديدة 
والذى لم يكن يتاخر عن تفاديها لو أنه وجد سبيلا الى ذلك ليس فيه 
ها يخدش شرفه » وسرعان ها شعر بالراحة تغمره حين وجد عدوه فى 
موطىء أفامية * 


يذ : 





القفحل الرابع 


شانجة بن راميرو ٠‏ خلعه عن العرش + اختيار أرحونيو 
الرابع مكانه * استنجاد شانجة بجدته طوطة التى قامت ببعث 
سغارة الى الناصر اعاونة حفيدها ٠‏ سفارة حسداى بن شبروط 
اليهودى + طوطة وحفيدها فى بلاط النامر + شائجة يسترد 
عرشه ويعترف بغضل الناصر عليه ٠‏ موت الناصر سئة *ولاه* 
تقدير آعماله + ضبطة لأمور الملكة ٠‏ تأسيسه اأزهراء ٠‏ 


المسلمون فى الاندلس ب ١‏ - 





3 





الفصل الرابع 


شانجة وموت الناصر 


يقول آحد المؤرخين العرب )١(‏ أن شائجة كان محاربا أجوف قازغا , 
وليس من شك فى أنه استعار هذه العبارة من مؤدخ ليوئى (؟) معاص:, 
ويقصد: الكاتبان الاشارة الى أن شانجة جعل عدفه تحطيم نفوذ الأشراف 
واسترجاع ما كان لأسلافه من السلطان المطلق عليهم مما جعلهم يخمون 
بلقت له والكراهية دون أن تتوفر له القدرة التى كان عليها أسلافه ٠‏ 


والواقع أن شائجة أضاع كل الكفاءات التى هيأت له.فى بادىء 
الآمر تقدسر رعيته العظيم فأصبح حرذف! الأمير: التكود مكتظل البدن عاجزا 
عن امتطاء جواده. » وكلن اذأ سار قلأيد له من مرآفق يعتمد علية » هما لم 
يليث معة أن أصيبح مثار السخربية 0 وأآخدذ الناس يتهامسون فيما كيتهمع 
بوجوب عزل هذا اللك المضحك العاخز (؟) 


أما فر.تاند كوئثالث الذى كان يطدع أن يكو رصانم الملزك والذى 
حاول ذلك من قبل ذات مرة ولم يفلح فقد ألهب حفيظة الليونيين ضند 
الاك ( شانحجة ) وأثارهم عليه (5) , مما أدى برجال الحجيشش لتدبير مؤامرة 
ضدء أفلحت أذ خلعته فى يوم صافى الأديم من ربيع (0) سنة 50/8 م 
[ -ح ربيع الثانى /ا8 ه ] وأخرجته من مملكتة ٠‏ 


وبينما كان هذا الملك المخلوع ميمما ب والحزن يملا نفسة ‏ شطر 
بنبلونة حيث يقيم خاله (6) غرسية كان قرئاند كونثالث. مجتمعا برهط 
هن الاشراف لانتخاب ملك جديد غير شانحجة , فوقع اختيارهم على 
ابن عمه (ل) أردونيو الرايع بن أذفونشى ( الرابم ) الذى لم يكن هناك 
ها يزكيه عندهى سوى مولده , فقت كان قميئا أحكب (8) مدإهعنا 
ممتهنأ (8) ء قف بلمَّ من لُوْمِ الطيع حلا تعازى معه القوم على تسميته 
بأردون الخبيث )٠١(‏ ؛ وزوجه أميرٍ قشيتالة بابنته « أوراك » أرملة )١١(‏ 


ذه 


أردونيو الثالث التى أص بحت اذ ذاك ‏ ولليرة الثقانية 7ب ملكة (؟١)‏ 
على ليون * 

فى اللحظة التى اجتمع فيها القوم لانتخاب خليفة لشانئجة كان هذا 
الآخير قى بنبلونة يقص نبا الخطب الذى ألم به على جدته العجوزة الطامحة 
م طوطة » التى كانت تدير دفة الأمور فى نقارة بأسم ولدمها على الرغم 
من بلوغه سن الرشد منذ زمن بعيد , وقد آلت طوطة على نفسها أن 
تقف إلى حانب حفيدها وأقسمت لتعيدنه إلى العرش مهما كلفها ذلك من 
ثمن » ولم يكن هذا الأآمر ميسرا حينذاك اذ لم يكن لشائجة فى مملكته 
القديمة من صديق ذى نفوذ يستطيم الركون اليه والاعتماد عليه ٠»‏ 
ناهيك يما كانت عليه نفارة من الضعف الذى يستحيل عليها معه أن 
تهاجم بمفردها ليون وقشتالة معا » فكان لزاما على طوطة حينئذ أن تنشد 
لها حليفا قويا » أضف إلى ذلك أنه كان ينبغى على شانجة ‏ وعو يريد 
استرداد عرشه المسلوب - أن يستاصل ما جعله هزأة بين الناس ومدعاة 
لسخريتهم به . وهو أن يعالج كرش بطنه الذى لم يكن طبيعيا عنده ,2 
بل. نشأ هن علة جثمانية كان لابد لها من أن تزول لو توفر لها الطبيب 
الحاذق والتطامى الباهر + غير أن هذا الحكيم المرتجى كان فى قرطبة التى 
كانت رقتئذ مجتمع العبقريات , ولم يكن من العسير عليه أن يجد فيها 
بغيته : لذلك رآت طوطة أن تبحث في قرطبة عن الحليف المنشود فعزمت 
على أن تسآل الخليفة أن يرصل لها أحد الأطباء تعلاج حفيدها : وأن سدها 
بجيش لارجاعه الى عرشه , ولا مشاحة فى أن هذا العمل كان جر.ا 
لكبريائها , كما كان من أنكى الأمور على نفسها أن تحد نفسها مكرهة على 
التماص المعونة من « كافر » ظلت تناصبة العداء والحروب أكثر من ثلاثين 
منة , كمأ انه هو نفسه لم يكن يدع عامآ يمر دون أن يغير على مملكتها 
فيخرب سهولها ويحرق قراها , غير أن حبها لحفيدها ورغبتها الملحة فى 
أن تراه على العرش ثانية وغضبها للا عومل به من مذلة٠٠٠كل‏ ذلك كان 
أقوى من حقدها الطبيعى على الخليفة , فأوقدت سفارة )١8(‏ من لدلها الى . 
قرطبة ٠‏ 

ولا أفضى السفراء الى الخليفة دما جاءوا اليه قيه أجابهم بأنه سعيد 
اذ يرسل الى شانجة مطيبا ماعر! واأئه على استعداد للعاونته بالرجال حتى 
يسترد عرشه المسلوب ٠‏ ولكن على شروط خاصة سيحملها أحد وزرائه 
الى ينبلونة ٠‏ 

وعاد: المبعوثون النقاريون , وأرضل عبد الرحمن فى طلب اليهودى 
حسداى وزوده بتعاليمه ثم أذن له فى الشخوص الى بلاط تفارة » وكان 
الخليفة موققا كل التوفيق فى اختياره حسداى للا كان يجمعه فى شخصه 


كن 


من كل الصفات التى تؤهله لمثل هذه اللمهمة , فقد كان يجيد الحديث 
بلسان النصارى اجادة تامة © كما كان فى الوقت ذاته طبييا عظيما 
وسياسيا محنكا . وكان الجميع يشنون على آرائه ومواعيه وفطنته ومقدرته 
البالغة , كما أنه حدث قبل قليل أن وفد رسول من ألانيا فذكر أنه لم 
بر قط رجلا بلغ من الحنكة والدهاء ما بلغه حسداى )١5(‏ بن شيروط , 
الذى ما كاد يبلغ ينبلونة حتى اكتسب ثقة شانجة لا أخذه على نفسه 
من ابرائه من علته ووعده بالصحة العاجلة , ثم أخيره أن الخليفة يطلب 
منه ثمن وقوفه الى جانبه وهو أن يتخلى له عن عشر قلاع ٠‏ فوعده ضائجة 
باجابة طليه حالما عتبوآ العرش * 

لم يكن هذا كل ما طليه حسداى بل سأل طوطة الحضود الى قرطبة 
فى صحبة ابنها غرسية وحفيدها شانحجة , وأصر الخليفة على هذا الطلب 
ارضاء لكبريائه , ورغبة منه فى أن يرى شعبه مشهدا! لم سبق له أن 
أبصر مثيله أبدا حين تركم عند قدميه ملكة نصرائية وملكان مسيحيان 
هتوسلين إليه أن يعينهم بجيوشه ٠‏ 

ويحق للمرء أن يتوقع الرفض من ناحية طوطة المتكبرة » اذ الواقع 
أن رحلتها إلى قرطية كانت أكثر اذلالا من أن تكون مصافاة مع عدوها 
القديم , لذلك كان هذا الجائب من مهمة حسداى أكثر جوانب سقارته 
دقة وحساسية وكان أهر تأدية هذى المهمة لاسيما اقناعها بالسفر الى 
قرطبة . يتطلب 'حنكة كبيرة ومهارة فائقة , غير أن حسداى أثبت ما عرف 
عنه من أنه من أمهر رجالات عصره اذ استطام التغلب على ملكة نفارة 
اللتكبرة سحر حديثه ونضج تفكيره وسعة دهائه » وقوة مكره كما بقول 
أحد شعراء هذا العصر من اليهود ٠‏ فاقتنعت طوطة أن ليس من ثمن غير 
هذا: لارجاع حفيدها إلى ملكه ,2 وجاهدت نفسها جهادا عنيفا حتى رضيت 
بالرحلة التى آرادها عليها اليهردى حسداى ٠‏ 

حينذاك آبصرت اسيائيا الاسلامية مششهدا غرييا حيث سارت .ملئة 
ثفارة فى وثاء ميممة شطر قرطبة . ووراءممها جمع غغفير من الأشراف 
والقسس ٠‏ وفى صحبتها غرسية وشائجة التعس الذى لم يكن قد استرد 
عافيته تماما , والذى كان يسير متكثا على حسداى ٠‏ 

واذا كان هذا المشهد قى أرضى كبرياء المسلمين الوطئى فقد كان 
آكثر ارضاء لكبو باء اليهود الذين رأو! أن تمام الأمر انما كأن على يد رجل 
من بنى جلدتهم فتبارى شعراؤهم فى تمجيد عودته ٠‏ وقال أحدهم : 

طاطئى الهام أيها الجبال فهذا شيخ يهوذا حيالك ٠‏ 

تمتلىء جميع الأفواه بالضحك والفرحة ٠‏ 


ولتغن الأرض الجدباء ولتبتسم الصحراء ولتزدهر الورود ٠٠٠‏ فقد 


دفن 


جاء شيخ الجميع ٠٠0‏ 
لقد جاء وفى راكايه الطرب والغناء 
لقد كانت المدينة العظيمة هنا وقت غياب حسدلى عنها ‏ تعلو 
مبانيها الرائعة الكآابة ويثفها كلها الظلام * 
أما فقراؤها الذين لم تعد عدونهم تكتحل بمرآه الوضاء كالنجوم ٠‏ 
فقدك علتهم غبرة **٠‏ 
واستبد بنا المنجبرون وآخذوا فى بيعنا وشرائنا كما لو كنا عبيد! 
وتلمظوا لازدراد ثرواتنا » وزاروا زثير الليوث ‏ / 
فاكتنفنا الفزع وتملكنا الرعب أن المدافج عنا لم يكن مواجودا 
لقد:وهعبنا الله اياه زعييا 2 وقربه عن املك مكانا عليا ٠‏ 
فسماه بالأمير ورفع منزلته على كثيرين غيره ٠‏ 
قهؤ ان سار لم” يجزؤقٌ أحد على فتح فمه 
وقد أمن ضراوة مُنازير. الغابات والمدن بفضل لساته وحدم 
لا. اعتمادا .على الحراب والسيوف )١١(‏ 
ولا بلغت الملكة والملكان وأتباعهم قرطبة تلقاهي -الخليفة فى قصره 
بمديثة الزهراء أنه ثقاء رائعا كان له وقعه على الغرباء وكان' ذلك 
مناسيا كل المناسبة لاعطائهم فكرة بالغة عن سلطانه ؤثرائه » ولا شك آنها 
كانت لحظة سرور بالخ لعبد الرحمين حين أبصر عند قهقيه أبن عدوه اللدود 
راميرو الثاني )١09(‏ الذى إنتصر فى وقعتى شلمنقة والخندق ,2 كما سره 
أن شرق اللكة الشموس المتكبرة التى قادت بنفسها الجيوشن الغالبة :فى 
هاتين الوتعتين الخالدتين » ولكن مهما كان شعوره الداخل ققد كتمة 
واصطنع البشاشة فى لقاء ضيوفه فجدد له شانجة ما كان قد قطعه على 
نغسه لحسداى من تسليمه القلاع العشر التى آرادها الخليقة' 2 كما تم 
الاتفاق على أن يهاجم الجيش الاسلامى مداينة ليون فى الوقثت الذى يهاجم 
فيه الثئفاريون قشتالة استدراجا لقوات فرنانكد كونثالث للخروج من هدم 
الناحية (18) ٠‏ 
فى هذه الأثناء لم يكن عبد الرحمن قد حول يصره عن افريقية , 
بل كان مجدا كل الجد فى تجهيز قواته واعدادها » وفى نفس السنة التى 
وصلث فيها ملكة نفارة الى قرطبة أبحر (19) أحمد بن يعلى بحيشى -كثيف 
قوامه سيعون سقينة ٠‏ : 
باسم 016 فآ وخربت أرباض سوسية وطيرقة ٠ )5١(‏ 


ان 


كذلك لم ينصرم غير وقت قليل حتى زحف الجيشش الاسلامى على 
مملكة ليون وفى صحيته شانجة الذى تخلص من بدانته اللفرطة يفضل 
عناية حسداى له ,. وأصبح .. كما كان فى سالف آيامه ب سريم الحركة 
نشيطا .)5١(‏ * 

كانت سمورة أول بلد سقملك فى بد المهاجءين (9؟؟) ٠‏ وما جاء 
شهر ابريل 905 م ( - صفغر 5ه ) حتى كان أكثير من جهات المملكة 
قد دانت بالطاعة لشائحة (59) , ومع ذلك ثقد ظلت العاصمة فى يد 
أردى نيو الرابع » لكنه ما ليث أن ولى عنها مدبرا طليا للنحاة عند 
الاشتور بين (4؟) »2 ومن ثم خلصت فى النصف الثاني من سنة (56؟) 
و م راح 9وةلاى ) لشانجة الذى ما كاد أن يستردها ووسترد مملكته 
حتى أنفدذ وفدا الى الخليفة شاكرا له يده عليه ومعاونته اياه.واكتب فى الوقت 
ذاته الى جميع جيرانه يعلن اليهم نبأ استرداده عرشه » وأخذ ‏ فى كتبه 
هله يسلق بالسنة حداد كونت قشتالة )5١1(‏ لغدره به . وغير بعيد 
أنه كان لا يزال يخشى جائية + بيد أنه اذا كان هذ! صحيحا الا أنه 
سرعان ما تلاشت وم ره و لامو ل معاي 
الاتفاق عليه من قبل , وقى هذه السنة ذاتها ‏ 
سنة 6٠95م(‏ - اجو 21 اهن حرو اي 
وأسعدتهم ظروقهم فاأخذوه أسبيرا » ومنذ ذلك الوقت حاق 
الفشسل بأردونيو ( أرذون المراجم العربية ) وأصيح ممقوتا محتقرا 
فى عيون الجميع اذا لم يسستطع التمكن من العرش حتى ذلك الوقت 
الا بفضل نفوذ قر نائد الذى أوجده وصنعه (9؟) ء ومن ثم طريده 
الاشتوريون من اقليمهم ودائوا بالطاعة نشانجة فلاذ أرذون ببرغشش (58) , 
وستلتقى يه فيما بعد * 

عاج عار 

بيئما كانت هذه الأحداث تجرى فى الشممال اذ! بالخليفة يخاطر 
بنفسه من غير تبصر وسط رياح مارس الهوجاء ,» فطرقته علة خيف علية 
منها ء: الا أن أطباءه نجحوا هذه المرة فى انقاذه ٠‏ فلما كان شهر يوليو 
( بيع الآخر ) نقه من مرضه واستقيل كبار رجاله . لكن عافيته لم تكن 
إلا أمرا ظاهريا فما لبث المرض أن عاوده فلفظ نفسه الألخير فى السادس 
عقر من أكتوبر (9؟) سنة 99١‏ م [ الثالث هن رمضان 0٠‏ ع , وقد 
أوفى على السبعين من عمره بعد آن حكي تسعة وأربعين عاما ٠‏ 

لنس ثمة اعتراض فى أن عبد الرحمن الثالث كان أعظم خلفاء بنى 
أمية الذين حكموا الاندلس » وكانت أعماله آية الاعجاز فى انجازها 
فقد جاء فى وقت كانت الاندلس فيه نهبا للغوضى والحروب الأهلية 
كما أنها كانت قد تفرقت [-دزانا وتقاسمها رهط هن الأمراء من مختلئف 


م 


الجنسيات . كما كانت عرضة لغزوات مسيحيى الشسمال المستمرة 
بلا اتقطاع , وكان البلد عل .وشك أن .يذهب لقمة سائغة لاميونيين آو 
[ لفاطميى )5١(‏ ] افر يقية 

ولقد تخطى عبد الرحمن كثيرا من العقيات الكاداء التى اعتر ضت 
طر بقه . فآنقذ بلاد الأندلسن من أوصابها الداخلية' ومن السيطرة الأجنبية 
على السواهء . وجعلها أقوى هما كانت عليه فى الماضى » وبوأها مكانة الم 
تشغلها قط من قبل . قانتظمت أمورها بفضل شياسته : وعمها الرخاء , 
كما بلغت الدولة من الهيية والاحترام فى الخارج هيلغا عظيما وزادت 
هاليتها بعد أن كانت مشسرفة على الافلاس وقت توليه الحكم » حتى أوقفك 
على الجند .ثلث جباية الامبراطورية الذئ كان يبلغ فى العام الواحد 
7546٠0٠٠ (‏ ) ستة ملايين ومائتين وخمسة وآأربعين آلف دينار ) وادخر 
الثلث الثانى لوقت الحاجة وخصص الباقى للعمارة (539) + حتى ' اذا 
"كان عام ١5م(‏ - 54:.0اها) بلغ مجموع ما فى “خزاثئه عشرين مليون 
دينار 

ويؤكد أب الرحالة المسلمين ‏ وكان خبيرا 'بالشئون المالية ‏ أن 
عيد الرحمن الثالث والحمدانى حاكع الجزيرة اذ ذاك ‏ كانا أغنى أمراء 
هذ! العصر (95) ٠‏ 

ولقد عم الرخاء الاندئس وأصبح الناس فى سسعة » وازدهرت 
الصناعة والزراعة والتجارة والفنون. والمعارف , وكان نظر الغريب لا يقم 
فى البلاد الا على جقول مخضرة » تروى وفق نتلام دقيق: قائم على أسس 
علمية ثابتة أحال الأراضى الي جنات عثمرة دانية القطوف »2 كما استرعى 
انتباه ( ابن حوقل ) هذا النظام م الكامل الى كان سائدا فى 
الأقاليع البعيدة والذى كان الفضل فيه راجعا الى شياسنة عبد الرحمن 
اليقظطة 2, كما أدهشه رخص أسعار الغلال والغفواكه اللذيذة 2 وأعجبه 
ما كان ينعم به الناس من فاخر الثياب ومن الثراء الذى كان يشوح لكل 
فرد يركوب البغال بدلا من الترجل (5؟) * 

وشهدت قرطبة والمرية وغيرهما من البلدان كثيرا من الصناعات 2 
وتقدمت, التجارة فكانت رسوم الصادر والوارد تؤلف الجزء الأعظم من دخل 
السولة كما جاء ذلك فى تقرير رئيس الحمارك (ه؟) ٠‏ 

ولم يكن يدانى قرطبة فى كثرة سكانها الذين بلغوا نصف مليون 
نسمة,ومساحتها التى بلغت ثلاثة آلاف مسجد وقصورها الفخية التى أربت 
على ثلائة عشر آلف بيت ٠‏ وحماماتها الثلاثمائة وأرباضها الثمانية 
والعشرين (3) ٠0٠٠‏ أقول لم يكن يضاهى قرطبة فى ذلكِ كله وفى 
سعتها وبهائها غير بغداد التى يميل آعلها لمقارنتها بها (ل/9) ٠‏ وشرق 


كه 


صيت قرطبة وغرب حتى بلغ أقصى ربوع ألمانيا فسماها القافضى 
السكسونى رزقينا « زينة الدنيا » (8) وهو الكاهن الذى ذاع اسيمه 
فى النصف الثانى من القرن العاشر بما نظمه من القصائد وألفه من 
المسرحيات اللاتينيةءولم تكن المدينة المنافسة لها [ وهى الزهراء ] التى بناما 
عبد الرحمن بأقل منها بهاء » فلقد سآلته احدى محظياته يوما أن يوصى 
لها بميلغ جسيم كان قد نحام جانيا لافتداء من وقع من المسلمين. أسرى 
فى يد العدو فأنبآه عماله أنهم لم يجدوا أسيرا واحدا فى مملكة نفارة أو 
ليون بعد أن جاسوا خلالهما تفتيشا عن الأسرى , خلما سمعت جاريته 
الزهراء ذلك قالت له : « اشتهيت لو بنيت لى مديئة تسميها باسمى 
وتكون خاصة بى » ٠‏ فوقعت هذه الغكرة عند الخليفة موقع الرضاء وكان 
هرق اقامة العمائر شأنه فى ذلك شان جميع الآمراء العظام م 

فلما كان يوم ١9‏ نوفمبر (59؟) سنة 985 م [ أول المحرم سيئة 
هالا ه ع وضع فى الشمال منقرطية أساس مدينة سميثت بالزهراء » ولم يأل 
جهدا فى جعلها آية فى الفخامة وجعل فى بنائها عشرة آلاف عامل واستعمل 
ألفا وخمسمائة دابة ٠‏ واستغرق انشباوها ريع خرن من الزمان ٠‏ 

ومع ذلك فقد مات منشؤها قبل أن يتم الفراغ منها » وكان الخليفة 
قد وعد كل مقيم بها أربعماثة درهم , فتقاطر الئاس لسكتاها ٠‏ 

وأما قصر الخليفة الذى اجتمعت فيه عجائب الشرق والغرب معا (+1) 
فقد كان بالغ الضخامة , كما كان يوجد فى حريمه سث آلاف امرأة )4١(‏ * 

لقد كانت قوة عبد الرحمن مكينة فمكنته عمارته البحرية الفخية 
من مئناقسة الفاطميين فى سيادة البحر الأبيض المتوسط 2 وضمئت له 
الاستدواذ على سيتة مفتاح بلاد المغرب ‏ كما كان عنده جيشى كثيف كامل 
السلاح لعيله أحسن حبوش عصره (؟5) , وهو الحيش الذى أتاح له 
الغلبة على نصارى الشممال » فخطب وده الملوك الشامخون بأنوفهم تيها , 
وحجاءته رسل امبراطور القسطنطينية وملوك ألمائيا وايطاليا وفرنسا تنشد 
صكاقته ٠‏ 
الياحث على الاعجاب والدعشة حين بدرس هذه الغترة العظيية هو الفاعل 
نفسه أكثر من العمل 2 وكذلك ألمعية هذا الذكاء اللوذعى الذى كانت 
لا ثفوته شاردة إلا وعاها ,. ولا واردة الا حفظها , والذى أيدى اهتماما 
عظيما بكل ما يعرض مهما دقت تفاصيله ٠‏ 


لاة 


وليس من شك فى أن هذا الرجل الطلعة الحكيم الى ثبلورت فيه 
وحدة الآمة والقوة 2 والذى استطاع أن يوجد نوعا من توازن القوى 
بغضل محالفاته » والذى بلغ من تسامحه أنه كان يستشير الرجال أيا 
كان دينهم ٠٠٠٠‏ أقول ليس من :شك فى أن هذا الرحل كان يعد من 
حكام العصور الحديثة المثاليين أكتر من أن يكون هلكا من ملوك العصرٍ 
الوسيط ٠‏ 


ره 





الفصل الخنامس 


آوليات خلافة الحكي بن عبد الرحمن ٠‏ وصول أردوئيو 
الخبيث الى مديئة سالم وترحيب الخليفة به ٠‏ اردوليو فى 
الزهراء ٠‏ الحكم يعد بالتابيد والنصر وهو يعد بالوفاء ٠‏ شانجة 
يخاف الوادعة بين الحكم وبين اردوثيو فيبءث فى طاب تجديد 
الاتفراق الذى كان ينه وبين عبد الرعين الناصر + ثم 
بتراصع لكوت أردوئيسو ٠‏ "جم يؤدب الكونتات 
فيعودون للموادعة ٠‏ شائجة يهاجم جليقية ثم موته مسموما ٠‏ 
ابئه راميرو الثالث يخلفه تحت وصاية عمته الراهبة ٠‏ اهتمام 
الحكم بالكتب والكتبات ٠‏ طلبه كتاب الأغانى ٠‏ المدارس 
بالجان ٠‏ جامعة قرطبة وعلماء الشرق بها ٠‏ 





الفصل الخامس 


خلاقة الحكم بن عبد الرحمن 


مات عبد الرحمن الثالث قلم يحزن وته أحد في بلاط ليون 
ولا بنبلونة على الرغم من الخدمات الجليلة التى أداها لهما 2 بل الذى 
حدث فعلا هو أن كلا منهما رآى فى موته الفرصة المتاحة لتقضى الاتفاقيات 
التى كانت بيئه وبين المسلمين للتخلص من السيادة الاسلامية التى رأى 
فيها كلاهما غلا ثقيلا له بعد أن لم يعد له صالح ما فى بقائها منذ زهن 
بعيد . وخيل الى رجال هذين البلاطين أن هذه خير فرصة ينبغى عليهم 
انتهازها لنخلاص من كل ما التزهوا به للمسليين لاسيما وأن الحكم الثانى 
خليفة الناصر كان رجلا أميل الى السلم والموادعة ٠‏ وكان الظن به عندهم 
أنه لن يصر على تنفيذ معاهدة عقدها أبوه ٠‏ وعلى أية حال فقد كان من 
الحكمة التريث حتى تشب حرب تكشفا عن مقدار نجاحه بالنسسية 
لسلقه ٠‏ 

وسرعان ما تهيات الظروف لأن يستلفت الحكم انتباه جيرائه » ذلك 
أنه .ما طولب شانجة بالوفاء يتسليم القلاع المتفق عليها أخبذ يماطل 
وبسوف ويبتحايل لتأجيل الوفاء بهذا الوعد ٠ )١(‏ كما رقض غرسية سؤاله 
بتسليمة أسيره قرئاند كوئثالث (؟) 2 بل لقد ذهب أبعد هن ذلك فرد 
عليه حريته بعد أن وعده أن يكون معه فى مصاولة صهره أردونيو الرابع » 
وبر له بوعهدهه قأمر بأن ينتزع أردونيو فى فظاظة من بين زوجمه 
وابنتيه فبكان له ما آراده وانتزعبوه هن بيتهم » ثغ سار به 
حرس قوى الى الاقليم الاسلامى (*) , ومينئدك قام فرنائد 
ولم يكن مقيدذا قط بمعاعهدة كملكى تفارة وليسون .. وجاهر 
اللسلمين بالعداء (4) هما دقع الحكم فى قبراير 931 م( 2< إهلاها) 
للكتابة إلى قواده وعماله بالتأهب للحرب (0) ٠‏ 

فى هذه الأثناه وصل أردونيو الخبيث إلى مدينة سالم يصحبه 
العشرون لبيلا الذين ظلوا وحدهم مقيمين على الولاء له , قشناعدوا فى 
هذه المديئة ما أعده المسلمون للحرب ٠‏ فنضرت هذه الحال الأمل فى نقس 
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أردونيو 2 ولا كان ابن عمه قد اإسترد العرش على يد عبد الرحمن ققد 
فكر فى أن يكون رجوعه هو الآخر الى عرشه على يدى ولده الحكم ء فأبدى 
لغالب والى مدينة سبتة رغبته فى الشخوص الى قرطبة ليسأل الخليفة 
حمايته اياه , فشاور غالب الخليفة الحكم ماذا يكون رده عليه واجابته 
ااه 5 

أما الخليفة الذى لم يسخطه أن يكون تحت يده مدع والذى لم يدت 
فى الموضوع نهائيا ققد أجاب بأن فى استطاعة غالب أن بسوق أردونيو 
وحاشيته الى قرطبة » وخرجث للقائهم كوكبة من الفرسان بعث بها الحكم 
لمصاحبتهم » كما لقيتهم كوكبة'أخرى: أكثر من سايقتها عدا عند أرباض 
اليه ١‏ ولم يلمر أردو نيو وس فى التساه الطاب الجميل من 
القوم أن و 70 نحوه فى لخشوع 
والتغت اليه وجثى على ركبتيه واستمظر الرحمة على روح السلطان الذى 
خلعه عن العرش- قبل موته بقليل . كن كان الآمل فى استرداد الصوطان 
قد ملك علية نفسه قأنساه كل شىء فلم يعد يحجم عن قبول أية أمانة 
تلحقه مادامت 'تبلغه هدقه وتحسقق له بغيته ٠‏ 

وقضى أردونيو يومين فى قصر (1) فخم أعد لنزوله. » ثم جاء .الاذن 
بالتوجه الى مدينة الزهراء لقابلة الخليفة فتدمثر برداء وعباءة من الحرير 
الأبيض ء وكان ذلك بطبيعة الجال دليلا جديدا على ولاثه للأمويين فقد 
كان البيافي شعارعم » ووضع على رأسه قبعة رصعت بالآ حجار الثمينة 
وأقبل عليه أمراء الأندلس النصارى كالوليد بن خيرزان قاضى نصارى قرطبة 
وعبيد الله بن القاسم مطران طليطلة لييضوا به الى الزهراء ويوقفوه على 
آداب النقاء وهر إسيمه التى كان بلاط قرلبة يوليها غاية اهتيايه ٠‏ 


وسار أردونيو ورفاقه الليونيون بين صفوف الجدد الذين إصطفوا 
على جانبى الطريق إلى هدينة الزهراه ٠‏ فظهرت الدهشة على الأمير التصرائى 
ورجاله ٠‏ وعاتهم الرهبة .من هذه الظاهر الحربية فغضوا من أبصارهم 
ورصموا الصليب على صدورجم : .حتى. اذا بلغوا أول باب من.أبواب القصر 
ترجلوا جميعا سوى أرذون ورجاله الليونيين ء قلما بلغوا الباب اللسمى 
بباب ه السدرة » ترجل الأخيرون ٠‏ ولم يبق على الخيل سوى 
أردونيو: والقائد ابح طملس فقد ظلا على جواديهما جتى صازا على مقربة 
من ايوان صفت قيه الآرائك ليتخذ متها هو ورجاله مجلسهم. * ولقد شاهد 
هذا الايوان من قبل شانجة ينتظر الاذن له بالمتول بين بد الخليفة حيتما 
جاعم ملتمسا مساعدته ٠‏ 


ومضت فترة من- الوقت أذن بعدها لليونيين بدخول قاعة الاستقبال٠‏ 
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فلما بلغ أردونيو بابها نزع قبعته من فوق رأسسه وخلمع عياءته 
وبرنسه دليلا على الاحترام , ثم تقدم حين أمر بالتقدم حتى 
صسار قبالة العرش الذى كان الخليفة جالسا عليه وحوله اشوته 
وأقاربه ووزراؤه وقاضيهه وفتقهاؤه 2 وجثئى عسدة عرات , 
وكان كلما تقدم خطوة خر ساجدا حتى واجه الخليفة قمف هذا اليه يده 
فقبلها أردونيو ثم تراجع الى الوراء بظهره وجلس على أريكة من الحرير 
الشجر على بعد لخمسة عشر قدما من العرش ء ثم أقبل السادة الليونيون 
وفعلوا فعل مولاهم مع الخليفة وقيلوا يده ثي عادوا الى مكانهم مصطفين 
وراء سيدهم الذى كان يقف على كثب منئه الوليد بن شيزران (9) الى 
قام بالترجمة بين الطرفين ٠‏ 

وأطرق الخليفة لحظات حتى أفرخ روع املك السابق مما شاهدم 
هن لقاء رائع لم يكن يدور قط يخلده ثم قال الجليغة له « ليسرك اقيالك , 
ويغبطك تأميلك فلدينا هن حسن رأينا ورحب قبولتا فوق ما قد طلبتة ٠‏ , 
فلما ترجمت هذه الكلمات العذاب لأردونيو تهلل وجهه بالبشر وهب واقفا 
وتقدم فقيل البساط الذى يغطى سلالم العرش وقال : « أنا عبد أمير 
المؤمنين هولاى المتورك على فضله , القاصد الى مجده »2 اللحكم فى نفشه 
ورجاله 2 فحيثما وضعتى هن فضله وعوضنى من خدمته رجوت أن أتقلتم 
فيه بتية صادقة ونصيحة خالصة »ء, فقال الخليفة : م أنت عندنا سحل 
من يستحق حسن رأينا » وسيئا لك من تقديمنا لك وتفضيلنئا اياك على 
أهل ملتك ها يغبطك وتعرف به فضشل جنوحك الينا واستظلالك بظل 
سلطائنا » ٠‏ 

فلما فرغ الخليفة من كلامه هذا عاد أردونيو فخر ساجدا وابتهل داعيا 
له ثم أفصح عن مرماه بقوله : « ان شائجة ابن عمى تقدم الى الخليفة السابق 
مستجيرا به مثى فكان من اعزازه اياه ما يكون من مثله من أعاظم الملوك 
واكارم الخلفاء لمن قصدهم وأملهم ,» وكأن قصده قصد مضطر قد شناته 
رعيته وأتنكرت سيرته واختارتنى مكائه من غير سعى منى ل علم الله ذلك ب 
ولا دعاء عليه , فخلعتة وأخرجته عن ملكه مضطرا ٠هضطهدا‏ » فتطول عليه 
روحمه الله بأن صرقه إلى ملكه وقوى ساطانه وأعز نصره ء ومع ذلك 
لم يقمع بفرض النعمة التى أسديت اليه , وقصر في أداء المفروض عليه 
فى حقه وحق عولاى أمير المؤمنين من بعده + وأنا قد قصدت باب أمير المؤهنين 
لغير ضرورة من قرارة سلطانى وموضع أحكامى , محكما له في نفسى 
ورجالى ومعاقلى ومن تمويه من رعيتى , فشستان ما بيتنا :بقوة الثقة وهطرج 
الهمة » ٠‏ 

فقال الخليفة : 8 قد سمعئا قولك , وفهمنا مغزاك , وسوف يظهر من 
اقراضنا اياك على الخصوصة شأنه ويترادف من احسائنا اليك به أضعاف 
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ما كان من أبيئا رضى الله عنه الى ندك , وان كان فضصل التقدم بالجتوح 
إلينا والقصد الى سلطاننا فليس ذلك مما يؤخرك عنه ولا ينقصك مما 
أنلتاه » وستصرقك مقبوطا الى بلدك ونشد أواخى ملكك ونعقد لك ذلك 
كتابا يكون بيدك نقرر به حد ما بيتك وبين ابن عمك , وسيترادف عليك 
من أفضالنا فوق ما احتسبته ٠‏ والله على ما تقول وكيل » * 


فكرر أردونيو الخضوع وأسهب فى الشكر ثم إنتصب واقفا وغادر 
الغرفة مستديرا ,» فلما دخل الحجرة المجاورة أقفى من كان نتبعة من 
الخصيان عدا بهره وأذهله من جلال المشهد الذى أبصرته عيتاه حتى لقد 
خر ساجدا أمام مقعد اعتاد الخليغة الجلوس عليه . ثم آخذوه بعد ذلك 
الى حعفر الحاجب تأظهر آردوتيو له الاحترام وهم يتقبيل بده لولا أن 
حذ بها الحاجب وعانقه - أجلسهة الى حواره »2 وأكد له أن الخليفة لابد 
وأن يبر له بكل ما قطعه على نفسه من عهد له , ثم ناوله الخلع التى خلعها 
الخليقة عليه وعلى من معه , كل قدر استقامته ومرتبته , ورج الجميع 
عع ملكهم بعد توديعهم الحاجب قاصدين البهو فوجد أردونيو قرسا 
قطوانا قى سرجه ولجامه أخرجوه من آجله من اسطبل الخليفة فامتطام , 
وعاد والآمل يملأ جوانحه مع رجاله الليونيين والقائد ابن طملس ومضوا 
الى القصر التازلين به (8) ٠.‏ 


ولم ينقض زمن طويل حتى أسلموه معاهدة ليمهرها قاطعا فيها على 
نغسه العهد أن يعيشى فى سلم داثم مع الخليفة » وأن يسلمه ابنه غرسية 
رهينة لتأكيد العهد , وآلا يحالف أبدا فر نائد كونثالث , فأمضى أردونيو 
ذلك كله واذ ذاك وضع الحاكم تحت تصرفه فريقا من الجيشى بقيادة 
غالب (9) ١‏ ولم يكتف بهذا بل جعل له بعض المستشبارين كالوليد قاضى 
نصارى قرطبة ٠‏ وأصبغ )٠١(‏ بن عبد الله بن ثبيل كاثوليكها )١١(‏ 
وعبيدكد الله بن قاسم مطران طليطلة 3 بعد أن أمر الذين وكل اليهم 
العناية بغرسية أن يبذلوا كل ها فى وسعهم لارجاع الليونيين إلى طاعة 
أردوئيو )١١(‏ + 


كان لهذه الاسنتعدادات دوى عظيم: فى كل مكان , ولم يكن القوم 
مخطئين حين طمعوا أن يدب الخوف فى نفس شائجة الذى أدرك حرج مركزه 
وصعوبة موقفه : اذ كانت جليقية تنكر عليه مكانته ولا تعترف به (15) , 
'لذلك لم يكن من العسير على أردونيو الاعتماد على معونة هذا الاقليم له 
ان هو دخله بالجيش. الاسلامى ٠‏ أما أقاليم المملكة الأخرى التى خضعت 
مكرهة لشانجة فقد توقع الجميع أنها سوف تؤثر خلعه للمرة الثانية 
بدلا من أن تغامر بنفسها في حملة من أجله 
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كذلك استعد شانجة من جانبه فأرسل )١١(‏ فى شهر مائو الى 
الخليفة يقرطبة بعض الأشراف والمطارنة مجددين له البيمة التى قطعها 
على نفسه قى تنقيذ -كل ما تقضى به المعاهدة (13) , لهذا لم 'يفكر الخكم 
وقد نال كل ما ابتغى . فى الوفاء بالعهود التى قطعها لأردونيو , 
وذهب أدراج الرياح كل ما أبداه أردون الأمعة التعس هن التذلل ا معيب:' , 
والظاهر أنة لم يستطع تحمل ضياع آماله بدذا فلم يعد اسنه يجرى 
على ألسنة الأندلسيين اذ يقال انه ما لبث أن ماته (09) بقرطبة ..وكل 
ها هناك يحمل عل الاعتقاد أنه همات قبل نهاية سنة 95019 م ٠‏ وبيموته 
تلاشت مخاوف شانجة الذى ما لبث أن أعلن استقلاله ونكث )١8(‏ بسهوده 
اعتمادا منه على مساعدة ( خصمه فرنانب ) كونت قشتالة وملك نفارة 
والكو نتين القطلونيين بوريل وميرون له ٠‏ وحيئنذاك اضطر الحكم الى شن 
الحرب على النصارى فزحفت جيوشه أولا على قشتالة مستولية على حصن 
شنت اشتيبن دى جرمان سنة 9378 م ( - اهل ى ) فأرغمت بذلك 
كونت فرناند عق طلب الصلح )1١5(‏ الذى ذكثه قبل أن ينعقد ,2 فحاربه 
غالب وكانت المعركة بيئهما فى أنتيسة وكان النصر لغالب , كما أن يحيى 
بن محمد التجيبى ‏ حاكم سرقسطة ‏ هزم الملك غرسية الذى فقد مديئة 
قلهرة الهامة التى أحاطها الحاكم باستحكامات جديدة )5١(‏ , كما أعاد 
فى نفس الوقت ترهيم ما تهدم من حصن شنت اشتيبن فى قشتالة وشحنه 
بالرجال والمقاتلة ٠‏ 


وقصارى القول أنه على الرغم من كراعية الحكم للحرب التى قامت 
رغم أنفه الا أنه أبلى فيها البلاء الحسن حتى اضطر آعداعه للسعى فى 
الصلح » فكان أولهم شانجة ملك ليون سنة (1) 9553 م ( كت لاه؟لى ) 
واقتفى آثره بوريل وميرون اللذين حاقت بهما الصائب الجمة فتكفلا 
بهدم أسوار قلاعهما القريبة هن التخوم الاسلامية (؟١؟)‏ + وبعث غرسية 
ملك نفارة ‏ بعض الأمراء والقسس الى قرطبة ٠‏ كما أن شريفا جليقيا مو 
الكونت رزريق فولسك أنهض أمه رسولا من قبله الى الخليفة فى طلب 
الصلح فلقيها الحاكم بالترحاب العظيم ووصلها بخبلعة.(؟؟) ثمينة ٠‏ 


كان السلام الذى عقده الخليفة مع جل جبرانه طويل المدى اذ كان 
الحكم نفسه يميل للسلم يكل جوائحه ٠‏ كما أصيح التصارى قى حال 
من الفوضى الشاملة قلم يعودوا للتفكير في امتشاق السيف من جديد 
شبق السليك + ش 


بيئما كانت المفاوضات جارية بين الخليفة' وبين شائجة قام الأخير 
بمهاجمة جليقية التى كانت دائمة الثورة عليه » في اخضاع كل النواحى 


المسلمون فى الأندلس ج ؟ ‏ 5" 


الواقعة الى الشمال هن نهر دورو ء نم حدث أن الكونت جونزالف الذى 
جمع جيشا ضده بالجنوب. من. هذا النهر ‏ طلب مقابلته وتمت المقاباة 
غير أن دو نزالف الخائن دس للملك فاكهة مسمومة ما كاد يأكلها حتى 
غشى عليه وعلى-الرغم من تأثير السم على قلبه الا أنه لم يمت لساعته , 
وأخذ شانجة يففى الى جماعته ‏ أنا بالاشارة وآنا بالكلمات' المتقطغة ‏ 
برغبته فى أن يذهبوا به الى ليون , لكنه مات في اليوم الثالث وهو فى 
الطريق (55؟) ٠‏ 
جد عد كد 

مات شانجة فخلفه على العرش ولده راميرو الثالث الذى كان فى 
الخامسة هن عمره فقامت بالوصاية عليه عمته « ألغيرة » الراهبة بدئر 
سان سسلفادور دى ليون » غير أن وجوه المملكة'عز علنهم أن يض عا 
لامرأة وطفل لم يشب بعد عن الطوق فبادروا الى اعلان استقلالهم (ه) 
وبذلك ‏ أصبحت المملكة نهب جماعة من الأمراء الصغار ناهيك بما آلت 
اليه: من الضعف:الشديدا » ومضت ثلاث شتوات (931) عل جليقية يخرب 
أرباضها جيش قوامه ثمانية آلاف دانيي ركى كانوا نادقء ذى بده فى خدمة 
ريتشارد الأول 'دوق ترمنديا الذى بعث بهم بعد ذلك .الى اسبانيا حل 
أصبُ فى غيز حاجة اليهم » ومن ثم لم تغد ألفيّرة الوضية تطام بشءن 
غارة على المسلمين (/اا) ٠‏ 1 

استمرت الغارات تتوالى على قشتالة فترة هن الزمن (78) » غير أن 
موت قرناند كونثالثك عام ا م( ع ألثثلاره ا ) أتاج لنخليفة هدوء 
اليال من هذه الناحية ٠‏ وهن ثم استطاع التفرغ لرعاية الآداب والعناية 
بتقدم يلده ورخائه ٠‏ 


والحق أن اسبانيا لم تشاهدذ من حكامها حاكما مثله » وغلى الرغي من 
ان جميح أسلافه كانوا أهل ثقافة ميالين لملىء مكتباتهم بالكثب الا أنه 
لم يكن فيهم.من عنى عنايته الكبيرة باقتناء الكتب القيمة" والنادرة , فكان 
له وكلاء فى القامرة وبغداد ودمشق والاسكندزرية 'يتصيدون له الكتب 
القديمة والحذيثة على السواء: وينسضشونها أو يشترونها له دؤن ألتفات 
الى ارتقاع أثمانها 2 فازدحم بها قصره وكان به جناح يه تقع العين فيه 
اللا على ٠‏ النساح والمجلدين والنمقين ٠‏ كما أن فهرست مكتبته وحده أكان 
'ايقع فى أرب وأربغين كراسة , ويقول البعض انه كآن فى كل كراسلة 
“عشرون ورقة ٠‏ ويقول آخرون بل خمسون اقتضن فيها على عناوين الكتب 
ولم تشمل وصغها ‏ ويذكر بعض الكتاب أن مجلداتها بلغت أربعمائة 
آلف مجلد قيل انه قرأما وعلق على الكثير منها 2».وكان .يكتب فى أول 
الكتاب أو نهايته أسم مؤلفه وثقبه وينسبه الى عائلته وقبيلته مع الاشارة 
الى عام فولدة وسئة وفاته وذكر أخباره ٠‏ وكانت هذه ملانحظات قبمة ولم 
5 


يكن هناك من آحد يجارى الحكم فى المامه بالتاريخ الادبى 'حتى لقد كان 
جلة عنماء الأتدلس يعدون تعسليقاته مرجعا , وطاما ألم بالكتب 'الموضوغة 
فى فارس والشام قبل أن تطالع فى الشرق', ولم يكد يسمع بخبر :عالم ننن 
علماء العراق ( وهو أبو المرج الأصغهائى ) وأنه. وضع كتابا جمع فيه بين 
دفتيه أخبار الشعراء والخنين. العرب حتى أرسل اليه ألف دينئار سائلا ايام 
أن ببعث إلية بنسخة منه حين الفراغ هن وضعة فيادر. آبو الفرج .ب وقد 
استخفه السرور ‏ بتلبية طليه قبل اذاعة مجموعته الفائقة السرسداة 
بالأغائى التى ما زالت حتى اليوم محل اكبار الأدباء ٠‏ 

وكانت النسخة التى بعثها الى خليفة الأندلس متقنئة وقد أرفقها 
بقصيدة فى مدحه ويبحث عن نسب الأمويين - فوصله الحكم بصلة 
أخرى (59) ٠‏ 

ومجمل القول انه لم يكن هئاك حد لعطف الحكم على العلماء من أهل 
الأندلس والأآأجانب على السواء » فازدحم بهم بلاطه » وامتد عطفه فشمل 
الجميم وأفاه عليهم ظل رعايته لم يستثن من ذلك أحدا حتي الفلاسفة 
الذين حيئما لاذوا الى كنفه انما لاذوا بكهف منيع استطاعوا فى ظله أن 
يتابعوا دراساتهم دون أن يخضصوا نقمة الأتقياء أو غضبهم عليهم أو 
قتلهم اياهم ٠ )١(‏ 

وطبيعى أن تزدهر جميع فنون العلم فى عهد آمير مثقف كهذا الأمير , 
فكثرت المدارس وآتت أكلها , وكاد جميع أهل الأندلس أن يكوثوا ملمين 
بالقراءة والكتابة فى الوقت الذى كانت فيه أوربا النصرانية ب بجميم 
رجالها ذوى الكانة الرفيعة عدا القسس .- فى حالة من الجهالة طخراء ٠‏ 
وقامت الدارس (١؟)‏ بتدريس التحو والبيان ٠‏ 

ومع ذلك فان البحكم كان يرى أن التعليم غير منتشر كما ينبغى أن 
يكون ٠‏ وقد دفعته الرغية فى تثقيف الطبقات الفقيرة لأن ينشىء فى عاصمته 
سبعا وعشرين مدرسة ينال قيها آيناؤ العامة حظا من العلم هن غير أجر 
يدفعونه ٠‏ متكفلا هو يدفم رواتب المدرسين من جيبه الخاص (559) ٠‏ 

وطبقت الخافقين يومذاك شهرة (578) جامعة قرطبة » فجلس للحديث 
بها أبو بكر (4) بن معاوية القرشى ٠‏ كما أملى بها أبو على القالى . وهمو 
من أهل بغداد ‏ مجموعة كبيرة طريفة فى الغريب من أخبار العرب القدماء 
وأمثالهم وأشعارهم وقد طبعت هذه المجموعة فيما بعك تحت أسم 
د الأمالى » (98) ٠‏ 

وقام بتدريس النحو ابن القوطية الذي كان أبو على يعده أكبر 
علماء الأندلس في هذا الفن (85) ٠‏ 


02 


وبرز فى العلوم الأخرى رجال: أفذاذ لا يقلون" عن هؤلاء شآنا', 
فوفد على. دروسهم آلاف من الطلاب الذين كان أكثرهم شديدئ الولع 
: بدراسة الفقه (لذى ,يؤهل صاحبه لأرفع المراتب شيانا (/ا) ٠‏ 

وفى أحضان هذه الجماعة الجامعة الفتية ظهر رجل لم يقتصر شهرته 
على اسبانيا وحدما بل دوث فى جميع أنحاء العالم أجمع وينبغى أن نلم 
بأمره فى هذا الساحات (4م ٠6‏ 3 1 





لقصل السادس ع 


أوليسات المنصور بن أبى عامر ٠‏ أحلامه العظيمة ٠‏ 
أصله ٠‏ التحاقه بالقصر وتعرفه بصبح البشكنسية ٠‏ تقدمه 
عندها وعند حريم القصر ٠‏ تدفق الآموال بين يديه ٠‏ 
حب الناس له + خروجه لمحاربة ابن طمئس القائد الأندنسى 
والحسن بن كنون الأدريسى ٠‏ حملة غالب أمير البحر ضد 
ابن كئون '+ اخضاعه الادراسة 02 

ابن طملس القسسائد الآندئدى والحسن بن كلون 
الأدرسى +٠‏ 

حملة غالب أمير البحر ضاد ابن كئون + الخشساعه 
الآدارسسة ٠‏ 

النصور قاضى قضاة الغرب ٠‏ هراقبته الجيش عناك ٠‏ 
محاصرة ابن كئون فى صخرة النسر واستسلامه ٠‏ طهسور 
الوزير المصحفى ٠‏ وموقفه من ابن كنون ٠‏ الشغال الحكم 
باستخلاف ولده عبد الرحمن ثم هشام ٠‏ أخنه البيعة لهشام ٠‏ 
وفاة الحكم + 








الفصل السادس - 
المنصور بن آبى عامر 


فى مستهل ولاية الحكم الئاى جلس خمسة من الطلاب يتناولون 
غداءهم فى حديقة بغناحية من ضواحى قرطبة , واستبدت النشوة بهم 
فمضوا يتفكهون بالحديث » غير واحسد هنهم لزم الصمتث واستغرقه 
التفكر » وكان شايا غرإنقا طويل القامة تر تسم على: وجهه امارات النيل: 
ومخايل العظمة وسمات الكبرياء وتدل جميعها على أنه خلق للزعامة )١(‏ '' 
ثم استفاق أخيرا من تفكيره وصاح فيهم على غرة منهم : « ماذا ترون ان 
صارت مقاليد أمور هذا الباد فى يدى يوما ما ؟  »‏ فضحك أصحابه لهذا 
الخاطز , غير أن الاب تابع كلامه قائلا فى عدوء : « ليختر كل منكم خطة 
أوليه اداها اذا أففى الى الأمر » ٠‏ 

فقال أحدهم : « تولينئى حسية السوق فانى أحب هذا 
الأسسفنج »> (5؟) ٠»‏ 

وقال آخر : « تولينى كورة ( رية وهى ) مالقة وطنى وأعمالها , 
فانى يعجبتى هذا التين الذى يحىء منها » ٠‏ 

وقال الثالث : « انى أوثر فرطبة ء» وأقصى ما أتينياهء أن أصار 
واليا عليها » ٠‏ 


لكن رايعهم لاذ بالصمت اذ أسخطه تفكير اخوانه العجيب , فقال له : 
« وأنت أمأا طليت ما تتمئى ؟ » فهب واقفا وآمسك بلحيته وقال : 
« اذا أفضى اليك الأمر فمر أن يطاف بى قرطبة كلها على حمار .ووجهى 
لذنبه وأنا مطفى بالعسل ليجتمع على الذباب والتحل » ٠‏ 
. فتفرسه السائل مليا وحدجه بنظرات يتطاير منها الغضب ولكنه 
كظم غيظه ثم قال : « ليكن ها أراده كل منكم » وسسياآتى الزمن النى 
تتذاكرون فيه هذا اليوم وستجاب طلية كل متكم » (0 ٠‏ 


ولما فرغوا هن طعامهم ذهب كل لطيته ء أما الفتيى اللستسلم 
لأاحلامه وآماله الضخمة فقد عاد الى بيت أحد أقاربه لأمه حيث 
كان يستضيفه > فأخذه صاحب الدار الى حجرة بالطابق الأعلى وحاول 
أن تحاذيه الحديث , غير أن الشاب كان غارقا فى لجة أفكاره فكان رده 
اكلمات متقطعة ٠‏ فلما رأى الآخر فشله فى حمله على الكلام حياه 
وانصرف ٠‏ قلما جاء الصباح لم بحضر الفتى للانطار فظنوه لايزال نائما , 
فمضى المضيف الى حجرته ليوقظه وكم كانت دهشته عطيية حينما أبصر 
القراش لم يمس , والطالب جالننا على الأريكة وقد ندلت رأسه على 
صدره ٠‏ فقال له : « ما أراك نمث الليلة ؟ ». (4) ٠‏ 


قال : "كلا ! ٠.٠١‏ 
مض اح 0 


« فكرة عجيبة لقد فكرت اذا أقضى الى الأعر ومات محمد 
ابي وي العا جا يا رد ا ود 
الأندلس كلها بخاطرى فلي أجد, رجلا إلا واحدا » 


ققال له : و لعله محمد بن السليم » (6) ٠‏ 
فأجابه : « هو والله ٠‏ لشد ها اتة تفق خاطرى وخاطرك » (لا) ٠‏ 


كانت هناق ذكرة استولت على الشاب فشغلته نهاره كله , وحرمته 
رقاده يالليل ٠‏ 


ذمن كان هذا الشاب الضائمع بين حمهور العاصمة اللجب 5 ٠‏ 


ومن هذا الذى تضطرب نفسه بمثل هاتيك الآمال الجسام » والذى 
كان يؤمل فى قرارة نفسه بأفه سيغدو يوما المتصرف فى 4 شئتون البدد 
على الرغم هن آنه لم يكن له سند فى البلاد ؟ 


كان هذا الغتى يدعى آيا عاهمر محمد من : ينى أبى عاص 2 وعى أسرة 

تنتمى الى قبيلة: هعافر اليمنية » ومع أنها لم تكن من" الأسر البارزة الا أنها 
و شريفة المحتد » فجده السابع عبد الملك أحد أولئك العرب القلاثل 
الذين كانوا فى الجيشٍ المغربى الذى خرج به طارق الى اسيائيا , م ذاع 
صيته حينما قاد كتيبة من الجند:استولت على قرطاجئة الى كانت أول 
مديئة أسبانية تقع فى أيدى المسلمين فارادو١ا‏ مكافاته غى: انتصمباره 
فاقطعوه حصن طرش الواقسع عل نهر الوادى الكبير باقليم الجزيزة 
وما حوله من الأراضى<-2 ولكن قل أن سسكن أيناؤه من بعده هذه الناحية 


نف 


إلا نادرا 2 اذ جرت العادة أن يقضوا أيام شبابهم يقرطية ليسعفهم ذلك 
بأن يكونوا من رجال البلاط أو القضاء » وهذا ما فعله مشخلا أبو عاص 
محمد ين الوليد الحقيد الأاكير لعبد الملك ٠‏ وكذلك ايئه عامر الذى شغل 
كثيرا من المناصب , وأحبه السلطان محمد حتى أمر يتقشى اأسمه على 
السكة وتطريزه على الأعلام , كما تقلد محمد , جد صاحينا ‏ قضساء 
اشبيلية هدة ثمانية أعوام زمن السلطان عيد الله (8) , كما كان أيوه 
عبد الله فقيها مبرزا شديد الورع والتقوى . حج الى مكة (9) , ومن ثم 
كانت هذه العائلة تطمح على الدوام للاتصال بذوى الشرف » فتزوج 
جد محمد من ابنة الملخ يحيى بن أسدق النصرانى )١١(‏ طبيب عبد الرحمن 
الثالث ثم أصبيح وزير يطليبوس وعاملا عليها . وكانت أم أبى عامر تدعى 
« بريؤة » وعى ابنة القاضى ابن-برطل التميفي ٠ )١١(‏ 


وعلى الرغم من قدم أسرة بنى عاهر وما تتمتمع يه من الاحترام آلا أنها 
لم “رق الى مرتبة الطبقة العليا قلم يكن لها من النبل غير ثوبه:ان-جاز 
استعمال هذا التعبير » ولم تصل الى هذا يخد السيف ٠ ٠‏ 


واذا استثنيئنا عبد الملك الذي صحب طارق بن زياد لم نجد عامريا 
سواه مارس الحرب-وولج هيدان الوغى الذى هو أشرف منازل الحياة(؟١) ٠‏ 
فكان العامريون جميعهم اما قضساة أو هوظفين في القصر * وقد قدر 
لمحمد . هو الآخر . أن يسلك «مبيل القضاء ٠.‏ فغى .ذات يوم فى صدر 
شيابه ودع هذه الحصون ال منيعة وذلك القصر الموروث وش خص الى 
العاصمة: قى .طلب العلم حيث سمع هن أبى بكر بن معاوية القرشى 
وأبى على القالى وابن القوطية (؟١)‏ ء وكان شمايا ذكى الفغؤّاد , سسريع القهم, 
مشبوب العاطفة 2.هرهف الحس سريع الغضب.ء يؤئر من الكتب 
الحوليات القدبمة عن تاريخ )١5(‏ أمته » وكان أهم ها مسدترغعي انتباهه 
ثى هذه الأخبار الغابرة صور المخاطرات التى قام بها أولتك الرجال 
الذين نضا أغليهم بين طبقات دون طبقته يكثير وتدرجوا فى المناصب 
حتى بلغوا أسبى المراتب ٠‏ فاتخذهم مثلا يحتذيه » وكان لا يكتم مطامحه 
عن أقرانه _لذلك طالما اتهموه بالجنون وليس به مس منه , والواقم أنه 
لم يكن يسيطر عليه غير قكرة راحدة شغلت كل تفكيره لكنها لم تكن 
ضربا هن الجنون يل ترجع الى العدقرية » كمسا كان على جانب كبير من 
المواهب العظيبة » فكان خصب التفكير , شديد البأس , جريئا حيث 
تئيغى الجرأة 2 كما كأن لين المريكة هدبرا ء يحتال للأمر أن دعت الحال 
الى ذلك ٠‏ أضف الى هذا أنه كان قليل التشكك فيما هو يسبيله من 
الطرق التى تمهد له الوصول الى هدفة العظيم 2 كما كان قوى الثقة فيها 


فا 


جميعا :, وكاث جم البشباط يتابع الفكرة الرموقة فى وناء وسمهل ٠‏ وكان 
اذا استهدقى هدقا وجه اليه همته وآلى على نفسه الا أن ييلغه مهما كلفه 
الآمر ء» » ثم يمضى قدما اليه لا يثنيه عنه ثان , ولا يرده عنه راد ٠‏ 


ولقد 0 حياته مغمورا مجهوه فلما . تاه دفعه نه السعى لكتسب, 
الى الخليلة يسالونة شيعا (9) ٠‏ 


ثم شغل بعد ذلك وظيفة صغيرة في محكمة قرطبة » » لكنه لم يحظ 
بعطف رئيسه انقاضى ٠‏ وكان الذى يشغل منصب القضاء يومئذ ابن السليم 
ألذنى كان محمد يجله عن حق وينزله من نفسه أرفع منزلة لبروزه في : 
العلم والشرف ء كما كان من احسن القضاة الذين شهدتهمع قرطبة 0 « 
غير أنه كان فى الوقت ذاته حاف المعاملة منطويا على نفسه شديهد البعد 
عمن ليسوا على شاكلته » فغاظه أكبر الغيظ آراء مرؤوسه الشاب الغريية 
وذهوله الدائع » فكان لايتمنى شيئا سوى الخلاص منه » وشاءت الصدفة 
وحدما أن تؤدى الكراهية التى يَحسها القاضئ لمحمد ( ين أبى عامر ) 
لآن ينال هذا الآخير ما اشتهاه من الالتحاق بالبلاط »2 فقد شكام القاضى 
الله الوزس المصحفى سائلا أيام الحاق هذا الشاب بيمهنة أخرى قوعده 
المصيحفى يتحقيق طلبه » ولم يلبث الحكم_الثانى إن طلب وكيلا ماهرا 
لادارة أملاك ادنه البكر عبد الرحمن الذى كان فى المامسة عن غمره اح 
اذذاك » فحبب المصحفى اليه محمدا بن أبى عامر وزكاه عنده , ولم يقح 
هذا التعيين موقع الرضى من الخليفة وحبده فحسب بل ومن الجارية 
السلطانة صيح أيضا 2 وكانت « صبح » بشكنسية المولد لها دالة كبيرة 
على زوجّها » وتقدم اليها كثيرون لم تقبل منهم غير ابن أبى عامر فقد راقها 
منه حسنْ طلعته ولطف معاملته » فاختير دون سواه » وفى يوم السيثت(38). 
5 فبراير 951 م عين مشرفا على أملاك عبد الرحمن بمرتب شهرى قدره 
خمسة عشر دينارا » وكان له من العمر يومذاك سستا وعشرين سنة ٠‏ 

نع .يكن ابن أبى عامر يدع فرصة الا ويغتنمها كى يزداد اعجاب 
صيح يه ء وصاحيه التوفيق فاختارته لادارة أعلاكها الخاصة هى أيضا , 
ولم تنقض سربعة أشهر عاى: التحاقه بالقصر حتى اختير مديرا للشتون 
المالية )١9(‏ ء فهيا له هذا المنصب الأخير الفرصة لتوفير المال الجم بين 
يديه » فتوسل به لايجاد أصدقاء له من بين الكبار , فكان اذا أشرف أؤدهم 
على الافلاس ( وتلك حال كان :يؤديه م اليهيا فى الواقع اسرافهم ) 
هت محمد بن أبى عامر لنجدتة ء ويقال ان محمد ابن آبي أفلم ‏ أحد موإلى 
الخليغة وموظفى البلاط  ( )5١(‏ كان قد استدان مبالع طائلة لتجهيز 


فى 


ابنته فمشى الى بيت الال وقدم الى ابن أبى عامر حلقة مرصعة بالجواهر 
الكرينة رهعتها عنده لقاء مبلغ يريده قائثلا له انها الشى» القيم الوحيد 
الذى يقى له , فلم يكد يفرغ من كلامه حتى أمر ابن أبي عامر أحد مرؤسيه 
بأن يزن له زنتها فضةاء فأخذها ابن أفلح وآذعله هذا الكرم لثقل 
الحديد والجلد اللذين صنعت منهما الحلقة , ولمع يصدق ابن أفلح أذنيه 
فيما أمر به صاحب بيت الال » غير أنه آمن أن أذنيه لم تخوناه حين جاؤه 
بعد لحظاث طالبين اليه بسط عباءته مكدسين فيها قدرا كبيرا من الفضة 
لاتكفى لسد ديونه فحسب بل ولتجعله فى بسطة من العيش » فانطلق 
لسانه قائلا (1؟) : « أحبيت ابن أبى عامر حتى لو دعانى الى معصية 
الجكم ‏ وهو مالك رقى وامامى .لما قعدت عنه » ٠‏ 


بهذه الوسيلة استمال ابن أبى عامر الى جانية كثيرا من الناس فكانوا 
مؤيدين له , غير انه كان يرى أن واحبه الأول انما هو تلبية كل رغبات 
السلطانة (صيح) واغراقها بهدايا لم يسبق أن رأت لها قط مثيلا من قبل » 
ونجحت خطته بطظبيعة الحال ء من ذلك مثلا ها حدث ذات مرة من آنه 
بذل كثيرا فى صنع قصر صغير من الفضة فلما تم كما اراد أمر بحمله 
على رؤوس الخدم إلى القصر الخليفى ٠‏ فاستبد العجب بأهل العاصمة الذين 
لم يروا أبدا مثل هذا العمل الفخي , وكان هذا ( القصر ) هدية لصيح 
النى لم تكتم اعجابها الشديد به ,» ومنف ذلك الوقت لم تكن تمع فرصة 
تمر. دون أن تمتدح مواهب وكيلها وتطلب زيادة راتبه (59) + 


وتمكنت أواصر المودة بينهما تمكنا عظيما أتاح ليعض الوشاة أن 
يلغوا بالقول السى» ٠‏ ْ 


كذلك أغدسق ابن أبى عامر هداياه على غيرها من الحريم فأسرهن كرهه, 
وأعجيتهن رقة حديثه وجميل خصاله ء ولم يفهم الخليفة العجوز شيئا حتى 
تقد قال ذات يوم لخاصة أصدقائه (؟؟) : « هأ الذى استلطف به هذا 
الغتى حرزيمنا حتى هملك قلوبهن مع اجتماع زخرف الدنيا عتدهن حتى 
صرن لا يصفن إلا هداياه ولا يرضيهن الا ما أتاه ؟ ٠*٠‏ انه لساحر عليم , 
وخادم لبيب » وانى لخائف على همأ بيده » * 

. والواقع أن المدير الشاب لاقى الأخطار الجسام من تلك الناحية » 
فلقد كان يبسط يده بالمال من بيت المال الى أصدقائه 2 ولا كان تدرجه 
السريع فى هدارج العلياء داعيا بطبيعة الحال الى ايجاد حساد له فقد 
اتهمه أعداؤه ذات يرم عند الخليفة بالسرقة ,2 فطلب ان يحشروه اليه 
لساعته ليسؤل. عما ببده من امال الذى. استؤمن عليه فوعد يالمثول » لكته 


ينا 


أسرع في البحث عن وزيره ابن حدير وصارحه بحرج موقفه وما يحيق به 
من الخطر , وتوسل اليه أن يقوم بسداد ما يحتاجه من المال ليدفع الخطر 
الموشيسك أن يلم بة .. قفأعطاه اين -جمدبين لنحطته ما ساأله , 
ومغى ابن أبى عامر الى الخليفة وآطلسه على التقارير المالية وعلى 
المال الذى ينبغي أن يكون قى بيت الال بين يديه , فأفحم مناوثيه 
وألجم السستتهم وبدلا هن الشر الذى أرادوه له قانهم مهدوا 
له سبيل النجاح العظيم فعاملهم الخليفة معاملة النمامين , وراح يمتدج 
ههارة وكيل بيت امال وأمانته (5؟) ٠‏ وعهد اليه بمهام أخرى , ذلك أنه 
فى مستهل ديسمير 338 م اخقاره ناظرا! لبيت ال مال » ثم 
جعله بعد أحد عير شهرا قاضى اشبيلية وليئة » ولا مات عبد الرحمن 
الصغير وكان طفلا أختي أبن أبى عامر مشرقا ومديرا لآملاك 
حشام الذى صار ولى العهد فى يوليو 910١‏ : ولم يقف الآمر عند هذا 
الحد اذ أنه فى فبراير 919/5 م اختير هديرا للقسم الثانى من الشرطة الذى 
كانت مهمته المحافظة على المدينة (56)ء ولما بلخ الحادية والثلاثين من غمره 
كان فى يده خمس أو ممت وظائف هامة مربحة (38؟) ومن ثم تقاب 'فى 
بلهنية من العيش قل أن كان يتقلب قيها غير الأمراء ٠‏ 

ولم يكن هناك قصر يضارع فى الأآبهة قصره الذى شيده فى الرصافة 
لا احتشهد فيه من الكتبة والموظفين الذين اختيروا هن أرفع طبقات 
المجتمع » ولمع يجعل حجايا بينه وبين أى طارق لبابه الذى كان مفتوحا 
على الدوام تطلاب الحاجات غير همسدود في وجرعهم أضف الى ذلك 
أنه لم يكن يدع فرصة تمر دون أن د يتقرب فيها الى الشعب ونجح فى ذلك 
كل النجاح ٠‏ فأجمع الكل عل امتداح كرمه , وتغنوا يعطفه , ولهجت 
ألسنتهم بالثناء على رحمته وكريم طباعه » ولم يختلف فى ذلك اثنان(57) ٠‏ 

وعلى الرغم هن أن تلميذ طرش كان قد بلغ مرئية رفيعة الا أنه كان 
يطمع فيما قوقها » وجعل ذلك الهدف نصب عينيه ورأى الضرورة تحتم 
عليه مصادقة القواد » وقد أتاحت له أحوال المغرب تلك الفرصة ٠‏ 


لم تضع الحرب أوزارها لحظة فى هذا القطر بين أتباع الفاطميين 
وبين الوالى الامويين الا أنها اتخذت أسلوبا آخر . ذلك أئه اذا كان 
عبد الرحمن التأصر قد حارب الفاطميين لحفتل بلده من غارة أجنبية فان 
هذا الخطر لم يعد له وجود ابان الغترة التى نتكلم عنها الآن 2 فقد وجه 
الفاطميون جيوشهم نحر مصر ففتحوها عام 9539 م ( ؤملاص ) , وعد 
ذلك بكئلاث سنوات غادر خليفتهم المعز المنصورية عاصبة دولته وأقام على 
ضغاف التيل . واستعمل على بلاد المغرب وأفريقية الأمير الصنهاجى 
آبا الفتوح بوسف بن زيرى + قأمنث الأندلس مندذ ذلك الحين عادية من 


فى 


يسمون أنفسهم بالعلويين ,» وريما كان الحكي مصيبا فى عزمه على 
:ترك هذه الأقطار الافريقية التى كانت ترهقه ماليا أكثر ممأ تفغيده , الا أنه 
رأى فى هذا الترك ما يثلم شرفه فأخذ فى توسيع حدوده بدلا من ترك هذه 
الممتلكات فخرج غازيا أمراء الدولة الادريسية الذين كانوا يدينون بالولاء 
للفاطميين ٠‏ 


كان أحد عؤلاء الآمراء هو الحسن بن كنون ( أو جنون الادريسئ ) 
حاكم طنجة وأرزيلة وبعض الأماكن الساحلية الأخرى , وكان ابن كنون 
سيل تارة إلى الأمو ين وتارة الى الفاطميين وان كان الى الأخيرين أكثر 8 
اذ كان يخيل اليه أنهم أقل شطر! من الأمويين الذرنن تتاخمه ممتلكاتهم , 
وكان ( الحسن ) أول من انضم الى جانب أبى القتوح حيئما دخل ذلك 
الوالى بلاد لغرب فاتحا , فنقم عليه الحكم لسببي تمرده 0 وبعد أن غادره 
أبو الفتوح أغزى الحكم قائده ابن طملس (58؟) للقصاص هن ابن كنون 
ورده الى طاعته +٠‏ 


وفى مستهل أغسطس 7/إ9 م ( > شوال 9ه ) أبحر ابن طملس 
على رأس جيش عرهرم بعد أن انضم اليه عدد كبير من عسكر سيتة التى 
كان ابن كئون مقيما بها فخرج لطرده غير أنه عنى بهزيمة نكراء حتي انه 
لم يستطع الرجوع الى طئجة التى. تراكت بمقردها وسرعان ما استسليت 
وخضعت للقائد الآموى الذى حادء, هيناءها ٠‏ أما الجيش البريرى فقد احتل 
ناحية أرزيلة (5؟) ٠‏ وكانت العسسراكر الأموية حتى ذلك الوقت ظاغرة 
منتصرة » غير أن الحظ آخذ فى مناوأتها اذ جمع ابن كثنون تحت 
رايته جنودا آخرين وزحف بهم على طنجة (*) ومزم ابن طملس الذى 
خرج لصده فلقى حتفه فى هذه المعركة 0 واذ ذاك شق جميع الآأمراء 
الأدارسة عصا الطاعة وجاعروا بالثورة ٠‏ 'كما كتب قادة الحكم الذين 
عادوا الى طنجة ينبئونه بضياع الممتلكات الأآموية فى بلاد المغرب وسألونه 
أن سرع الى نجدتها بالامدادات ٠‏ 


شعر الحكم بفداحة الخطنى فعزم على ارسال آأحسن جنئهه الى 
افريقية فى التو ؤاللحظة وجعل القيادة فيها الى أعظم قائد عنده وهو غالب 
العحوز فأستدعاه إلى قرطبة وقال له : م امض با غالب ولا تعودن الا غاليا , 
فان. لم نستطع فخير لك أن تلقى منيتك على ظبا السيوف ٠‏ ولا تدخرن مالا 
بل قرقه فى الثوار , واخلم جميع بنى ادريس واستنزلهم الى الآندلس » ٠‏ 


وعبر غالى المضيق :وفى.صحبته تخبة من :عساكر' الأندلس ,' وأرسى 
عنده قصر مصمودة بين ستبتة وطنجة »2 وزاح يثقدم فحاول أبن كنسون 


بزلا 


تعويفه . ومح ذلك فلا يمكن أن يقال انه جرت موقعة ما بل كان القتال 
مناوشات استمرت بضعة أيام حأول غالب أثناءها زشوة زعماء جيض 
عدوه » ونجح في مقصده ٠‏ قانضم معظم قواد ابن كنون الى الرابة الأمدوية 
يفضل ما قدم اليهم هن مال وما خلع عليهم من الثياب الفخبة وما أصابوم 
من السيوف المحلاة بالجواهر التى خطف بريقها أبصارهم وحمنذاك 
لم يجد الآدارسة بدا عن الاعتصام بقلعة قائمة على قمة جبل قريب من 
وسبتة »ه تسمى بامسم يطابق الواقع آلا وهو « صخرة النسر » (١؟8)‏ 
أو« حجر النسر » (5) ٠‏ 

تلقى الخليفة نبأ هذا التصر الأول بالغبطة والارتياح لكنه لما علم 
بما بذله غالب من الال فى سيزل استمالة زعماء اليربر وجحجد أن قائّدم 
“لع يتصرف بالحكمة ء وسواء أكان مال الدولة قد بعشر فى المغرب أم إمتدت 
اليه يد النهب والسرقة فالواقع أن النفقات التى تحملها الخليفة جاوزت 
كل تصور , وآراد الحكم وضع حد لهذا الاسراف أو تلك اللصوصمية فآلى 
على نفسه أن يبعث الى بلاد المغرب رجلا محنكا ليكون مراقبا للشئون 
المإلية فندب لذلك ابن أبى عامر وجعله قاضى قضاة المغرب وعهد اليه 
بمراقية جميع أعدال القادة لا سيما (إلية , كما أنهى آمره الى ضباطه 
الحربيين ورجاله المدنيين في الوقت ذاته ألا بباشر أحعدهم عمسلا 
الا باستشارة اين أبى عامر وموائقته ٠‏ ' 


وهكذا وجد ابن أبى عامر نفسه ‏ ولأول هرة فى حياته ‏ على صلة 
بالجيش وزعماثه وكان ذلك أقمى-ما يتمناه » غير أنه كان بلا شك يرجو 
أن . يكون “هذا الحدث. فى ظرؤف١غير‏ هذه الظروف ء فكانت الهمة التى 
وكل اليه القيام بها شاقة شائكة , فدقعه صالحه الخاص -لتوثيق علاقاته 
-بالقادة ء ؤان لم تغفل عينه فى الوقت ذاته عن هراقبتهم » وفى هذا نجاحه 
أو فشله وعم ذلك فيرجع الفضيل كل الفضل الى همهارته البارعة فى 
أداء واجبه ومعرقتة لأعدافه , وكان قيامه بكل ما عهد به الخليفة اليه خير 
قيام حاملا الخليفة على الرضاء عنه كل الرضا , كما أنه أحسن معاملة 
الموظفين الذين كان يخشى اك رأعميتهم له فانطلقت ألسنتهم تولدسياه والثثاء 
.عليه .“كنا آكد فى الوقت ذاتة أواصر الصداقة بيئه وبين الأمراء الاقر بقيين 
وشيوخ القيائل البر بزية ', تلك الصداقة التى عادت عليه فى النهاية 
نخير ما يحب » وألف حياة المعشكرات واكتسب مذئة الجتد'الذين ألهمتهم 
غريزتهم أن فى مسنوح عذا القاشئ جنديا ٠‏ 


بعد أن م لغالب اخضاع جميع الأدارسسة الآخرين ظل محاصرا 
أبن كنون فى صخرة النسر » واذ كان من العسير اقتحام هذه القلمبية 


3,8 


لحصانتها فقد بعث الخليفة الى المغرب عسكر! جديدا أخذمم من الكتائب 
التي كانت تحرس حدود الامبراطورية الشمالية » وجعل على رأسهم الوزير 
يحيى بن محمد التجيبى نائبه فى التغر الأعلى » وفى اكتوير 316 نم , 
وصل هذا المدد واشتد الحسار واتسدم بالوحشسية والشراوة التى أرغيبت 
إبن كنون على التسليم فى الآيام الآخيرة من شهر قيراير 9/5 ء وحينذاك 
سألهم الابقاء على حياته وحياة عائلته وجنده ٠‏ وترك أمواله لهم + فاجيب 
الى ها طلب ء ويقال انة سلم حصنه ومفى الى قرطبة ٠‏ 


واستقرت الحال فى المغرب وعبر غالب ااضشيق ثالية عائدا الى 
الأندلس وفى صحبتة جميم الأمراء' الأدارسة . وشف الخليفة وجميع 
أشراف قرطبة لاستقبال الغازى قكان دخوله ظافرا يوم ١؟‏ سبتمبر 984 
( < ؟ هحرم 515 ه ) من أفخم المناظر التى شهدتها عاصمة الأمرين., 
وأظهر الخليفة عطفا كبيرا على المغلوبين لاسيما ابن كنون ء ووصلهم 
بالعطايا الجمة 2 وضم جندهى ,ب وهم زهاء سبعمائة فارس لخندحه , 
وأثبتهم فى ديوان جنده لما شهد به لهم من الشجاعة (66) ٠‏ 


كان دخول غالب العاصءة آخر أيام .السسعادة فى حياة الخليفة , 
فما وافى شهن ديسمير.حتى داهمه مرض خطير جو الصرج (5) .2 
قِاما أحصس بدئو أجله إتصرف لأعمال. البى فأعتق رقاب مائة من عبيدم , 
وتنازل عن سدس الجباية الخليفية فى الأقاليم الاسبانية التابمة للدولة. , 
وأمر أن يوقف مأ جبى له من حوانيت سروجية قرطبة على تعليم الأطفال 
الفقراء (0؟) ٠‏ أما أعمال الدولة التى لم يكن يستطيم الالتفات اليها 
الا قليلا فقد وكل القيام بها الى وزيره ا مصحفى رم , وكأن من الواضح 
أن يدا أخرى كانت عى التى تسير الأمور * 


ونا كان المصسفى أكثر' اقتتصادا من مولاه' قد وجد أن اداوة الولاهات 
الافريقية والاحتفاظ بالأمراء الادارسة يكلفان الدوئة كثنرا لذلك يعث بهم 
الى تونس ومئها إلى الاسكندرية (ل/ا؟) بعد أن أخذ عليهم الواثيق الغلاظ 
الا. يدخلوا المغرب » ثم بعث فى استدعاء الوزيرن يحيى بن غحمد. التجيبى 
ال الآندلس وكان التجبيرى نائيه على الممتلكات الافريقية منذ رحيل 
غالب , وعهد المصحفى بادارة هنم الأقاليم الى أميرين من أهلهسا هما 
جعفر ويحيى ابنا على بن حمدون (58) , ولم يكن الاقتصاد وحده هو 
الذى أمق عل الصحفى هذء الخطة يل ذقعه اليها الرعب الذق قذفه فى 
قله تصارى الشمال الذين شجعهم عا تراهى الى سمعهم من نبأ مرض 
الخليفة وغياب أحمنن جتنسدء فعادوا فى ربيم هلا5 م (: 2 اكلا ها) 
بجاهرونه بالعداء . وحاصروا كثير! من قلاع (59)! المسبليين' بففحل مسحاعقه 


١ 


أبى الأحمس )5١(‏ معن لهم ٠‏ وهو من عائلة التجيبى المقيبة فى مسرقسطة » 
فآمن المصحفي أنه ينبغم, عليه فى مثل هذه الظروف أن يعنى قبل كل شى” 
بالدفاع عن البلد , فما كاد البطل يحيى بن محمد يعود حتى أشرع فولاء 
ولابة الثقر الاعلى (51) * 

أها الخليفة فلم يكن يشفل باله طوال هذه الأشصمهر الآخيرة من 
حياته سوى شاغل واحد ذلك هر ضمان آعتلاء اينه العرش من يعده وان 
كان لايزال طفلا » وكان قبل :وليه الحكم لايرى أن أمنيته الغالية قد 
تحققت وهى أن يكون أبا لاسيما وقد تقدم به العمر تقدما كاد أن يبأس معه 
حتى اذا وافت سنة 9315 (١هلاه)‏ ولدت له صيح ولدا سماه عبد الرحمنء 
ثم أنجبت له بعد ثلاثة أعوام ولدا ثانيا عو هشام » فكان سرور الخليغة 
بقدومهما عظيما 2 ومندذ ذلك الحين تزايد تفوذ صبح على زوجها (59) 
[ الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر ع نزايدا ما له من حد , غير أن 
سروره لم يتم اذ مات ابنه البكر ( عبد الرحمن ) هعقد رجائه ولم يبق 
سوى هسام ٠‏ ولم يمد يشغل بال الحكم الا الخوف هن أن تقوم الرعية 
فتسوق العرش الى واحد هن أعمامه ايثارا له على طفل حدث , ولم يكن 
من المستغرب أن يسيطر عليه ذلك الخاطر ٠‏ فلم يحدث قط أن اعتلى عرشي 
قرطبة سلطان صغير كهذا السلطان هشام » أضعف الى ذلك كراهية العرب 
لفكرة الوصاية , وكان قصارى أمل الحكم أن يخلغه ابته ققد كان القوم 
يؤهنون بنبوء #قديمة تقول ١ن‏ أسرة بنى آمية ستزول من الحكم اذا ما خرج 
العرش عن البيت (57) * 

. لم ير الخليفة أمامه من وسيلة لضمان العرش لولده الا أن يسارع 
بأخدذ البيعة له ما وسعه الاسراع ,2 ومن - استدعى 'كبار رجال ميلكته 
الى مجلسه , واجتمعوا يوم الخامس من قبراير 3171 م » حيث أفضى اليهم 
بقصده داعيا اياعم جميعا للتوقيع باعتباره ولى عهده من بعده » فما استطاع 
أحد أن يرفض طلب الخليفة ٠‏ 1 


حينذاك كلف الحكم اين أبى عامر وكاتبة.هميسورا ‏ وكان 
عمن حورته (4؟) صبح ‏ أن يستنسخا عدة صور من هذا القرار » 
وبعث بها الى جميح ولايات الآندلس وأفريقية ودعى الاشراف والمامة 
للتوقيع على هذا القرار (ه5) ٠‏ 


وآنجز الآمر فى ساعته وبادر الجميع الى تحقيق ما طلبه الخليفة 
دفما لسخطه آنِ ينزل بهم ٠‏ 
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أضف الى هذا أن اسم عشام أصبح مندذ ذلك الحين يذاكس فى 
«الصنوات العامة » فلما وافى الموت الحكم (7؟) يوم أول أكتوير 516 م 
ع ؟ صفر 8ه ) حمل الى قبره وهو مطمثن الى أن ولده عشاما 
سيخلفه لاسييا وان اين أبى عامر والصحفي . الذى أصيح حاجيا (49) - 
لايد وأن يحملا أهل الاندلس على احترام العهد الذى قطعوه على أنقسهم ٠‏ 


المسلمون فى الاندلس ج؟ ,١4م‏ 


الفصل للسابع 


الخصيان العقلبيان فائق وجوذر يغفيان خبر عوت 
الحكم تندبر من يحكم بعده ٠‏ تقريرهها صرق الخلافة عن 
هشام الى عمه المغبرة + ظهور المصحفي على سرح الألحداث ٠‏ 
ايثاره هشبسام بن الحكن ٠‏ ابن أبى عامر يتعهد للمصحفى 
بالتخلص من المغيرة ٠‏ الحلفاء الاعدده فى القصر ٠‏ أخذ البيعة 
لهشام وتضصخم نفوذ للصحفى وابن أبى عامر ٠‏ حوادث 

الحملة لمحفرية نصارى الشمال بقيادة ابن أبى عامر ٠‏ 
نجاحها وآثر ذلك على ابن أبى عامر ٠‏ 


الفصل السايع ٠:‏ 





إحدان استخلاف هسام بن الحكم 


لقظ الحكم الستنصر نفسه الآخير بين بين أذرع كييرى خمسيانه : 
غائق )١(‏ وجوذر ء فلم يعلم أحد سواعما ينيأ موته الذى آليا أن يبتى 
مرا مكتوما حتى يتم الاتغاف ببتهما على الخطة التى مسلكانها ٠‏ 


وعلى الرغم من آنها كانا عبدين اذ كان أحدمما يلقب يصاحب 
البرد والطراز والآخر بصاحب البياذرة الا انهما كانا أصحاب شأن ضخم 
يتمتعان بسلطان كبير ونفوذ غير منكور 2 وكان فى شدمتهيا ويعيشش على 
حسابهميا الخاص جمع من الخدم المسلمين الذين لم تكونرا خصيانا 
ولا عبيد! ٠‏ زد على ذلك أنه كان تحت امرتهما قرابة ألنب صقلبي من موال 
الخليفة لكنهم كانوا بالغى التراء لما يملكون من الأراضي الفسيحة والقصور 
الجميلة , و كان وجال هذا الجيش من الخدم ينعمون بكثير من الامتيازات , 
كما كان ينظر اليهم يآنهم زينة اليلاط وأيهى حلل المملكة + لكنهم جارود 
على القرطبيين وأساعوا السيرة معهم كل السوء , وعلى الرغم مما أثر عن 
الخليفة من اثاره العدل وحرصه على تطييقه الا أنه كان دائم الاغضاء عن 
قبائحهم وحرائمهم فاذا حاول أحد تنبيهه الى ذلك أجاب : « هم أمتاؤنا 
وثقاتنا على الحرم » فينيغى للرعة أن تلين لهم وترفق فى معاملتهم فتسلم 
من معرتهم » أذ ليس يمكتنا فى كل وقت الانكار عليهم » () ٠‏ 


ولم تكن المعاملة الحسنة لتريد أولئك الصقالية الا صلفا وعتوا , 
فكانوا أكثر عيثات الحكومة قوة » حتى خيل الى زعيميهما فائق جوذر 
أن اختيار خليفة جديد أمر موكول اليهما وحدهيا فحسب لايشاركهما فيه 
أحد ما + ولقد ترتب على هذا الظن أن انصرف كل منهما عن هشمام يما أدركاه 
فى اعتلاه هذا الطفل العرش من ظهور نفوذ المصحفي 0 الوزير الذى, 
يكرهانه وبودان لو تقلص تفوذه الشخصى (5) < والواقم أن العامة كانت 


ول 


قد أقسمت يمين الولاء لهشام بن الحكم لكن الخصيين لمع يكونا يقيمان 
وزنا ليمين سياسية , ادرأكا منهما أن معظع من أقسموه انما أقسموه قسرا , 
كما كانا يعرفان آن الشعب لايميل لفكرة الوصاية وآن هناك ثلة من التاس 
لا ترغب آن ترى العرش يساق الى حاكم طفل لايتجاوز الثانية عشرة من 
عمره ويكون له الحكم الزمنى والروحى ٠‏ كما أنهما كانا من ناحية أخرى 
يطمعان فى استبقاء البقية الباقية من حب الشعب لهما بأبسط طريق 
وذلك بعقد الامامة لآمير بالخ عاقل , ثم انهما يعلمان أن مثل هذا الآمير لابد 
وأن يشكر لهما يدهما عليه اذ أخذا يه الى العرش ومن ثم يستطيعان 
التصرف فى أمور الدولة ياسمه من غير معارضة لهما من جانبه ٠‏ لذلك 
صمما على المبادرة الى اقصاء عشام وصرف الخلافة الى عمه المغيرة وكان 
في السابعة والعشرين من عمره آنذاك واشترطا عليه أن يعملن ابن أخيه 
خليفة له , كراهية منهما فى أن يظهرا بسظهر المعارض لرغبات مولاهما 
الراحل ٠‏ 

فلما اتفقا على هذا القرار قال حوذر لصاحيه : « ينبقى أن تنحضر 
جعضر بن عثمان 1 المصحفى ] ونضرب عنقه فيتم بذلك أمرنا » ٠‏ 


لكن فكرة القتل هذه أفزعت فائقا الذى كان أقل دماء من صاحبه 
كان آكبر مئه مقاما » وعن ثم اعتزما على كتساب المصحفى ياللين قبعثا 
مولانا وشيخ من مشيختنا دون ذنب ولعله لا يخالقنا شيئا نريده هم 
افتتاحنا الأمر يبسفك الدم ؟ » 


لم يكن جوذر يؤيد هذه الفكرة لكنه تخلى عما قال مرغما لآن فائقا 
كأن أكبر منه عقاما ,» ومن ثم اعتزما على اكتساب المصحغى باللين قارسلا 
فى طلبه الى القصر قلما جاء أفضيا اليه يموت الخليغة وأطلماه معلل 
المشروع الذى أجمعا العزم عليه ٠‏ ثم طليا اليه معونته ٠‏ 


كانت خطة الخصيين تخالف تمام الخالفة رأى الحاحب ولكتسه 
نظاهر بقبوتها خوفا من يطشسهما يه , وقال لهما : ه هذا والله أسد 
رأى وأوفق عمل , والأمر أمركمأ , وآثا وغيرى كيه قبع لكما , لاعزما 
على ما أردتما واستعينا بمشورة المسيخة فهى أنفى للخلاف » وأنا أمبير 
الى الباب قآضيطه بنفسى وأنفذ أمركما الى يبا شكتما » (6 ٠‏ 


ولما أدرك الصحفى تجاح خطته فى خدع الخصيين واطبكتائهما 
اليه استدعى أصحابه ٠‏ وأعلم بالآمر ابن آأخيه(/) هشاما وابن أبى عامر(8) 
وزياد بن أفلح (5) أحسد موالى الحكم وقأسم بن محمد ( بن التائد 


لذن 


ابن طملس الذى لاقى حتغه فى افريقية فى محاربة ابن كنون ) وبعض 
الشسخصيات الأخرى ذات المكانة البارزة ٠‏ كمسا أحضر كذلك قوات 
الكتائب الاسيانية ورؤساء الكتائب الافريقية التى كان جل اعتماده عليها 
ألا وهم بنو برزال » وعندما تكامل عقد الجميع أفضى اليهم بتي موت 
الخليفة ويما ديره الخصيان ثم ختم كلامه اليهم بقوله : 

د إن نحن حيسنا الدولة على هشام أمنا على آنفسنا وصارت الدنيا 
فى أيدينا ٠‏ 


« وان انتقلت الى المغيرة استبدل بنا وطلب شقاء أحقاده » ٠‏ 

واتفقت ميول الحاشرين وميول الملصحفي 0 قأجمع هو واياهم 
فيما بيتهم على احباط مشروع الخصيين وذلك يقتل المغيرة قيل أن يعلم 
بموت أخيه » واستصوب المصدفى هذه الفكرة لكته لم يجد من يقوم بهذا 
القتل حين طلب من القوم رجلا ينغذه + اذ لم يسا أحد أن يخضب يديه 
هدم المغيرة أو أن يتحمل تبعة هذا العمل ٠‏ 

حيندذاك تقدم ابن آبى عامر وقال : « ياقوم إنى أشخاف فساد أمركم 
ونحن تبع لهذا الرئيس فينيشي. الا تختلفوا عليه , وأنا أتحمل ذلك عنكم 
*ن هو أنفذنى ٠٠‏ فخفضوا عليكم » ٠‏ 


أثارت هذه الكلمات دهشة الجميع اذ لم يكن أحد يتوقع أن يرى 
موظفا مدنيا يتقدم لانجاز القعل في الوقت الذى أحجم فيه رجال مارسوا 
الحرب وآلفوا رؤّية الدماء واعتادو! سفكها ء فيادروا الى قبول عرضه 
وقالوا له : « آأنت آحق بتولى كبيره لخاصتك بالخليفة مشام ومحلك 
فى الدولة » » 


سرعان ها امتطى ابن أبى عامر جواده مستصحيا القائد بدرا أحد 
عوالى عبد الرحمن الثالث وماثة محارب وكوكية اسبانية ويمموا جميعا 
ناحية قصر الغيرة قلما بلغوه أوقتفب ابن أبى عامر الحراس ياليابي واقتحم 
هو بالآخرين الدار فلما صاروا فى ردهته دخل وحده البهو فوجده به 
الأمير فأفضى اليه بموت أخيه الخليفة الحكم المستنصر وخير اعتلاه ابنه 
عشام العرش وقال له : « انهم خشوا خلافك فأنفذونى لامتحان القصة » ٠‏ 

فامتقع الأمير دين سمع هذه العبارة وأدرك ما وراءها » ورأى السيف 
حصلتا على رأسه فقال فى صوت مرتجف : «١‏ لقد استوجعت يالموت أخى 
ولكني استيشرت يملك إبنه : فأعلمهم أنى سامع مطيع ٠‏ وواف ببيعتى » 
فتوثقوا عتى كيف شثتم » * 


“الى 


ثم أقبل يستلطف اين أبى عامر ويناشده الله فى دمه ويسسأله 
المراجعة في أمره (090 ٠‏ 


وعطف ابن أبى عامر على شبيبته وخلام لطيبة قليه واعتقد وقاعم 
فيما تعهد به » وما كان له أن يتراجع عن قتله ان قضت بهذا القتل صلامة 
الدولة وأيدته مصالحه الخاصة , وكنه لم يشسأ أن يخضب يديه يم رجل, 
لا يراه مدعاة خوف ومن ثم كتب للمصحفي منبئا اياه أنة وجد الامير وذق, 
ما يهرى ولم يقف على ما يخشياه منه » وعلى ذلك فانه يطلب منئه الاذن فى 
الابقاء على حياة المغيرة,وبعث بهذه الرسائة الى الوزير مع أحد الجتى الذى عاد 
اليه بعد قليل حاملا رد الصحفى وقد حاء فيه « غررتنا من نفسك فانفك 
لشانك أو فانصرف ترسل سواك » .٠‏ 


أظهر ابن أبى عار للمغيرة هذه المقالة التى تتضمن الأمر بقتله , 
ولما كان ابن أبى عامر راغيا عن مشساهدة هذا الحدث الفظيع الذى لابد من 
تنفيذه فقد غادر البهو وأمر رجاله بالدخول مكانه » فعرفوا ما هو المطلوبء 
منهم » فخلقوا الأمير وعلقو! جثته فى حجرة مجاورة لكان خدقه وأسروا 
الى الخدم يانه قتل نقسه حيتما عرف أنهم مرغموه على الذهاب الى ابن 
أخيه لقطع بمين الولاء له ومبايعته » وسرعان ما أمرهم ابن آبى عامر بادخال. 
الجتة الى البهو وتسوير الأبواب * 


ولا أنجزنٍ أبن أبى عامر هذا العمل عاد الى الوزير المصحفى وأخبره 
بتنفيذ أمره »فشكره المصحفى شكرا حارا وأجلسه الى جانبةه اظهارا منه 
لعرقانه يده عليه , ولم يلبث فائق وجوذر أن أدركا أن عرو 
وأنه أحبط مشروعهم فشافاه لاسيدا جوذر الذى قال لصاحية : « تصحت 
لك بلتل التسطى ال سبي عنى :ف .ومن إلى انا م رن ل ل 
زلتهما فدخلا على المصحفى معتذرين ذاكرين له انهما تنكبا محجة الصوابء 
وآن ما فعله هو الأمر الصحيح وانه خير ممأ فكرا قيه (011) ٠‏ 


كانت الكراهية متبادلة بين الطرفين غير أن الوزير لم يكن قادرا فى 
هذه اللحظة على الانتقام هنهما فتظاعر متصد بقهما وعاد السلام ميته 
وبيثهما (؟19) ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى ‏ أعنى الاثنين ؟ أكتوبر [-؟ صفر ] نودى, 
فى أعل قرطبة بالشخوص الى القصر فما بلغوه حتى وجدوا الخليفة الغلام 
فى قاعة العرش وعلى كتنب منه اللصحفى » ورأوآ قائقا على ميته وحوذر 
على إساره , آما بقية رجال الدولة ففى آماكتهم 


دن 


وتقدم القاضى ابن السليم فاس تحلف أعمام الخليفة وآبناء عمومته 
ثم الوزراء فرجال القصى فالزعماء القرشيين فوجوه أهل العاصمة » وتم ذلك 
بمساعدة اين أبى عامر وبقية الجماعة ولم يكن ذلك بالأمر اليسير لوجود 
المعارضين ٠‏ غير أن اين أبى عار تمكن يطلاقة لسانه وقوة اقتاعه من 
الوصول الى ما يستهى ٠‏ فلم ديق على الرفض سوى اثتين أو ثلاثة » وأثنى 
الجميع على هنم الخطة وامتدحوا قدرة صاحب دار الفرب فى تلك 
الفرصة (18) ٠‏ 

عدا ابد كد 

كان كل شوء قد تم حتي عذه اللحظة وفق هوى المصحفي ورعطه , 
ولم يبد فى سماء المستقيل ما يمكرها فان فى ظهسور الشعب يمظهر 
الهادىء الراضى يما تم دليلا على قبوله فكرة الوصاية التى كانت تفزعه 
ويكرهها ولا يهضمها , لكن مظهره هذا لم يكن سوى خديمة إذ كان يخفى 
الحقيقة فى سره شفاء النار تحت الرماد اذ راح يلعن فى الخغاء أولئك 
الحجشعين أصحاب القوة الدذين استهلوا عهدهم بقتل الغيرة البالس , 
كما راح الخصيان بعملان من جائيهما على اثارة روج التذهر بين أهل 
العاصمة ء فلم تنقض غير فترة وجيزة حتى سرت هذه الروح بين الجميع 
وحتى أوشكت أن تضرم الثورة » ولم يفت ذلك ابن أبى عامر لذلك بادر 
بالاشارة على المصحفى أن يرهب الأعلين يمظاعرة توقظ فيهم ها كائته 
تنطوى عليه صدروهم هن الحب لحكامهم وذلكف بأن يظهر لهم الخليفة 
الصغير وآن سقط عنهم بعض الخراج » فاستصوب الوزيسر رأيه 8 
وعزم على أن يركب الخليفة فى الئاس قركب يوم السبت / اكتسوبر 
( ع م صفر)٠‏ 

وجاء اللصحفى فى ذلك اليوم , ولم يكن ينعت حتى هذه اللحظة 
الا بالوزير ٠‏ فلقب نفسه بالحاجب ء ورقمع ابن أبى عامر . كما سامت 
صيح )١5(‏ / الى هرتبة الوزير + فشارك المصحقى يذلك فى ادارة دفة 
شئون الدولة , وخرج هشام الثانى ( بن الحكم ) ممتطيا صهوة جواده » 
واخترق شوارع العاصمة محاطا بثلة كبيرة من الجند وفى صحبته 
ابن أبى عامر ء ثم أذيم فى نفس الوقت منشور سقطت بمقتضاه ضريبة 
الزيتون وكانت من الشرائب الممقوثة كما كانت عبثا فادها لا سيما على 
كامل الطبقات الدنيا ء وقد أدت هلم الأعمال ‏ لاسيما الآخيرة منها .. 
الى النتيجة المأمولة فنسب أنصار ابن أبى عار اليه ايطال هذه الضريبة 
لما شاعدوه من حرصه عل ذلك فتظاعرت العامة بالمظامرات وأعلتشه»ه 
الصديق الحقيقى للفقراء (16) ٠‏ 


وى 


لكن على الرغم من ذلك فقد اسخير الخصيان فى بيث الدسسائس 
كما حمل جواسيس المصحفي اليه أن بعضا من الأشخاص المشكوك فيهم 
يقومون بدور الوسيط بين الخصيين وأصدقائهما في الخارج وانهم يدخلون 
ويخرجون عير « باب الحديد » قآمر الحاجب يسده وآلا يكون دخول القصر 
الا عن الطريق المعروف « بباب السدرة » , وزاد المصحفغى على ذلك بأن 
طلب الى ابن أبى عامر أن يبذل قصارى جهدم ويعمل غاية ما فى وسعه 
حتى يقمى من حول فائق وجوذر من الخدم المسلحين من غير الخصيان 
والعييد ٠‏ 

وأخذ ابن أب عامر على عائقه القيام بذلك العمل الذى نجع فيه 
غاية النجاح اذ لم يقصر فى وصل اليعض بلمال يغدقه عليههمء ويدل 
الواعيد أخيرعم حتى جح فى حمل خممسائة منهم على التخق عن خدعة 
الخصيين والانضمام اليه فعظم بآسه وضشم نفوذه حتى فاق ما كان 
لمنافسيه وذلك أيضا يفضل استطاعته الاعتماد على معونة قوات بنى برزال 
الافريقية » ولمع يخف ذلك على جوذر فخاف مغبة الأمر فقدم استعفاءه 
عن بيزرته سائلا السماج له بمغادرة القصر الخليفى ٠‏ ولم يكن ذلك كله 
هنة الا مناورة ققد ظن أنيم لن يستطيعوا الاستغناء عن خدماتةه » واعتقد 
أنهم سوف يرفضون طلبه هذا ومن ثم تتاح له الفرصة لأن يملى على خصومه 
اأشروط التى يريدها لقاء استمراره فى الخدمة , لكن تبدد أمله هيساء 
فقد قبل استعفاؤه فاشتد حنق أنصاره غضبا له واتدقعوا يسيون 
الصسحفى وابن أبى عامر ويتوعدونهما » وكان أحد زعمائهع وانسسمه : 
« الفتى الصغير الدرى » قد عرف على الأخص بذلاقة لسانه . لذلك أوعز 
المصحفي الى ابن أبى عامر بالبحث عن آية طريقة للتخلص منه + ولم يكن 
ذلك صعيا أو مستحيلا ‏ ذلك أن الدرى كان صاحب الأمر فى « بياسة » 
التى ضج أهلها بالشسكوى منه لبطثثيه واستبداده بهم 2 كما تذمروا 
من جفسع عماله ء فاغتنع ابن أبى عامر هذه الغرصة ودس الى أهمل 
« بباسة » من أقهمهم انهم سف يجدون فى الحكومة إنصافا لهم وإستماعا 
لشكواهمم أن هم رفعوها اليها , فلم يترددوا عن الاقدام على ذلك + وفعلوا 
الذى أوحى به اليهم واذ ذاك صدر أمر خليفى للدري بالتوجه الى دار 
الوزارة أواجهة مواليه قلبى الأمر لكنسه ما كاد يصل الى هناك حتى 
هاله ما أيصر فن العمسكر الكثير » وتبين الشر فى وجوه القوم قأراد 
الرجوع الما فمنعه ابن أبى عاهر وأمسكه هن رقيته . وجرت مشادة 
بينهما جنب فيها الدرى ابن أبى عامر من لحيته فدعى ابن أبى عامر 
الجند لنجدته ولكنهم لم يتحركوا احتراما منهم للدرى. ٠‏ 


5: 


أما بنو برزال الذين لع يكن عندعم مثل هذا التوقير له فقد مطعوا 
عسرعين للنداء وأمسكوا بالدرى وضربوه ضريا موجما ء وآطارت ضربة 
نيف زأسه فيادرو! بحمله الى مخدعه حتى يطلع الصباح ٠‏ 


على أن الوزيرين توجسا شرا جسيما من جانب الصقالبسة (13) 
وآدركا أنهما غير قادرين على دفعه , ومن ثم شرعا فى الحال فى تديير 
خطة حاسمة اذ بمثا الى فائق وأصدقائه أمرا خليفيا بمغادرة القصر , 
على أن يستدعيا بعد ذلك للتحقيق فى شمسأن خيانتهما , وحكم عليهم 
ديات ضخمة جدا ٠‏ 


كان فائق معدودا أخطر الجميم وكان لا يزال شديد البأس , لكنه 
ع يليث أن مات بعد قليل من ثفبه الى احدى جزر البليار ٠‏ 


أما الخصيان الذين كانوا دونه خطرا فقد ظلوا فى وظائنهم , وتقلد 
أمر القصر والخدم واحد مئهع أسمة د سسكر » 5 


وعلى الرغم من أن الدافع على هذه الاجراءات كان الصالح الشخمى 
الا آنه رفع ابن أبى عامر والمصحفي فى أعين العامة وقربهما منها وذلك 
لضدة كراهية أهل قرطبة للصقالبة )١79(‏ الذين كانوا قد أسرفوا فى ايذاء 
الناس بصورة تمتى لهم الئاس قيها الهلاك (18) ٠‏ 


زد على ذلك أن الحكومة ‏ من ناحية أشخرى .., أثارت همهمة قويه 
يتقاعدما تجاه نصارى الششسمال الذين رأيتاهم يعاودون العداء وقت أن كان 
. الحكم الثاني ( الستنصر ) نهب المرض ٠‏ ويلغت الجرأة بهم أن طرقته 
حملاتهم أبواب قرطبة » ولم يكن المصحفى يعوزه امال ولا الرجال » لكن 
كانت تنقصه الدرابة يشئونه فسكت عن الدفاع عن اليلد سكوتا أزعج 
السلطانة صيبحا لا جره ذلك من تقدم السيحيين وغضب الأندلسيين , 
فقزعت الى أبن أبى عامر وأسرت اليه بمخاوفها , وكان هو قد أسخطه منذ 
وقت بعيد تهاون رفيقه وعجزه عن تصريف الأمور » لكن ابن أبى عامر 
طمأن خاطر السلطانة مؤكد! لها أنه واثق من ضرب العدو لو كان فى بده 
امال وقيادة الجيشى (15) ٠‏ 


ولا فرغ عن حديثه هذا صارح رفيقه بأن الأمر سيفلت من يده عما 
قريب من جراء نهاونه وتقاعده » وآن الواجب ومصلحته الذاتية يحتبان عليه 
القيام بعيل حاسم قى الحال , فلما تبين المصحفى مكانة الصدق فى كلامه 
جمع كبار الرجال وأشار بانفاذ جيشس لمحاربة النصارى فاستصوب معظيءهم 


ذه 


الأمر وعارضه نفر قليل » لكن الذى شغلهم جميعا على وجه الخصوص مور 
موضوع قيادة الجيشس ؛ فقال ابن أبي عامر : 


« أيادر اليه علي أن أشتار من يخرج معي من الرجال » وأتجهنز لغزوة. 
ببائة آلف دينار » ٠‏ 

فاستكثر أحدصى ذلك القدر من المال فرت عليه أبن أبى عامر قائلا : 

د خذ ضعفها واعض وليحسن غناؤك » ٠‏ 


فأفحمه كلامه فوجم ولاذ بالصمت ٠»‏ ثم اتفقت الكلية على تسليم 

الى ابن أبى عامر وتجهيزه بما يحتاج اليه من المال ٠‏ 

واذ ذاك أخف فى اختيار مز صحيه من خيرة قوات الدولة » ونهض 
بحملته فى شهر فبراير 91/9 م [-؟ من رجحب ستة 15 ] وعير الحدود 
وحاصر قلعة ه لوس يانيوس » )5١(‏ المعروقة بحصن الحامة وهى احدى. 
القلاع التى أعاد ترميمها راميرو الثاني بعد انتصاره العظيم فى شلمتقة ٠‏ 
ونجحت الحملة ودانت الناحية لابن أبى عامر قاصاب منها غنيمة ضكية 
ثم انكفا عائدا الى قرطبة فى هنتصف ايريل [ رمضأن ع ومعه أسرىئ. 
كثيرون ٠‏ 

على الرغم من تغامة هذه الفزوة الا أنها أدت يطبيعة الحال الى موجة 
من الفرح الشامل اجتاحت العاصمة التى كانت ترقب الأمور دون أن 
تميل الى هذا وذاك » وحق لها أن تفرح فقد أصبح الجيشى الاسلامى لآول 
هرة مهاجما ولقن العدو درسا قاسيا حتى لايعاود التفكير فى ازعاج يال 
القرطبيين وهو آمر لم يكن بالتافه الضئيل فى أعينهسم » ولم يكونوة 
يطليون اذ ذاك قوق الدى آدركوم * 

لكنهم اذا كانوا قد يالغوا فى تقدير النجاح الذى أتيح لهم فانه من 
المستحيل تجاهل الأعمية الكبرى التى تمخضت عنها هله الحملة بالنسية 
الى ابن أبى عامر نفسه الى أسرف قى بذل ها عنده من الال بقصد الددء 


لقد بسط ابن أبى عامر يده طوال فترة الحملة فوسعت مائدته كل 
وافد عليه رغبة منه فى استجلاب محبة الجيثى )5١(‏ الذى ربما لم يكن 
واثقا تمام الثقة من ذلك القاضى يتولى قيادته الحربية » ولكن نجحت خطته 
كل النجاح واطمأن الضباط والمسكر الى شساشة ذلك الوزير وكرمه 
والى مهارة طياخيه » ومن ثم استطاع فيما بعد الاعتماد على اخلاصسهم 
لقاء ابقائه على مكافاتهم لخدماتهم » فكانسوا. له الجسد وكانلوا له 
الروح (؟7)0* 
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أصل اللصحفى ٠‏ سوء سياسته خوفة هن غالب صاحب 
الثغر الاعلى ٠‏ اين أبى عامر يدس بين الرجلسين ويحظى 
بالتقدير علد كل هنهما ٠‏ انتصار ابن آبى عامر حربيا وآثره » 
الخقيفة يخلع المصحفى وبحل ابن أبى عامر هكاله ٠‏ الصحفى 
يسعى اصالحة غالب فيفسد ابن أبى عامر عليه سعيه + ويتزوج 
من أسماء بنت غائب النى يثقب بلى الوزارتين ٠‏ تدمور 
نفوذ المصحفى والقبض عليه وعلى أهله ٠‏ محاكمته ومصادرة 
إملاكه والتطاول عليه ٠‏ 











الفصل الثامن 


تضارب نفوذ الصحفى وابن أبى عامر 


كان نجم المصحغى يتضاءل كلبا ازداد نجم ابن أبى عامر فى التألقى 
والسطوع . ذلك أن المصحفى كان قليل الكفاءة » وضيع المنبت , وكان 
أبوه بربريا من اقليم بلتسمية اختير لتآدبب الحكم فرعى له الحكم ذلك 
فأدنى اليه اينه منذ الصغر وحباه بعطفه وتقديره وزاد فى تقديره فى 
عبئيه ما لدية من المواهصب » فقد كان آديبا وشاعرا حسن الخط ٠ )١(‏ 


اضتكتيه الحسكم أولا شي جعله مديرا للشرطة فحاكما لجزيرة 
مبورقة م استوزره (؟) لكنه لم . بوفق أبدا فى تكوين أصدقاء له اذ كان 
مطيوعا على تجير المحدث النعمة » كما أن غطرسته غير المحتملة جرحت 
كبرباء الاأشراف الذدين كانوا يحتقرونه ٠‏ 


والظاعر أنه للا تقلد الوزارة آراد تدارك هذه الهفوة لكنه سرعان ما عاد 
اليها والى ما كان عليه من تجير (5) ٠‏ كما أن عدله بِينِ الناس كان موضم 
ريبة وهو عيب شائع لم يسلم منه غير قلة من الموظفين » وريما كان القوم 
يتجاوزون عن اختلاساته الضخبة لو تقاسمها مع سواه بيد أنه احتجن 
كل شىء لنفسه : الآمر الذى لم يغفره له أحد قط (؟) , وأخذ عليه التامي 
استعماله أقاريه فى ادارة دفة الأمور ووضعه المناصب الهامة فى بد أبنائه 
واخوته (ه) ٠‏ وقصارى القول انه كانت تعوزة صفات الرجل السياسى , 
كما كانت تبهم عليه المسالك اذا خرجت الأمور التى يعالجها عن الاسلوب. 
المأثوف فلا يعرف اذ ذاك ها بيرم هنها وها ينقض + فكان هناك رجسال 
يفكرون له وينفذون: الخطط + ومن ثم كان هن الطبيعى أن يتوجه 
بالسؤال الى ابن آبى عامر ٠‏ 


0 يرشى أن يطل عالنا كول للد بود 
الاخلاص والمشورة الذى ييتغيه الصحفى 9 ٠‏ 


تقد شك أهل البصيرة فى ذلك , وآحسوا احساصا صادقا أن قد دنت 
اللحظة التى يوشك فيها ابن أبي عامر أن يتقلد الوزارة حين عزم على اسقاط 
المصحفى 2 نشضط لذلك مستعينا بالكتمان وان لم يتبدل ظاهر مسلكه 
ازاء صاحية وزميله بل استمر على اظهسار نفس الاحترام الذى كان 
إيظهره له قيما مضى ٠»‏ ولكن أبطن مخالفته فى كل شىء » ولم يكن يدع 
فرصة تير دون أن يوجه نظر صبح عدم صسلاحية المصحفى وبيان 
أخطائه () ٠٠‏ كل ذلك والمصجفى لايضك فيه ولا يرق قيه ها يثير 
مخاوفه بل يحسبه أوفى الأصدقاء له » 


أما قاذف الرعب فى قليه فهو غالب صاحب التغر الأدني الذى كان 
تفوذه عظيما جدا على الجند (/9) 2 والواقم أله كان يحقد على المصحفى 
ويزدريه ولم يحاول ان يخفىي ازدراءه ايآه 2 زد على ذلك أن اكاليل 
الفخر كانت تجلل هامته لما خاضه من المعارك الجمة ٠‏ فلا عجب ان غاظه 
أن يتولى الوزارة نكرة لم يسبق له أبد! أن جرد الحسام » ومن ثم ذعب 
للقول يأن مذه المرتية إنما عى له ( وليست للمصحفى ) وأنه آحق 
بها مته ٠‏ 

أها من الناخية النظرية فقد كان غالب خاضعا للمصحفى واستطاع 
بخطته الماكرة أن يفهم الحكومة عدم تمكنها من الاعتماد عليه , ذلك آنه 
غم يستعمل الشسدة فى محاربة التصارى منذ هوت الحكم مما يشالف تمام 
المخالفة ها عرف عنه هن العنف والحمية » ومع أنه لع يجاهر بالقفورة 
ولم يطلب من النصارى مساعدتهم اياه الا أن سلوكه فتح مجالا للظن 
. بان هذه الأمور واقعة عما قريب + وقى هذه الحال يكون سقوط الوزير 
أمرا لامغر هنه » اذ كيف يكون فى قدرة الصحفى مقاومة أحسن قائد فى 
الدولة وأميصسر قواذعا الذين قند ينضسم اليهم أمسل قشستالة 
وليون » ومن ثم خان أعداء المصحنى الكثيرين كانوا لايحجمون عن اغتنام 
أول مصيبة تمنيبه لخلعه من وظيفته وتجريده من 'ثروته بل والفتك به 
أيبضآ ٠‏ 


لم يكن اللصحفى من الغباء بالدرجة التى تعميه عن رؤية الخطر 
الذى يهدد , وقى وسنط غنذ! الغم سأل وزراءه الشسؤرة لاسيما ابن أبى عامر 
قكان الجواب أن لابد له من أن يخطب ود غالب بأى ثمن فاقر هذا الجواب » 
وكات ابن أبى عامر الوسيط فى ذلك ققال له أن الحملة الخارجة للفتم 
تقدم الفرصة لمفاوضة حاكم الثغر الآدئى على ثاروط المؤادعة التى يتشدها 
المصحفى ٠‏ 


ك5 


كانت هذه هى أقوال ابن أبى عامر » 


لكنه كان يسعى لأمر جله هدفه الاكبر غير مبال بالخطة التى 
ينتهجها لتحقيق أطماعه » فهو لم يعمل على تهدثة ما بين الخصمين بل .كان 
عكر فيما يزيد الجفوة بينهما شدة والهوة اتساعاء وراح يتصرف 
يما تمليه عليه ظروف لحظته ثقة منه يوقوف المصحفى الى جانبه وتأييده 
لمصالله : فكان يثنى ع أمام صبح ب الثناء الجميل على غالب ومواهبه العالية: 
ومضى يكرر فى كل لحظة أن المرء لايستطيع أن ينسى أعمال عذا القائد 
وانه يجب السعى لضمه الي جائبها بتلقيبه بلقب يفوق كل الألقاب 
التى نالهسا ٠‏ 


وأتت حيل ابن أبى عامر أكلها فرقى غالب ب يفضل تفوذ صدبح - 
.ولقب بنى الوزارتين (8) + وألقيت اليه قيادة جيشنى الحهود , 
وتم يعارض المصحفى هته إلفكرة ومسرعان ما بادر الى تحقيقها تصديقا هنه 
لقول ابن أبى عاهر انها أول خطوة فى سييل الوفاق بيتهما ٠‏ 


وفى الثالث والعشرين من هايو ( أول شعيان 93153 ه  )‏ أعتى 
يعد شهر واحد فقط من العودة الى قرطبة قام ابن أبى عامر .. وقد وكل 
ليه تدبير جيش الحضرة ‏ بحملته الثانية ٠‏ والتقى غالب فى مهجريطظ 
وآقام عاى خدمته مظهرا له الاكرام والامتثال لأوامره ٠»‏ واستياله اليه 
بما حدثه به من إعتياره المصحفى غير أمل أبدا لما فى يده » وسرعان مأ قام 
تحالف قوى بين القاثدين اتفقا فيه على اسقاط الصحفى ٠‏ ثم عيرا 
الحدود وتم الاستيلاء على حصن «١‏ موله » (9) فاأصايا كثيرا من السبيبى 
والغنيمة 2 وانتهت الحملة + وأخذ كل واحادء يستعد للمفارقة صامبه , 
ومينذاك قال غالب لصديقه الجديد : 


« سيظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وذكر جليل حتى ليشغل الناس 
السرور عن الخوض فيما تحدثه من قصة , فاياك أن تشرم عن الدار حتى 
تعزل ادن حعفر عن المديئة وتتقلدما أنت منه » ٠ )0١(‏ 

فوعده ابن أبى عامر باتباع هذه الوصية ثم انطلق فى طريقه ميمما 
'وجهه شطر قرطبة ٠‏ آما غالب فقد عاد الى مقى ولابته * 

والواقع أن فخر هذه الحملة يعود الى غالب فهو الذى دبرها ورسم 
'كما كان حريصا على آلا يعارض أبدا قائدا مدربا كهذا القائد الذى تمرس 
بشئون ؛الحرب ورضح آفاويقها ٠‏ 


اثسليون فى الاندلس - باب 


وما كان غالب فى الوقت ذانه يرمى الى تضخيم شأآن حليفه الصغير 
لأنه كان ينظر الى الآمور من ناحية أخرى فقد بادر بالكتاية الى الخليفة 
منيئا ايام يما جاه به ابن أبى عاسر من الأعاجيب ونسب اليه وحده الفضل, 
فيما حازه العسكر من انتصارات ياصرة + وان الواجب يقضى أن يكافا 
مكافأة قيمة ١ ٠‏ 

جاه هذا الخطاب الذى تسلمه البلاط قبل عودة اين أبى عامر بخير 
النتائج . مما ترتب عليه أن وكلت اليه شئثون العاصمة بدلا من اللصحفى , 
اذ كيففب يتأتى لأصدد ها أن برفضي ملل هذا الطلب لقائد رد الغير 
هرة ثانية ٠*٠‏ 

ولم يقتصر الأمر على أن يكون غالب وحده مصدر الثناء عللى 
ابن أبى عامر يل امتدح أبطال هذه الحرب جميعهم كاءة العامري 
ومواهيه ٠‏ 

أضف الى هذا أنه لم يكن فى استطاعة الصحفى أن يرقى: الى عا رقى 
إليه لولا نفوذ أبيه + واذ! خلينا جائيا مسلوكه الشخصى فان الصحفى 
برهن على عدم أعليته للا نيط به )١١(‏ , والواقم أنه كان شديد الجهم 
الى درجة أن الرشوة التافهة كانت كافية تدفعه الى اغماض عيتيه عن 
كل شىء وعن أفظع الجرائم » ولقد صدق الناس فيما قالوه من انه لم يعد 
للشرطة وجود فى قرطية فاتدفع اللصوص ‏ سواء أكاثوا من علية الناس 
أم سفلتهم ‏ إلى السلب ٠‏ وأصبح الناس يسهرون لياليهسم مخافة أن 
يصابوا وهم فى دورهم بمن يقتحمها عليهم قائلا أو سارقا 2 وقصارى 
القول أن سكان أى هدينة من مدن الحدود كانوا أكثر أمئا واطيثتانا على 
نفوسهم من سكان البلد الذى يقبم فيه الخليفة ٠‏ 

عاد ابن أبي عامر يبحمل آمر التولة ويرفل قى رداء الشرف الذى 
خلم عليه » وقصد نوا الى عقر الرياسة فوجد محمد بن الصحفى حالسا 
تحوطه مظاعر الأبهة الجديرة بمن عو فى مكانته , فأطلعه عا, أمر 
الخلفة وأخبره أن فى استطاعته الانصراف » قاتصرف حزينا وأطاعةه 
مهموما . 

لم يكد ابن أبى عامس ستقر قى عمله الجديد حتى اتخد جميع 
الاجراءات العظيمة لاقرار الآمن فى الع'صمة ونششير الطمائينة » فآأقهمع 
الشرطة أنه سسوف ضرب بيد هن سحديد لا تعرف الرحمة كل عن تحدئه 
نفسه بالشر , لاينظر فى توقيم العقوية الى مكانته » وهدهم بأقصى ضروب 
الشدة والعنف ان مدو! أيدهم للرشوة , فلما أدركوا مكاثة الصدق فى 
قوله وأيقنوا صلاية عوده وتاكد لديهم أنه متعقبهم بعينه النفاذة اعنموا 
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بأداء واجياتهم » وسرعان مأ تبينت العاصمة أثر ذلك بعد فترة وجيزة , 
فقلت السرقات. قلة واضحة »2. وندر الاغتيال ندرة بالغة واستقر التظام 
واستتب الأآمن بعد غياب ء وأمن الئاس على نفوسهم فناموا هادئين وعين, 
القضرطة لاتنام عن وعايتهم ٠‏ وضرب ابن أبى عاعر لهم مثلا حيا'قى أنه 
كان جاد! كل الجد حين قال انه لن يرفق يأحد ما 2 فقد ارتكب إينه جرما 
ووقم فى أيدى الشرطة فأمر أبوه بجنده , وما لبث هذا الاب آن ماك 
بمد قليل من توقيع الحد عليه ٠‏ 

وانحضسرت النتساوة عن غينى المصعفى + ذلك أن خلم آبنه الذى تم فى 
غيبته وبغير مشورته لم يترك له هجالا للشك فى زياء ابن أبى عامر ٠‏ 
لكن ما الدى يستطيع أن يفعله لمحاريتة 5 »* 


تقد أصبح خصمه أشد قوة مده وأعظم شكيية اذ كان يستطيعم 
الاعتماد على السلطانة التى يقاك انه كان عشيقها » كما كان يستطيعم 
الاعتماد على العائلات الكبيرة التى ترتبط بالأمويين برياط الولاء ٠‏ وم 
الأسر التي ورث فيها الأبتاء عن الآباء وظائف البلاط + والتى تؤثر أن ترى 
على رأس الدولة رجلا هن بيت عريق النسب (؟١)‏ + يستطيم الاعتماد 
على الجيشى الذى أذ ميله اليه يزداد شيئا فشسيئا ٠‏ كما يستطيع الثقة 
بسكان العاصمة الذين شكروا يده عليهم فى اعادة الأمن الى نصايه ٠‏ 
فهل يستطيع الصحفى مقاومة ذلك كله ٠٠‏ ؟ كلا !1 


والسيب فى ذلك أنه لم يكن يعتمد الا على أفراد قلائل ربطوا 
أنفسهم بمصيره وريط هو نفسه بهم , ومع هذا فهو لايستطيع الاعتماد 
كثيرا على تأيبدهم له , وهكذا كان الصراع بين طرفين غير متكافثين » أعنى 
بهما العبقرية والذكاء الضحل » ولقد عرف المصحفى ذلك ٠»‏ وعرقه 
أن لم يعد له غير سبيل واحد للأمان هو التودد الى غالب مهما كلفه ذلك 
الأمر من ثمن ٠‏ 


كاتب [ المصحفى غاليا ] وأآسرف فى بذل العهود الزاغهية له وهحى 
عهود تشتاقها النفس + وأراد تدعيم تحالفهما فخطب اينته أسماهء 
لابئه عثمان »٠‏ وجازت الحبلة على القائد وتناسى حقده على الوزير وقبل 
عروضه ووافق على الزواج المقترح ؛ وبادر المصحفى الى اتمام عقد الزواج : 
فلما علم ابن أبى عامر بكل هذه الكاثد التى تفسد عليه جميم مشاريعه 
بادر الى العمل يكل ما وسعه الجهد لاحباط خطط زميلهة واقساد مشاريمه , 
فحث ذوى النفوذ هن رجال البلاط على تأبيده فاجابوه وكتبوا الى غالب. 
لاقساد ما أراده المصحغى , كما كتب ابن أبى عاهر الى غالب يقول له 
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أن المصحفى ينصب الشراك لشريه ٠‏ ويحيى فى نفسه جميع الاحقساد 
المتزسنة فى صدزه ضد هذا الوزير » ورجاء أن يبقى غلى الوفاء على عهودم 
التى قطعها على نفسه قى الحملة الآخيرة * 

أما عن الزواج المقترح فقد قال انه ان يرد لابنته رجلا شريمفا 
غبا يجوز أن يزفها الى رجل محدث نعمة ,+ لكن اليه هو ذاته 2 يقصد 
بذلك ابن أبى عامر نفسه ٠‏ 

آمن غالب بأنه كان مخدوعا فى المصحفى فافهمه أن يعتير الزواج 
الذى يتباحثون فيه غير ذى موضوع + وما وافي شهر أغسطس أو سبتمير 
مام( > مسرم 1ف ) حتى عقد عقد جديد زفت يه أسماء الى 
ابن أبى عامر ٠‏ 

جد جد كد 


ها وافى يوم 8 سبتمبر حتى تهضي أبن أبى عامر يحملة جديدة 
زحف بها إلى طليطلة وضم قواته الى قوات حمية الجديد » وافتتحا حصنيلن 
من حصون النصارى وبعض ضصواحى شلميئقة 7 ثم عاد غلقب بذى 
الوزارتين ٠‏ ورفع راتبه الى ثمانين ديئار! فى الشهر » ولم يكن الحاجبه 
يتناول أكثر من هذا المرتب * 

وفى الوعد الضروب لعقد الزواج قام الخليفة سم آو بمعتنى أدق أمه 
التى لم بظهر عليها شىء من الغيرة رغم ها كان يتقوله القوم من أنها 
عضسيقة المنصور , وأرسل الخليفة الى غالب يستدعيه للحضور الى قرطية 
هع ابئنتة أسماء , فليا قدم أكرمت وفادته وأضاف الى ألقايه لقب 
« ذى الوزارتين » وهو نفس لقب الحاجب )١5(‏ + الذى كان حتى ملم 
النحظة المصحفى وحده ء فكان جمم غالب لهذين اللقبين جاعلا ايام 
أكبر رجال الدولة . وغدت له الصهارة قى الاحتفالات , فكان يجلس 
والى يميئه اللصحقى » وابن أبى عامر الى يساره ٠ )١5(‏ 

وافق زواج ابن آبي عامر من أسماء بنت غائب عيد رأس السنة 
الميلادية الذى كان السلمون يشاركون فيه آيضا » وتحمل الخليفة نفقات 
العرسن لها , وكانت الموائد بالغة الأبهة , ولم سيق للقرطبيين أن دأوا 
مثل هذ1 الوكب الفخم النى آحاط بالعروس أسماء ديلل غادرت القصر 
الخليفى هيممة قصر زوجها ٠‏ 


وأيا كان الدافم له على هذا الزواج فقد كان زواجا موفقا , ان كانت 
أمنماء فقتاة ههذية بارعة الجدال اسستولت على فؤاد زوجها النى كان 
يؤثرها عل ئسائه الآخريات * 
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؟درك للصتصغى ' منف أن رد غالب طليه ‏ أته مشرف على الضياع 
ووحد نفسه مئيوذا قد انفض عنه جميع صنائعه والتفوةا حول خصيهة 
يحرقون البخور بيل يديه وهم الذين كانوا يرون الشرف كل الشرف في 
مصاحبته اذا .مشى الى القصر , آما اليوم فانه يغدو اليه حين يغدو إليه 
وحيدا! لا رفيق له . وتلاشت سطوته , وأصبحث الأمور ل جليلها 
وصغيرها ‏ تدبر من غير علمه , وهكذا رأى هذا الشيخ التعسى إكتراب 
العاصفة فانتظرها فى صير وان كان كارها لها , ثم وقعت النكية المروعة 
إسرع مما كان ينتظنر ففى يوم الاثنين 1" مارس 41/8 م [رجب /االاه] (10) 
صرف هو وأيناؤه وأيناء اخوته عن كل ما بيدهم من الوظائف والاعمال , 
وصدر الأمر بالقاء القبض عليهم والتحوط عل أملائهم حتى تثبت براءتهم 
من الاختلاس النى رموا يه ٠ )١5(‏ 

وعلى الرغم من أن هذا الحادث لم يكن مفاجاأة للمصحفى الا آنه 
كان ذا أير كبير ووقم شديد على نفسه فقد تأثر كل التأثر فارقه ضميره 
الذي آثقلته وضايقته الظالم التى ١٠رتكبها‏ خلال حياته الطويلة , قلما أخذ 
فى توديمع آسرته قال لها : « هذا وقت اجابة السعوة » وأنا أرتقبه منلة 
أربعين سنة » » قلما سآلوه عما يغنيه من قوله العجيب هذا قال لهم : 

« رقع على أحدعم أآيام عبد الرحين وسعى به الى فأشرفت على 
أعماله , فال آمره الى ضربه وتغير نعمته واطالة حيسه , فبيئما آنا فائم 
ذات ليلة اذ أتانى آت ققال لى : أطلق فلانا فقد أجييت دعوته فيك , 
ولهذا أمر آنث لاب ملاقيه ء فانتيهت مذعورا والضرت الرجل وسالته 
احلالى قامتئع على » : فقاستحلفته عل اعلامى بما خصتى به من الدعاء فقال : 
نعم , دعوت الله أن يميتك فى أضيق السجون كما أعمرتنيه حقبة » 
فعلمث أنه قد وجبت دعوته » وندمث حيث لاينقم الندم ٠‏ وأطلقت الرجل 
ولم آزل أرتقب ذلك » (97) ٠‏ 


سيق المتهمون الى سجن الزهراء وبها سجن الحكومة . وكان القائد 
عشام ا.لصحفى ١بن‏ أخى الوزير قد آذى ابن أبى عامر لا ناله من الغخر 
بانتصاراتة في الحملة الأخيرة . لذتك كان مشنام آول ضصية لغضب هذا 
الرجق القوى , فما كاد يبلخ المطبق حتى قتل (18) * 


ووقف. المصحفى آمام ,مجلس الدولة فحاكموه محاكمسة طال أمدما 
ولم تعوزهم الأدلة على ادانته ورميه بالاختلاس أيام وزارتة ٠‏ وقضوة 
بمصادرة أملاكه ٠‏ وبيع قصره الفخم بضاحية الرصافة )١5(‏ بالمزاد , 
وانهالت الاتهامات بعضها عل . بعض عليه واستمع اليها الوزراء الذين 
أرادوا اأ-تربه الل أبن أبى عامر 0 وزعى ا مصحفى يكل جريرة 0 فاستصفو1 
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كل ما ملكته يمينه , ومع ذلك لم يسلم هن التشديد عليه والمضايقفة 
يثقاها من جانيه كبار رجل المحاكية الذين كانوا! ,بظنون أن لازال 
عنده شيء )5٠١(‏ . 

ولا وقفب آخر هرة أهام قضاته كان تقدم السن وطول الحيس 
وشدة الغم قد تعاونت كلها فى الحطٍ من قواه متى كاد أن يعجز عن قطع 
المسافة من الزعراء الى حيث كان قضاته , كل ذلك وجارسه لا يلف عن 
الشبدة عليه وحثه على الاسراح حتى لايطول انتظار المجلس له + واذ ذاد 
قال له الشيخ العجوز : «١‏ رفقا بى يا ينى قسمتدرك ما تحبه وتشبتهيه , 
وياليت أن اموت يباع فأغلى سوعه حتى يرده من قد أطال عليه حومه » , 
ثم أنشيد (01) : 


لا تامئن هن الزمان تقليا ان الزمان بيأعبله يتقلب 
ولقد رآنى والليوث تشافئني واخاقتي من يعد ذَاك التعلب 
حسب اللكريم مذلة ومهانة ألا مزال الى كليم يطلب 0ح 

فلما دخل على قضاته انتحى زاوية من المجلس دون أن يحيى أحد( 
منهم ٠‏ قصاح به الوزير محمف بن حفص بن جاير الذى كان يتودد الى 
أبن أبى عامر ويتزلف اليه : « بئس الأدب لآدبك » أما حيبيت !1 » فلم يقل 
المصحفى شبيمًا ولازم الصمت ٠‏ 

فعاد اين حفص بلومه ويعنفه فقال له المصحفى : « يا هذا جهلت 
المبرة فاستجهلت صائعهيا! . وكفرت اليد فقصدت الأذى ولم ترهصب 
مقدمها , ولو آتيت نكرا لكان غيرك آدرى ٠٠‏ لقد نسيت الأيادى الجميلة 
والمبرات الجليلة » ٠‏ 


فيهت ابن حفص لهذه العمارة لكنه سرعان ما تمالك نفسه وقال : 
٠‏ هذا هو البهت بعينه ٠‏ وآى أياديك الغر متنت بها ؟, ٠‏ 

ثم أخذ يعدد له أعورا أنكرها عليه فلما فرغ عن كلامه رح عليه 
الصحفى قائلا : « هذا ما لايعرق , والحق الذى لايرد ولا يصرف رفعى 
القطع عن يمئاك ٠‏ وتبليغى لك الى متاك » » 

فأقسم محمد بن حفص على بطللان هذه التهمة » فانفجر الشي 
غاضيا وقال : « اتشد الله من له علم مما أذكر الا اعترف به قلا ينكره » ٠‏ 

فقال الوزير ابن عياش : ٠‏ ققد كان يعض ما ذكرته يا أبا الحسن » 
وغيرك أولى بك وأنت غيما أنت فيه مِن محنتلق وطليك » ٠‏ 
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فقالى المصيحفي : « أحرجني الرجل فتكلمت ء وأحوجنى الي ما به 
أعلمت » ٠»‏ 


وكان مهناك وزيس آشر هو ابن جهور حاضرا اللجلس يستمع النقاشض 
في تقزز لم يخفه , وعلى الرغي من كراعيته المصحفي وسعيه في اعلاكه 
الا انه عرف آنه ينبغى على الرء أن يرعى حرهة خصمه لاسيما اذا استذل , 
وكان ابن جهور من آسرة قديمة يارزة كآسرة الحاكم نفبسبه فتكلم وقال 
لاين جابر نمى صوت صاحب السلطة الذى ينطقه علول ممارسته اياها : 
.م آو ما علمت يا ابن جاير أن منكوب السلطان لايسلم على أوليائه لأنه 
ان فعل ألزمهم الرد > فان فعلوا أخاق بهم“من معخط السلطان ما يخشى 
.ويخاق ٠‏ وان تركوا الرد أسخطوا الله وتركوا ما أمر به الله تعالى (58) 
قصار الاهساك أحسن ء ومثل هذا لإيخفى على أبى الحسن » ,» فخجصل 
عحمد بن حفص بن جاير من هذا الدرس القامى واعتصم بالصممت , 
جيئما ارتسمت فرحة باهتة في عيني الشيخ التعس ١ ٠‏ 

وتابع القوم محاكمتهم ايأه وراحوا يكيلون له كل جديد من التهم 
ليسلبوه كل ها لديه فصاح بهم : « والله قد استئقدت ما عندى من الطارف 
والتليد » ولا مطمع لى فى درهماء ولو قطمت أريا أريا » ٠‏ 

ختركوه وآمرو! يصرفه الى محبسه (8؟) ٠‏ 


أخذ الصحفى مدذ هذا الوقت يتنقل بن الحرية والأسر , لكنه كان 
تعميساأ قي كلا الحالين ؛ زيدى !ين أبى عامر وكائه يستانس بازعاجيه 
وبرتاح الى مضابقته . وانه لمن الصعب على إنسان أن يفسر الكراهية 
الشديدة إلتى أيداها مجاه هذا الرسل العادي النى لي يمد له قثي من 
#لحول ولا القوة ء وانما 'كل ها يمكن به تبرير هذا المسلك أنه لم يسامحه 
عل الجريمة ؛لتى اضطره الى +رتكابها وهبى ختله للغيرة ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فقد “كان يستصحبه معه أتى ذهب دون أن يعطيه 
-ضشرورياته القصوى ٠‏ 


وقد قص أمد كتابه آنه رأى المصحفى آثناء احدى الحملات راقدا 
بالليل قرب فسطاط سبيده وابنهة عثيان الى جالبه يسقيه خليطا من 
الدقيق والاء العكر (9؟) » وهو كل ما تمكن عثمان من الحصول عليه ٠‏ 
لقد أمض الأسى المصحفى وأضعفه اليأس قفنفس عن أله وشحوته 
يقصائد رقيقة رائعة النسج . بديعة الديباج , ومع أنه قال ذات يوم 
الحارسه انه يتشهى الموت آلا أنه كان شديد التعلق بالحياة ٠‏ 
٠‏ 


وكما كانت تنقضه رساحة .المقل والشجاعة أيام حكمه فقد كانت 
« التعلب » سعيا نزل به الى أحقر الأساليب ,» وحدث ذات مرة أن توسل 
آلى ابن أبن عامر أن يكل اليه تأديب أولاده » ولمع يكن المنصور ليتسور 
آن أئرء قد تهون عليه كراهته قيتدنى الى هذا البرك , وظن..أن الصحفى. 
بريد الاحتيال عليه وقال : « ان هذا الرجل يريد أن يحط هن قدرى عند 
الناس لأنهم طائا رأونى يدصليزه خادما ومسلساء فكيف .تردونه الآن 
يبدهليزى مملبا » (ا؟) ٠‏ 

ظل' المصحفى خمئس سنوات يحيا حياة محزنة قاسنية , فلما ظهر 
تشيثة بالعيشس رغم تقدم الع ورأوا ما ألم يه من النكيات الكثيرة , 
وعرفوا فيه كراميته للموت أوردوه هم حياض الردى فقتلوه خُنقا آي سما 
اذ لم يتعق الكتاب العرب على الصورة التى مات بها (94) 2 فلما علم 
ابن أبى عاص بهلاك خصمه العجرز عهد الى اثنين هن عماله يدفئه » كأن 
أحدهيا كاتبه (59؟) محمد بن اسماعيل الذى قص لتاأ الحادث كما شاهده 
فقسال : 


« نظرت اليه ولا آثر فيه » وليس عليه شى» يواريه غير كساء خلق 
لبعض البوابين ستره به , قدعى له محيد ين مسلية يغاسسل فقسله ب 
والله . على فرد باب اقتلع هن ناحينة الدار » وأنا أعتير هن تصرفه 
الأقدار 2 وخرجنا ينعشه الى قبره وما معنا الا امام السجد المستدعى 
للصلاة .» وما تجاسر أحد على النظر اليه » وان لى فى خيره لشيانا ما سمع 
بمثله طالب وعظ ؛ ولا وقع فى مسمع ولا تصوو لحظ » وقفت للمصحفى 
فى طريقه أيام نهيه وآمره ٠‏ أروم أن آناوله قصة كانت به مختعصة 
فوالله ما تمكنت من الدئو هنه بحيلة لكنافة موكبه » وكثرة من حف به , 
وآخذ الئاس السكك وآفواه الطرق عليه ينظرون اليه ويسلمون عليه » 
حتى ناولت قصتى بعضص كتابه الذين نصبهم على جناحى موكبة لآاخذ 
القصص ٠‏ « واتصرفت ونفسى هن الششرق بحاله والخصيص » (.*) ٠‏ 


الفصل تامع 


ظلهور ابن أبى عامر وستبداده بالآمر ٠‏ الصقالبة يدبرون 
ها يشينه وبقدح فى السالطانة صبح ٠‏ جوذر الخصى يتآمر على 
قتل هشام بن الخكم لكنه يفشل ٠‏ تحديد اقامة التساعر 
الرمادى اثتآمر + الغيرة من ابن أبى عامر ٠‏ حركة مناعضة 
الفلسفة وكتبها ٠‏ محاولة واد ملكات هشام + انشاء مديلة 
الزاعرة شرقى قرطبة ٠‏ هنع عشام هن تصريف أمور الدولة ٠‏ 
ابن ابى عامر ينظع الجيش ٠‏ تفكيره فى التخلص من غالب ٠‏ 
بلجين الفاطمى ٠‏ الاكثار من البربر فى الجيش الاندلسى ٠‏ 
استخدام التصارى فيه ٠‏ مصرح غالب © الؤحف على ليون ٠‏ 
تلقيب ابن أبى عامر بالنصوو ٠‏ فتكه بجعفر آمير زاب ٠‏ 
















الفصل التاسع 





ابن أبى عامر صاحب الأمر فى الحكومة 


رفع ابن أبى عامر الي مرتبة الحجاية )١(‏ يوم عزل المصحفى والقبيض 
عليه , ومنذ ذلك اليوم أخذ هو وحيوه (؟) يتقاسمان السلطة العليا فيبا 
بينهما » وبلخ هو من القوة درجة يل للناس معها أن ليس حناك أدب 
بقادر علي مقاومته ولكنه قووم اذ كانت لا تزال في الوجود تلك الجماعة 
التي كانت تود أن تسبوق الخلاقة الى رجل آخر غير عشيام بن الجكم 
الثانى ٠‏ وكان جوذر مو روح. بلك الجمباعة ومبجركها وذاعت أشعاي 
الهجاء التي كان الناس يتناشدونها فى شبوارع قرطية تحت سمع 
الشرطة ٠‏ ولم يكن ابن أبى عامر ليتسامح أبدا فى أتفه كلبة تثير الي أى 
اتصال قد يكون بينه وبين اليبلطانة حتى لقد أعدم مغنية دفعها سبينبها 
نرغيبا للوزير فى شرائها . الي انشاد أغنية #تغني قيها. بصبع () ٠‏ 
على ان الناس كانوة ينشدون في ذلك الوقت لفسيهة فى شوارع 
اليلد أمثال هذا الشعر : 
اقترب الرعد وكان الهلاك وكل ما تحبقره قد أقسالك 
خليفة يلعب فى مكتب وآم 4 (5) ا لمثثودثمء 


ولو اققصر الأمى على النيل من البلابل لا 'كان الخطر جسيما , لكن 
-جوذر حجرو على الذهاب الى أبعد من ذلك حين اتفق مع: القاضى عبد الملك 
بن المنثر على تدبير مؤامرة ترهي الي قل الخليفة الضابي واحلالٍ طفل صغير 
.مكانه من أحفاد عيد الرحمن الناصر يعرف بعيد الرحين بن عيبيد الله 
وساهم فى هذه اللؤامرة نغر من القضبام والفقهاء والادياه من بينهم الشاعر 
الأندلسى الالمعى الرمادى (ه) الذى كان يحقد على ابن أبي عامر -حقدا مريرا 
لصداقة خالصة بينه وبين المصحفي , كما كان أحد الرجال القلائلٍ الذين 
ظلوا على الولاء له حتى بعد أن قلب له الدهر ظهر المجن ٠‏ فكان صدره 
يضطرم بالرغبة الملحة في الثاب .له » ومن ثم أرسل عجوه فى إبن أبن عامر 
شبعرا لاذعا قاذعا (0 + , 


و1 


اعتمد المتآمرون في نجاح مشروعهم على مساركة الوزير زياد بن آفلح 
لهم وهو النى كان يشغل اذ ذاك ولاية الشرطة بالعاصمة ٠‏ قاتفقر! ممه على, 
الساعة واليوم اللذين ينفذون فيهما خطتهم » ووكلوا أمر قتل الخليفة 
( الصغير هشسام بن الحكم ) الى جوذر الذى وان لم يمد عن رجال اليلاط 
الا أن مكانته السايقة كانت تبيح له الدخول علي الخليفة » واتفق شركاء 
الجريمة على استخلاف عبد الرحمن ( بن عبينه الله بن الناصر لدين الله » 
حالما يفرغرن من الفتك بالخليفة هشام * 


غلما واقى اليوم المضروب لهذا الجرم غادر زياد بن أقلح القصر 
الخليفى عائدا الى عسكنه الواقم فى آقمى المدينة مستصحبا ممه جميعم 
رجاله , وطلب جوذر الأآذن بالمثول بين يدى الخليفة غناله » فلما كان فى. 
خضرته استل ختجره وصم. بطعنه ثولا آن تداركه أحف الحرس وإمسمةه 
( أحمد بن محمد © بن عروس وكان بالبهو إذ رمي بنفسة على القاتل وحال. 
بينه وبين اتمام فعلته ,. ونشب بينهما عراك تمزقت خلاله ثياب جوذر » 
فاستعان ابن عروس بالحرس فهيو! مهطمين وأمسكوا بالخمى , قلما سمعم 
ابن أفلح يفشل الؤامرة بادر بالقدوم الى القصر فلامه ابن عروس على 
تناقله وصارحهة بوثوقه من أن له بدا فى الجريمة التى كان يراد ارتكابها » 
لكنه آخذ ييرىء ساحته محتجأ بالخلاصة للسلطان ٠‏ وأراد دقع الشمكوك 
التى حامت وله فالقى القبض فى ساعته على اللشتبه فيهم (/) » وفيهم 
جوذر نفسه وزج بهم فى سجن الزهراء * 


واقتيد المتآأمرون الى المحاكمة ولم يليث أن صدر الحكر بادانة كبيرهم ء 
لقن القضاة.لم ينوا على وجه التحديد نوع القصاص الذى ينيغى توقيعه » 
بلى اكتغوا بالاشارة الى الآية القرآنية الكريمة (6) ( انما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصليو( أو تقطم 
أبدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ؛ وتفسير القصاص فى هدم 
الآية واضح جدا ٠‏ 

وتركت اللحكية للخليفة اختيار العقوبة التى يريد اتزالهسا بهي 
وان ذاقك قام زياد ابن أفلح وكان أنحد القضاأة ‏ فبذل قصارى جهكه 
لاستمادة ثقة ابن أبى عامر به م فكان أول من طلب نوقيم أشد القصاص, 
قسوة علي الجناة وظفر رأيه بالتأييد » فصلب عبد الملك بن منذو » وقتل 
عبد الرحين الذى أرادوا سوق العرش اليه (8) ه 


آما جوذر فاننا نجهل ما قرروه بشانه وان كانت كل الظواعر تحمل 
على الظن بأنه قتل مصلويا , أما الرمادى فكان عصيره آهون قليلا وان لم 


١١4 


محسد عليه , اذ كان ابن آبى عامر يرغب فى تفية لكنه استجاب لالتماسات 
أصدقاء الشاعر فأذن له بالاقامة فى قرطبة اقامة مقيدة قاسية , ونودى فى 
البلد بالعقاب الشديد ينزل بكل عن يحاول التحدث معه , وبذلك حكم على 
هذا الشاعر بالصمت الدائم المطبق + وأصيح مهنذ ذلك الحيل ‏ على حد 
تعبير أحد الكتاب العرب ‏ كالميت وسط الناس الذين تزدحم كرات 
قرطبة العاصمة ٠ )٠١(‏ 


برعمنت هذه المؤامرة للوزير ابن أبي عامر عملي أن أشد الناس هموجدة 
وسقدا علية انما يوجدون على وجه الخصوص بين صفوف أولتك الذين 
درسوا الى جانبه الآداب وعلم الكلام والفقه ٠٠٠‏ قهل كان ذلك نتيجة 
غيرتهم منه ؟ * 


الرد على هذا بالايجاب من ناحية , اذ ليس ثم من ينكر أن ابن أبى 
عاص كان ودياهم منذ قليل على قدم المساواة ورفيقهم فى الدرس , ثم سمى 
به جده سموا عظيما لم يطقه الفقهاء ورجال الدين للا اضطرم فى صدورهم 
من الحسد له والحقد علية ء ولم يقتصر الآمر على ذلك بل لقد كرهوا هنه 
أيضا ما رمى به لديهىم على وجه الخصوص من نزعات دينية معيئة » ذلك 
أن الرجال المتخرجين فى مدرسة معلمى قرطبة كانوا شديدى التعلق بالاسلام 
اللهم الا اذا استثنينا بعضى المفكرين الجريتين والشعراء المفلقين » فكانت 
النتيجة أن عد ابن أبى عامر ‏ أن ظلما أو حقيقة ‏ مسلما مغموز الايمان » 
وان لم يوجد الجرىء على مواجهته بالتعتيف على اعتتاقه الأفكار الحرة 
واعتداده التام بممارصتها , وتهامس الناس يما بين بعضهم والبعض الآخر 
دكلفه بالفلسفة وأخنه نقفسه ‏ سرا ‏ بدراسة هذا الفن والائكباب عليه , 
مما كان فى ذلك الحين تهبة شئيعة ٠‏ 


ولم يخف الأآمر على ابن أبي عامر ٠‏ 


وسواء أكان فيلسوفا أم لم يكن فالواقع الذى لا مراء فيه أنه كان 
قبل كل شىء رجل سياسة لذلك أراد أن يجرد أعدامه من ذلك السلاح 
الرهيب الذى يشهرونة فى وجهه للنيل منه , قصمم أن يفهمهم أنه اكسلم 
الكامل ء وذلك باصدار قرار اصلاحى خخطير اذ بعث فى طلب العلماء والوجهاء 
أمثال العسيلى )1١1(‏ وابن ذكوان )١9(‏ والزبيدى ( '17) وأدخلهم مكتبة 
الحكم الثانى الشضخمة وأفضى اليهم بعزمه على طرح الكتب التى تمالج 
الفلسغة والتنجيم وغيرهما من العلوم التى 'نهى عنتها الشرع »2 وعيد اليهم 
بالقيام بتظهيرها بانفسهم , وسرعان مآ أقبلوا فى حماسة وجد على عملهم 


١9 


عستى اذا فرغوا منه أقام الوزير فرمي بالكتب الدنسة فى الئار + كما أخرقه 
بعض كتيه الخاصة ليغهمهم شنة تعصية للملة )١5(‏ * 


لم يكن عناك من هو أعلم من المنصور ابن أبى عامر بما اتطوى عليه 
هذا العمل عن همجية ء لكن ههما يكن الأمر فقده نجح فى استمالة الصلماء 
والعامة الى جانئيه فعدوه منذ ذلك الحين عدو الفلاسفة )١6(‏ وعضد الدين , 
كما أنه راح بيس ل رعايته على الفقهاء ووكلؤمم بعطفقه وشرهي 
ففصلانه )١"(‏ , ويصغى الأصفاء التام الى عظاتهم وان طالت » ويوليهم صبرة 
جميلا أصبح به هضرب المثل وقدوة للغير ٠ )١19/(‏ زد على هذا أنه لسخ 
القرآن بيده واستصحب معه هذه النسخة كلما خرج من صقر ٠ )١18(‏ 


ولا ذاع خير استقامته ديتيا : الأآمر الذى لم يجرؤ أحد ما على نقضه 
لقيامه على أساس متين وجه هبه الى الخليفة الذى أدرك أنه سوف يكون. 
عبعث خوف له كلما.تقدمت به الايام ويلغخ مبلغ الرجال ٠‏ 

كان الخليفة عشام ( بن الحكم ) ا كما شهد مؤدبه الزبيدى قد 
أظهر فى طفولته من آيات الذكاء ما جعل الآمال منوطة به , فكان يعى فى 
سر عجيب كل ما يلقيه عليه أستاذه » كما وهبه الله دقة فى الكي على الأمور 
قل أن تتوقر )1١9(‏ لغلام فى مثل عمره + ولكنه اذ تبوأ العرش وهو حدثه 
فقد عكفت أعه والمنتصور على التناوب على اخماد ملكاته , ولا نستطيع 
الجزم بأنهما أذاقاه لذة الحريم منذ وقت مبكر ء لآنه على الرغم من أنه مات 
بلا ولد مما يرجح هذه المسألة الى حد ما الا آنه ليس بين أيدينا دليل هنهض 
على حقيقة ذلك الوضم ٠‏ غير أن الثابيت المكد عندنا هو أنهما بذلا كل 
أجهدهما لاخماد ذكائه بارهاقه بالتكاليف الدينية وأدخلا فى روعه أن 
انصرافه للعناية بمهام الحكم يصرفه عن القيام بفرائض العيادة ويحول 
بينه وبين ما فيه نجاته , ونجسا الى حد ما فى خطتهما هنه فانصرف الخليفة 
الغلام عشام الى أعمال البى يوليها امتمامه » وأخف نفسه بمداومة النظر فى 
التلاوة والعكوف على الصلاة والصيام (١؟)‏ ؛, غير ان التفاتاته الذمنية 
كانت مبعث خوف لابن أبى عامر الذى خشى ظهور أد ما . أن آجلا أو 
عاجلا ‏ يسيطر على روح السلطان الشاب ويبصره حقيقة موقفه , ورأى إن 
الخطر سيظل قائما طالما بقيت أمور الدولة تعالج فى القصر الخليفى نظرا 
لتردد كثير من القادة واللموظفين عليه ٠‏ ومن ثم قلا معد أن تتهيا فرصة 
اتصال الخليفة بواحد من هؤّلاء يكون طموحا وماهر! فيعمل على اسقاط 
الوزير فيتم ذلك فى طرقة عين , فكان لابد من درء هذا الخطر , لذلك صنم 
المنصور أن تعالج شئون الدولة سُارج القصى ,2 ففكر (١؟)‏ أن ينشىء فى 
شرقى قرطبة وعلى ضفاف الوادى الكبير عدينة جديدة وبنى بها قصرا رائعا 


ب 


لنفسه ودورا لغيره هن كبار الموظفين + ولم ينقض عامان حتى أكمل اليئاء 
وتم انشماء المدينة التى سميت بالزاهرة (؟5) ء وما ليث الوذير أنه 
نقل اليها [ سنة ٠/اللا‏ ها ] (؟5؟) دواوين الحكومة , وسرعان ما ضميته 
الزاهرة بين أكتافها جمهورا لجبا من السكان ,2 كما أن الطيقات العليا فى 
المجتمع غادوت قرطبة والزهراء لتكون على مقرية من الكان الذدى تصدر 
.عنه جميم عأ يجديهم وينفعهم , "ما ازدحمت المدينة الجديدة بالتجار , 
وما مضى غير قليدل هن الرَمنَ حتى اتصلت أرياض الزاهرة بأرياض 
قرطبة (55) ٠‏ 


منذ ذلك الحين أصبح من اليسير مراقبة الخليفة والحيلولة بينه وبين 
المشاركة في أعمال الدولة » ومع ذلك فلم يددع النصور فرصة ثمر دون أن 
يبذل جهده لعزل عمشام عزلة تامة,قلم يقنع بالحرسى يحوطه أو العيون تراقيه 
بل سور القصر وخندقه واشتد فى ايذاء من تحدثه نفسه بالاقتراب منه 
فأصيح هشام بن صيح فى الواقع أسيرا اذ لم يكن يؤذن له مغادرة قصرءولم 
يكن ينفوه بكلمة أو يأاتى بحركة الا ويعلم بها الوزير فى لحظته 2 ولم 
يكن الخليفة يدرى عن أمور الدولة سوى ما يرغب الوزير فى ايقافه عليه , 
ولا كانت الحال تتطلي شيثا من الحيطة فقد اشاع أبن أبى عامر أن السلطان. 
الشاب اسلم اليه مقاليد الأمور ليخلى بين نفسه وبين التفرغ لواجباته 
الدينية حتى اذا أدرك الوزير نجاحه فيما عمل لم يعد يشغل تفسه به بل 
لقد منع التفوه باسمه (ه؟) - 


لجار م ود و ا امرا جديدا لا يقل. 


بحت ٠‏ اذ أراد أن يجعل اسبانيا فى مقدمة الدول الأوربية الهامة , كما 
رمى الى التخلص هن غالب وهو قسيمه فى الحكم » ولا كان اليش فى وضعه 
الراهن يتألف جله من عرب اسبانيا فانه لم يكن يصلح لوالك من الهدفين, 
اللذين يرمى الى تحقيقهما ٠‏ 


كان البتنظيم الحربي(7؟) من غير شك عملا شاقا لأن زعماء الجند 


كاتوا بجمعون معظم القوة فى أيدبهم 0 ولم كن رهن أمر الحاكم صوق 
شرذمة قليلة هن العسكر , غير أنه كان فى استطاعة السلطان دعوة جماعات 


من الجند تضاق الى قواأت الحدود التى كانت أحسن العسكر ؛ الا آن العادة 
جرت على آلا تستدعى هذه القوات الاخيرة الا عنهه الضرورة القصوى لأنهم 


١١ 


الم يكونوا يؤلفون جزط من الجيشى الدائم (/؟) الذى. لم يكن قط كبير 
العدد فكان لا يتجاوز خمسة آلاف جندى رغم أن الفرسان كانوا اذ ذاك 
الجانب الهام من الجيش وعليهم يتوقف مصير الممارك ٠‏ 


ويستصغر ابن حوقل الرحالة شأن فرسان الأندلس ويشير الى أن 
عجزهم عن استعمال السروج جملهم يتركون أرجلهم تتدلى فى استرخاء , 
ثم يعود ابن حوقل فينسب الفضل فى معظم انتصارات الجيش الأندلسى 
ال حيله آكثر منها الى أقدامه ٠‏ غير أنه ينبغى أن نتذكر أن الشبهة تحوم 
حول شهادة هذا الرحالة اذ ريما كان الدافم له على التهوين من شأن هذا 
الجيش هو رغبته فى اغراء مولاء الخليفة الفاطمى بالاقدام على فتح شبه 
جزيرة اسيانيا + الا أنه لا جدال فى أن مزاعمه كانت تنطوى على ثىء من 
#لصحة ء ولا ريب أن عرب الاندلس آأخذوا يفقدون بالتدريج روحهم الحربية 
بسيب ما كانوا يتقلبون فيه من البلهئية وما توفر لهم من طيب المناخ ٠‏ 
لذلك لم يكن لابن أبى عامر أن يطمم قى الحصول على فتوحاته باهرة بمثل 
.هذا الجيش ٠‏ 

زد على لك عدم ثقته فى امكانية الاعتماد علية في محارية غالب الذى 
الم يكن ثم هفر من وقوع القتال بينهما , واذا كان غالب قد اسدى اليه كل 
النفع باسقاطه المصحفى الا أنه أصبح عديم الجدوى له بل غدى يراه عقبة 
فى طريقه , ذلك لآن غالبا لم يكن يستصوب أعمال الوزير فكان شدهد 
العارضة له لا مسميما فى موضوع عزل الخليقة , فقد أحفظه وأحزنه ‏ وهو 
مول لعيد الرحمن الناصر والملكى المتحمس - أن يرى حفيد مولاه الصغير 
محاطا كالأسير وكلمجرم + لذلك اعتزم ابن أبى عامر التخلص هن حميه 
كرامية منه لمارضته اياه ٠٠٠‏ لكن كيف يتسئى له أن وبلخ غايته 


عتد ؟ 


لم يكن غالب كالمصحفى رجلا يسهل التغلب.. عليه وازاحته بمكيدة 
تدير له فى البلاط ٠‏ بل كان قائدطا بارزا فلو جاهر غالب برغيته فى تخليص 
(الخليفة من طفغيان وزيره لانضم اليه أغلب الجيش الذى كان رجاله 
يعبدونه , وهذا أمر لم يكن مجهولا عند ابن آبى عامر الذى رأى أن وصوله 
الى هدفه بحتم عليه أيجاد قوات أخرى همرتبطة به وحده دون صواه , 
وبعبارة آخرى كان فى حاجة الى جند أجنبى » وأدرك إن هذا الجتد تبثن 
به المغرب واسبائيا النصرانية ٠‏ 


لم يكن ابن أبى عامر مهتما حيتي هذه اللحظة بالمغرب .لا تحقق لديه 
- منذ اقامته به كقاضى قضاته ‏ أن ضم بلاد بعيدة وفقيرة كهده البلاد انما 


عو 


تقل كاعل اسبانيا أكثر مما ينفعها » فنهج نهج المصحفى من قبل حين 
اكتغى باقامة حامية فى سبتة وتمويتها ٠‏ أما بقية الاقليم ققد وكل أمر 
-ادارته الى أمراء من أله باذلا جهده على الدوام لايجاد روابط مختلفة (8م؟), 
ولا شك أن هنه السياسة التى سلكها ابن آبى عامر كانت هن وجهة النظر 
٠الاندلسية‏ سياسة طيبة حازمة ٠‏ لكنها كانت خطرا على المغرب + فقد قام 
.بنجين (9؟) . عامل الخليغة الفاطمى على افريقية ‏ يغزو مله البلاد فى 
مار س كلا م ( - ١54‏ شعبان 4ه ) حينما رآها مهجورة من قواتها 
الأصلية » وتوالت انتصارات بلجين بعضها فى أثر بعض وساق أمامه أولئك 
الأمراء الدذين اعترفوا بسلطان الخليفة الأموى عليهم ففروا الى ما وراه سبتة 
لليحث عن ملجا لهم » غير أن انتصارات بلجين هذه لم تعرقل عرامى 
أبن أبى عامر بل أجدت عليه اذ ضاقت الصال بأولئك البربر اللاكدسين 
«فى سبته ولم يعرقوا ما يعملون للجيثى بعد أن سليهم اإغير بلجين جل 
ما يملكون ٠‏ فكان هذا فرصة طيبة للوزير الأسبانى للحصول هرة واحدة 
على عدد وفير من الفرسان البارعين فلم هتوان عن اغتنامها » وكتب الى 
البرير يؤكد لهم توقيره الحياة الرغيدة لهم ويمنيهم بالرواتب الكبيرة اذا 
أحبوا المحىء الى اسيانيا فاستجايوا زرافات لدعوته , وقام أحد أمراء زاب 
واصمه جعفر )5٠١(‏ -- [ بن على ويعرف بابن الأندلسى ع الذى طارت 
شهرته منذ زمن بعيك لجرأنه واجتذبته وعود الوزير الخلابة ققدم الى الأندلس 
فى ستمائة فارس , ونهج غيره من اليربر نهجه : وعدل ابن أبى عامر فى 
كرمه نحوهم رغم ما هم علية من ضعف اللسان العربى ٠‏ حتى لقد كان يبهم 
عليهم الافصاح عما بريدون قوله بغير لسانهم (531) ٠‏ 


وعرف ابن أبى عامر فى هؤلاء البرير الشراهة والطمح فلم بتركهم 
بلا عطاء ولو لم يلحوا عليه بالسؤال', وذلك لتقديره العظيم لمعروفهم الذى 
أولوه اياه ٠‏ كما دفم عنهم الاستخفاف والازدراء بهم » ونهى عن السخرية 
بمحاولتهم الكلام بالعربية لانهم كانوا يتكلمون فى العادة لغتهم الأصلية 
التى لا بهم العرب منها كلمة واحدة (؟؟) , وحدث فى ذات يوم وهو 
يستعرضهم أن اقترب منه ضابط بربرى يسمى « وانئز مار » وراح يحدثه 
فى عربية ركيكة قائفا : « مالك , ولك ٠٠٠‏ اسكن قائى فى الفحص » ب 
فقال : ه ها ذلك با وانزمار ؟ » فقال ها معناه : « اسشرجتتى عنها والك 
نسمتك ٠‏ أعطيتنى من الضياع ها انصب على منها من الأطعمة ما ملا بيوتي 
'وآأخرجنى عنها » وآنا بربرى مجوع حديث عهد بالبؤس » أترائى أبعد 
القمح عنى ؟ , ليس ذلك هن رأب » ٠‏ 


السلدون فى الاتدلس د ؟ 1١١17‏ 


فتلطف به ابن آبى عامر وقال له : « ثله درك من فذ عيى ٠‏ لعلك فى 
شكن اله لنعمة أبلغ عندنا وآخذ لقلوينا من كلام كل أضدق متزيد » 
وبليغ متفتن » ٠‏ 

ثم التفت الى الأندلسيين المحيطين به وقد شرقوا من الضحك من لهجة 
البربرى وقال لهم : « كذا فلتشكر الأيادى وتستدام النعم , لا ما أنتم عليه 
من الجحود اللازم والتشكى المبرح » وسرعان ها أمر لوائزمار يمسكن 
فخم (80) ٠‏ 

عاد عاو 

كذلك آمدته اسيانيا النصرائية بالجند الرائع , وما كان الليونيون 
والقشتاليون والنفاريون قد جبلوا على الطمع وضعف الوطنية فسرعان 
ما تهافتوا على ما عرضه العربى عليهم من الرواتب الضخمة حتى اذا 
ما أصيحوا مروّوسية وانخرطوا تحت رابثه تفانوا قى خدمته وزاد تملقهم 
به ما أحاطهم به من الرفق واللين , وما حباعم به من الكرم والانصاف الذى 
تجلى فى حسن معاملته لهم , وهو ما حرهوا منه فى وطثهم ٠ ٠‏ 

لم تكن عناية اين أيبى عامر بالجند لتقف عتد حد + فقد جعل الأحد 
يوم راحة لكل جيشه على اختلاف دياناتهم 2 كما كان يقف على الدوام 
الى جانب المسيحى فى خصامه مع المسلم (5؟) ٠‏ قلا عجب اذا كان تعلق 
النصارى به لا يقل عن تعلق البرير به ٠‏ واذا كان هؤلاء وعؤلاء . كما 
يقال من خاصة ملكه ققد أنكروا جميعا هن أجله وطنهم ونسوه وان لم تعد 
الاندلس لهم وطنا جديدا » اذ كانوا يجدون مشقة بالغة فى فهم لغتها , 
بل كان موطنهم تلك الممسكرات , وعلى الرغم من أنهم كانوا يأخدذون 
رواتبهم من خزينة الدولة الا انهم لم يكونوا يعملون فى خنمتها بل لحساب 
ابن أبى عاصر الذى يتغلق به مستقبلهم وعليه اعتماده, » لذلك كانوا رهن 
اإشارته ضد من يريك ٠‏ 1 

ع 

وفى الوقت الذى رجحت فيه كفة الأجانب فى الجيشي بدل الوزير 
الماهر نظام العسكر الأسباني الذى كانت قواتة موجهة من قبل ضد الحكومة, 
ذلك أن القبائل كانت تؤلف ‏ منذ زمن بعيد ‏ كتائب وجماعات وفرقا , 
قأابطل أبن أ عامر تلك العادة ووذع العرب على الكتائب الختلفة دون 
نظر الى القبيلة التى ينتسب اليها الفرد منهم (0؟) , ولو حدث مثل هذا 
العمل قيل ذلك بقرن هن الزمان حين كان العرب يغتدون بالروح القبلية 
لأدى الأمر الى ١نقلاب‏ جذرى فى قانون التجنيد ؛ لانة كان يجرد الاشزاف 
من بقايا قوتهم الاخيرة مما كان يؤدى بلا شك الى استياء شامل ٠‏ ولربما 


١11 


أشعل فتنة عامة ٠‏ أما الآن ققد أصبح الزمن غير الزمن ولم يعد تتفيف 
ذلك الأمر بالعسير اذ لم تبق سوى ذكرى غابرة لفكرة التقسيم القديم اله 
قبائل » وجهل كثير من العرب الى أى القبائل ينتسبون ٠‏ وعمت بلبلة أياست. 
النسابة من الرآى الصحيح ٠‏ ٍْ 


حقيقة أن الخليفة الحكم الثانى ( المستنصر ) الذى كان يعشق 
الاضى الذى يعرقه تمام المعرقة قد أمر باحياء فكرة الأنساب التى ترجع 
الى عصر آخر وسآل النسابة اختبارها , كما اشتهى أن ينسب كل عربى الىه 
قبيلته (0 غير أن جهوده كانت عكس السياسة الصحيحة فاصطدمت 
اذ ذاك بروح العصر وقشلت لأن الميل كان متجها . الا فى النادر ‏ الى. 
التوحيد العام ومزج الأجداس بعضها ببعض + وكان ابن أبى عامر فى قضائه 
على نظام التقسيم القبلى القديم متمما لما عمله عبد الرحمن الثالث , ذللته 
العمل الذى يتفق والشعور الوطنى ٠‏ 


كان ابن أبى عامر يستعد للحرب فى الوقت الذى يظهر فيه المودة 
لحميه [ غالب ] الذى لم يكن بالرجل الساذج ولا الذى ينقصة فهم مرامى 
صهره بما أدخله من التغييرات. الجسيمة على الجيش فصممم على مناضلته > 
وفى ذات يوم وجدا مما على برج أحد الأصون بالحدود فانهال غالب على 
المنصور تقريعا ولم يقصر الآخر فى الرد عليه » واشتد الجدل بينهما حتى 
تحول الى عنف فصاح غالب وهو فى سورة غضبه به « يا كلب أنت الذى 
أفسدت الدولة وخربت القلاع وتحكيث فى الدولة » ثم استل سيفه من 
غمده ورماه به وهو هزبد غضيا » فسعى بعض الضباط فى أبعاده فلم تتم 
الضربة وأصيب ابن أبى عامر بجرح من حميه قاشتد خوفه فقفز من أعلى 
البرج غير انه تعلق أثناء سقوطه بتتوء بارز كان فيه الابقاء على حياته ٠‏ 


لم يعد ثم مندوية عن الحرب بعد هذا الحادث ولم يتآخر اعلائها حين 
جعل غالب من نفسه المدافع عن حقوق الخليفة فانخرط نحت لوائه جماعة 
من الجند , كما مد له الليوتيون يد المساعدة وجرت معارك كثيرة مات فيها 
جماعة من أبرز رجال البلاط ٠‏ 


فلما كانت آخر وقمة . بيئهما ب وقد أوشكت على الانتهاء وأوشك 
جيش ابن أبى عامر على الغرار اذ يغالب الواقف أمام فرسائه يصطدم 
راسه بقرنوس سرجه ويجرح جرحا مميتا وفسقط لساعته هن على جواده » 
واذ ذاك لاذ جنده وحلفاوه النصارى بالهرب اذ لم يجدوه بيتهم ولم يعرقوا 


بن 


عكانه ء» مما أتاح لابن أيي عامر نصرا مؤزرا »2 ثم وجست اجثة غالب بين 
القتلى وذلك (/ا) سنة 548١‏ م ( المحرم الإلاه ) ٠‏ 


لم يقنع ابن أبى عامر بهذا الفوز العظيم الذى ثاله بل أراد معاودة 
الكرة للعاقبة الليونيين بسبب مساعدتهم خصمه ووقوفهم الى جائبة » 'كما 
أراد أيضا أن يبين لمواطنيه أنه اذا كان قد أحدث جيشا عظيبا فخما فائه 
لم يوجده لصالحه الخاصة وحدحها بل ولخير البلد أهضااء فقخرج غازيا 
عملكة ليون وأذاقها هر التكال وجعل مقدمة جيشه بقيادة أمير يجرى فى 
عروقه الدم الملكى ويسمى بعيد الله ويلقب بالبطرشك (8؟) فاستولى 
على سبورة فى يوليو 5831م ( ١ل‏ حم ) وتهيها ٠‏ 


ولا عجز المسلمون عن ارغام الحصن على التسليم أسرفوا فى الانتقام 
فحعلو! كل ها حول اليلد طعبة لثئار والدماء وقتلوا بحد السيف آربعة 
آلاف مسيحى وآسروا مثلهم , حتى لقد بلغ بهم الآمر أن خربوا فى منطقة 
واحدة ألغا من القرى والدساكر الآهلة بالسكان وهدموا الآديرة والكناشسء 
وحينذاك قام راميرو الثالث ‏ ولم يكن جاوز العشرين من عمره ب فحالف 
غرسية فرناند قومس قشستالة , كما حالف ملك نفارة (5) + وسار ثلاثتهم 
ضد ابن أبى عامر واحتدم القتال عند روطة )5١(‏ فى الجنوب الغربى من 
شنت منكس غير أنهم هزموا أمامه واستولى السليون على حصن شنت 
متكس العظيم وأسروا قلة اذ أعملوا القتل في غالبية السكان 
والجنده )6١(‏ + 


وعلى الرغم هن ان الشتاء كان قد دنى الا أن ابن أبى عامر أمر 
بمواصلة الزحف على ليون فهب راميرو لصده ودفعه وكأن الحظ 
اكبر بسالته فنجح فى دقعم المسلمين وأجبرهم على التراجع الى معسكرهم 
حيث كان المنصور على عريهش مرتفع يشاهد المعركة ويصدر أوامره ٠‏ قلما 
رأى فرار رجاله احتدم غيظا وتفجر هرجل غضبه ونزل عن كرسيه ثم 
خلم خوذته النحبية وافترش الأرض + فأدرك جنده مرماه اذ كانت تلك 
عادة قائدهم كلما آراد اظهار سخطه حين لا يحسنون النزال ‏ كما أن رؤيتهم 
راسه ومى عارية كان له إبلغ الآثر فى نفوسهم قخجلوا لتراجمهم , وراوا 
تلاقى لك ههما كلفهم فشدوا على العدو شدة عتيفة حتى ولى الادبار همريا 
منهم قتبعوه يسيوفهم حتى بلغوا أبواب ليون وكادوا آن يحتلوما لولا آن 
واغتتهم عاصفة هوجاء صحجيها الفمام واليرد فأرغمتهم على التخلى عن 
اللمعركة (؟51) ٠‏ 


لت 


عاد ابن أبى عامر الى قرطية لحلول فصل الشتاء قلقب بالمتصور وهو 
لقب لم يكن الا للخلفاء وهو ما ستطلقه عليه من الآن قصاعدا , ثم أراد أن 
يحظى يكل مراسم الشرف الخاصة بالسلطان فطلب أن يلثم يده كل شخص, 
يآنتى الى حضرته : وزيرا كان أو أميرا » فأجيب الى ذلك 2 بل لقد ذهب 
الناس الى أبعد من ذلك قكانوا يقبلون أيدى أطفاله الذين مازالوا بعد فى 
الهد (59) ٠‏ 


وخيل للناس أنه بلغ هن القوة مالا مزيد عليه » فقد أصيح بلا عنافس» 
لكنة لم تقنع بذلك كله يل كان يرى ان هناك رجلا آخر يمكن أن يكون 
خطرا عليه قى قادم الأيام ان لم يكنه حتى الآن ء ونمتى به القائد (4)542 
جعفر أمير زاب الذى أدى له الخدمات الجلى أيام محاربته لغالب , غير 
أن شرف مولده وشهرته الحربية أثارا غيرة اللنصور وأشراف البلاط قصمم 
ابن أبى عامر أن يقوم بعمل يلقى على شمس مجد جعفر كلفة لا تمحى , 
اذ أصدر تعاليمه السرية الى التجييى آأبى الأحوص معن وعبد الرحمن 
بن مطرف بالخلاص هئه ٠‏ ثم دعى حعقر الى هأدبة أدبها له فلياها ء وكانت 
وليمة فخمة زاد فى بهجتها النبيذ الرائع الذى راح يديره الساقى بلا حساب 
لجعفرء.وكان الوزير المنصور يقول للساقى : «أسقها آعز الئاس على» , فاحتار 
الساقي من ا مقصود من مؤلاء السادة يكلام مولاه النتصور قصاح به : 
« ناولها الوزير حمفر آبا أحمد , عليك لعنة الله » » فاستخف هذا الاطراء 
جعفر! ووقف رافعا الكأس وشربها حتى الثمالة » وسى آداب اللياقة فرقص 
وسرت النشوة فى الندامى الآخرين فتمثلوا به ٠‏ 


وطالت الوليمة حتى أذن الليل بالرحيل 2 حتى اذا موا بالاتصراف 
كان السك قف يلغ بجعفر منزه حتى لم يعد يعى شيئأ ٠‏ فليا مفى قاصدا 
داره في صصبة قليل من الخدم اذا بنئغر من العسكر التجيبيين يهاجيونه 
في الطريق ويقتلونه وهو لا يملك الدفاع عن نغسه , وكان ذلك ينوم 
"؟ يناير سنة 9815 م [ اللا شعيان ميئة ؟لالا ىه ] ؛ وأرسلوا راصه 
ويمناه الى المنصور الذى ادعى جهله بقاتليه » وان تظاهر بالحزن العميق 
لمصرعةه (8غ5) ٠‏ 


11137/' 








الفصل العاشر 


النزاع بين راميرو وابن عوسه برميدو * الاستعانة 
بالسلمين ٠‏ ليون ولاية اسلامية ٠‏ المنصور يستعد كهاجمة 
فرنسا ٠‏ استضاثة ابن الخطاب له وتسسكره ٠‏ سسقوظ 
برشاوئة فى هد السبلمين ٠‏ تغلب المنتصور على الكونت 
بوريل + التفاته شطر الغرب ٠‏ ابن كلسون وتقربه الل 
الفاطميين + ثم ارساله عسقلاجة لحاربة النصور فى المغرب ٠‏ 
مقتل ابن كنون وغضب الناس من أجله ٠‏ اتهام عسقلاجة 
باثتآمر وقتله + النصور يحاول تهدئه الثوار ضسده بزيادة 
التوسعة فى المسجد ٠‏ تجدد الحرب ضد ليون ٠‏ انتصار 
الجيش الاسلامى واستسلام سمورة ٠‏ اللنصور يشك فى رجاله 
وولده عبد الله '* عبسد الرحمن التجيبى يثير الابن على آبيه 
ويتحالفان ضده ٠‏ كيف تغلب المنصود على خصومه ٠‏ عبد الله 
بن النصور ينضم الى غرسسية ٠‏ استسلام غرمسية وتسام 
المنصور لوده عبد الله ٠‏ خروج النصور لهاجمة برهيدى ٠‏ 
نهاية ابن البطرشك ٠‏ 





الفصل العاثي 


الأسور تتازم فى وجه المنصور 


سواء عرف الناس حقيقة مصرع جعفر أو جهلوها فان انتصارات. 
النصور الجديدة سرعان ما أنستهم هذه الجحريية ٠‏ فقد استغل المنصور 
لصالحه مشاكل ليون الداخلية اذ علك راميرو الثالث لفشله فى حملة 
١‏ م ء ولم يعد كبار رجال مملكته يرغبون فى أمير لازمه سوء الطائع »)١(‏ 
كما جرحهم فى كبريائهم بتمسكه بالساطة المطلقة » فشسبت ثورة فى جليقية 
وصمم أشرافها على أن يسوقوا! العرشن الى ابن عم راميرو وحمو برميدو 
وتنوجوه فى الخامس عشى عن أكتوبر 81 م ( ربيم الثاني ؟الالا ى ) فى 
كنيسة شنت ياقب , وسرعان ما نهض راعيرو لمحاريته وجرت بيئهما معركة 
فى مقدعمة 46 اعوط الواقعة على حدود ليون وجليقية , لكنها لم تكن 
معركة حاسمة على الرغم من عنفها (؟) , وأخيرا بدأ الحظ يواتى شيا 
فشيثا جيوش برميدوى الثانى الذى اغتصب من يد خصبه فى مارس 
5 م مدينة ليون (0) 2 فخاف الأخير أن تدور الدائرة عليه فحاول أن 
يجد ملجأا فى أرباض أشتورقة , ثم اضطر أن يسأل المتصور مساعدنه 
لقاء اعترافه بسيادته عليه (؟) ء غير أنه ماته بعد قليل فى !١١‏ يونيو 
؟لمة (ه) + فحاولت أمه أن تحل مكانه معتمدة على عون المسلمين )١(‏ ء 
لكنها سرعان ما أيصرته انهيار آمالها . ذلك أن برميدو أدرك أنه سوف 
يلاقى صعوبة كبرى فى التفاهم مع الأشراف الذين برفضون الاعتراف به 
ولم يجد مندودة له من أن يغمل ما فعله راميرو قاستنجد بالمنصور الذى 
وضع تحت امرته جيشا اسلاميا ضخما استطاع بمعوئته المشضاع جميع 
مملكة ليون تسلطانه , لكنه لم بعد منذ ذلك الحين الا قائدا للمنصور » 
كما رابط فى بلبده رهط كيير من القوات الاسلامية أراقبة الآمور 
ومساعدتة (/8) * 

أحين رآى المنصور أن ليون غدت ولاية تدقع الجزية له عزم على 
توجيه جنده للحارية قطالونيا التى كان الخلغاء يراعونها متي ذلك الوقت 
خوف قيام الفرانسيين بمحار بتهم ان عم ماحميوها نظرا لأنها كانت تابعة 
لفرنسا ٠‏ غير أن المنصور لم يبال آبدا بهذا الأمر لمعرقته أن فرنسا كانت 
اذ ذاك نهب الفوضى الاقطاعية » وأن الأمراء القطالونيين لا يتوقعون أى 


فق 


مساعدة تآتيهم من جانيها (8) , وحشد المنصور حشسدا كثيفا من اللجند 
غادر بهم قرطية في الخامس (5) من مايو 1480 ومعه قرابة أربعين هن 
خاصته من الشعراء الذين ير قلعم ويصلهم للتغتى بانتصاراتة )٠١(‏ , 
ومر فى طريقه بألبيرة وبياسة ولورقة حتى بلغ مرسية فاتتضافه ابن الخطاب 
الذى لم يكن من عمال الحكومة يل صاحب آملاك شاسعة تدر عليه دخلا 
كبيرا » ولا كان من الموالى الأمويين فالارجح أنه قوطى الأصل » وربما كان 
أصله يرجع الى « تدمير » الذى. عقد مع المسلمين وقت الفتح معاحدة فى 
صالحه مؤداها أن يحكم هو وابته أتانا جيلك 1104© ممقشة ثسه مستقلين 
على ولاية مرسية ٠ )0١(‏ 

ومهما يكن الأمر ققد كان ابن الخطاب رجلا مبسوط الكف واقر 
الثراء » فلم يكتف ياستضافة المنصور وحاشيته على نفقته الخاصة ثلاثة 
عشر يوما (115) بل استضاف كذلك جميح الجند من الوزير الى الشرطى , 
واعتم بنفسه بمائدة المنصور ولم يحدث قط أن قدم فى هرة طماما قدمه 
عن قبل ٠‏ أو آنية سيق أن وقعت عليها العين » حتى لقد أدى به الاسراف 
ذات بوم لآن بيهيىء لمضيفه حماما من ماء الورد , ومع أن المنصور آلف حياة 
الرقاهية الا أنه ذعل لا أظهره'ابن الخطاب فلم بقصصر فى الثناء عليه , 
وأظهر شكره ابام فأمر باسقاط جزهء من الخراج عليه , والزم الو م 
القوامين على ادارة الاقليم برعايته وألا يقمروا قط فى تليية 
رغياته ٠ )١19١‏ 

غادر اللنصور مرسية الى قطالوئيا حيث نازل الكونت بوريل (014) 
فلما كان الأريماء أول يوليو ( ٠١‏ صفر ) وصل الى برشلونة وهاجمها , 
وفى يوم الاثتيل التالى ( - 6 صغر سنة هلالا ى ) وقعت المدينة فى 
يده (18) فحكم السيف فى رقاب الكثيرين من جندما وأعلها وأسر من بقى 
حيا » وخرب البلد وأضرم فيه النيران (05 ٠‏ 

ما كاد المنصور يؤوبٍ من هذه الحملة التى هى الثالثة والمشرون فى 
عداد حملاته )١1/(‏ حتى وجه همه شطر المغرب » وما كان يعيى من الحرب 
أبدا بل كان دائم التطلع الى فتوح جديدة ٠‏ 

لقد بقى المغرب سنوات عدة فى يد بلجين عامل الخليفة الفاطمى على 
افريقية + أما فى المدة الأخيرة من حك هذا الأمير وعد موته (18) فى مايو 
4 م فان الضيعة الآموية أخذت فى التحرك . كما قامت عدة بلدان مثل 
فاس وسجلماسة وطرحت عن نفسها نير الفاطميين , وحينذاك قام أمير 
عقربى كاد المرء أن هنساه وآعاد التمثيل على المنبرح ذلك عو ابن كئنون 
الادريسى )١1(‏ الذى انضي ‏ كما قلنا س قى أيام الحكم الثاتى الى صف 
غالب ثم استنزل الى قرطبة وبقى بها حتى بعث به المصدفى الى تونس يمد 


يفف 


أن عاهده الا يرجع الى المغرب أبدا » غير أن ابن كنون لم يكن يهتم قط 
بالوناء بمهده فقد قصد بلاط الخليفة الفاطمى (١؟)‏ وأخذ يلاحقه عر 
سسنوات كى يساعده على رده الى ما كان عليه » قلما نجح فى 
الحصول على المال والرجال عاد الى موطنته الأصلى واشترى بال مال سواعد 
الكثيرين من زعماء البرير له وأوشك أن تكون له السيادة : الأمر الذى كان 
المنصور يعمل للحيلولة بيته وبينه , فاتخذ لهذا الحادث تجهيزاته الضرورية 
خارسل الى بلاد المغرب عددا كثيفا من الجند بقيادة ابن عمه (1؟) ( عمرو 
بن عبد الله بن عسقلاجة ) + ولم تطل الحرب اذ كأن ابن كنون ضعيفا الى 
حرجة لا تمكنه من مقاومة خصمه فما ليث أن استسلم له يعد أن أمنه 
عسقلاجة على حياته وآذن له فى الاقامة بقرطبة كسابق عهده ٠‏ 


لم يكن أدنى شك فى أن قطع العهد لرجل شديد الجضع موغل 
غى الخيانة كهذا الرجل انما هو أمر ينطوى على عدم التيصر » وقد يتساءل 
الرء عما اذا كانت لعسقلاجة الصلاحية فى قطمه له » ويتركنا المؤرنون 
العرب فى طلام قى هذه الناحية , الا أن سيرة المنصور تحملنا على الظن بأن 
عسقلاجة قد جاوز حدود سالطته » لأن الوزير أعلن أن ليس لعهده قيمة , 
لما حمل ابن كتون الى الاندلس قعرب عنتققه ليلا في الطريق بين الجزيرة 
الخضراء وقرطبة وذلك فى شهر سبتمبر أو أكتوير 148 ( -ت جمادى 
الأول هلالا ها ) ٠‏ 


ومع أن ابن كنون أكان طاغية مستبدا يشعر باللذة العارمة حين يطرح 
هن لديه فى الحبس من ذروة صخرة النسر الا أن طريقة قتله أثارت عطاف 
الجميع عليه » فقد كان شريفا من نسل التبى [ عليه الصلاة والسلام : 
ومن ثم كان التجاسر على حياة مثله خطيئة شنعاء فى أعين هذه الجماعات حتى 
ذن الجند الغلاظ الذين قتلوه امتثالا للأمر الصادر اليهم ساورتهم الريبة 
واشتد بهم الحوف حين عبت فجأة عاصفة طرحتهم أرضا فاعتبروها نذيرا 
وعقابا أنزلته السماء بهم ٠‏ وانقسم الناس طائفتين : واحدة عدت عمل 
النصور هذا كفرا وأخرى اعتيرته خيانة + اذ كان عليه الوفاء بالمهد الذى 
قطعة قائده كما لو كان هو نفسه الذى قطعه , وتجاعر الناس بهذه التهر رغم 
شسدة المنصور عليهم , وظهر الاستياء بصورة جلية حتى لم يعد فى 
قدرة المنصور التغاضى عن ععذه الروح السائدة وبدا يخفى العاقبة كل 
الخشية » ويستطيع الرء أن يتصور مبلغ الغضب الذ ووصل اليه حين 
علم بأن عسقلاجة هو أكثر القوم سخطا عليه ء وأنه تجاسر أمام جنده فصرح 
بما انطوى عليه عمل ابن عمه من الغدر , لذلك كان لابد ه من أن يدفم 
من هذا التهور غاليا , قبادر المنصور الى مطالبته بالعودة الى اسبانيا لساعتة 


تفدنا 


واتهمه بالقدر والخيانة العظمى وأدانه وقتله )١:9(‏ فى أكتوبر 
أو نوقمير 940 م ( - جمادى الثانية سنة هلال ى ع ٠.‏ 


ونعالت الصيحات اذ ذاك هن جديد ٠٠٠١‏ وأشفق الناس من نكد 
طالع ذلك الشريف وعلى مصير عسقلاجة أيضا ٠‏ ورأى القوم أن المنصور 
لا يحجم عن البرهنئة من جديد على اسستعماله العنف مستهينا بكل 
العلاقات ووشائج الدم والقربى وذلك بقتله اين عمه ٠‏ 


أما عشيرة ابن كنون المفجوعة في آمالها التى عقدتها على هذا الأمير 
وقد أوشك أن يصبح حاكم الغربي كله فقد عملت أقصى وسسعها لاثارة 
الفتنة » قلما اتصل بالمنصور خبر المكيدة التى يدبرونها له آمر بنفيهم 
جميعا فأخرجوا من اسبانيا والمغرب معا , غير آن أحدهم ‏ وهو ابراهيم 
بن ادريس ‏ أصمي قلب الوزير قبل رحيله يسهم أراشه من قصيدة طويلة 
له لهج بها الناس وراحوا ينشدونها وفيها يقول : 


فيما أرى عمجب لمن بتمجب جلت مصيبتنا وضاق المتحبه 
انى أكنب مقلتى فيما أرى حتى أقول : غلطت فقييا احسب 
أيكون حيا من آمية واحد ‏ ويسومض خم الملكعذ! الآسمدسب5)؟ 
تمشى عساكرهم حوالى ودج أعواده: فيمهن قرد أشهب. 
أبنى آهية أيِن أقمار الدجى منكم وما لوجوهها متغيب 
أبنى أمية أين أقمار الدجى منكم 2 وأين تنجومها والكوكبه 
غابت أسود منكمى عن غابها فلذاك حاز الملك هذا التسلب (4؟) 

وسواء أكأن ثعلبا أم لم يكن ؛ اذ لا يزال هذا النمت الذى نسته به 
المصحفى عالقا به ل فقد ايقن المنصور ضرورة القيام بعمل شىء يسترجع 
به ما كان له من المكانة عند الناس , فعزم على زياد سمة المسجد الذى 
أصبح يضيق بسكان العاصمة وبالجند الكثيفين القادمين من افريقية , 
فبدأ بنزع ملكية أصحاب البيوت القائية على الأرض التى يراد البناء 
عليها » وكان هذا العمل من جانبه يتطلب كثيرا من اللباقة والحكمة واللين 
حتى لا يؤدى الأمر الى مقته وكراحيته » ولم يكن المنصور بالذى يشق له 
غبار'فى هذه النواحى فراح يتقدم الى أصحاب الدور واحدا بعد الآخرءوكاق 
مثولهم بين يديه شرفا عظيما لهم ثم يفول للواحد منهم : « أن هذه الدار 
التى لك زاهذ! أريدها للجماعة المسلمين من هالهم وفيئهم لأزيدها فى جامعهم 
:وموضع. صلاتهم . فشطط واطلب ما شت » فاذا ذكر محدثه الثمن الذى 


1١15 


يراه قال له : « هذا كثير » ثم لا يكتفى بأن ينقد البائح ثمن داره بل يسد 
.أشا الى شراء مسكن آخر له ٠‏ 

وحدث أن ظلت امرأة أمد!ا طويلا ترفضى التخلئيى عن بيتها لوجود 
"نخلة فى حديقته كانت شديدة التعلق بها ء فلما رضخت أخير! اشترطت 
عليه أن يشترى لها سكنا سواه ذا نخلة فى ساحته + وكان هذا الطلب 
.ولو ذهب فيها بيت المال » * ثم عثروا لها بعد طول بحث على بيت يطابق 
.ما اشتهته فاشتروه بعد أن أغلى أصحابه فى الثمن ٠‏ 

أتى السخاء أكله , ومهما كانت نقمة القوم على الوزير الا أنه 
"لا يمكن انكار مقدرته على الأعمال الخيرة العظيمة , كما أنه من ناحية أخرى 
أرغم المتدينين على الاعتراف بأن الزيادة فى المسجد عمل يستحق من 
أجله المنوية ٠‏ 

أضف الى هذا أنه حين بدأت أعمال اليئاء شاهد الناس جماعات من 
.الاسرى النصارى المقيدى الاقدام وهم يعملون فى تسوية الأرض ومن ثم 
قيل إن مجد الاسلام لم يتلألاً هذا التلألؤ من قبل , ولم يصل الكفرة الى 
هذا الحد من الهانة والذل ٠‏ 


كذتك شوهد المنصور نفسه ‏ ذلك السيد القوى وأعظم قادة منا 
العصر ب يحمل المكتل والمتنشار كأى عامل يسيط ٠‏ كل ذلك تقربا منه 
لنخالق , ٠٠٠‏ فما أحرى أن تتلاثى جميع الآثام أمام هذا المنظر (ه؟) ٠‏ 


جايس 


فى الوقت الذى كان العمل جاريا ابانه فى توسيع اللسجد تجددت 
'الحرب ضد ليون ٠»‏ ذلك أن القواته الاسلامية المرابطة قى هذه المملكة 
أساءعت. السير اساءتها فى بلد مغلرب على أمره 7 وكلما تشضكى برهيدو 
الثائى الى المنصور لم يتلق منه الا جوابا صيخ قى صلف وازدراء . فلما عيل 
صيره نهج نهجا صارما لطرد المسلمين (1؟) مما دفع المنصور الى ضرورة 
اشعاره مرة أخرى يتفوق جيوشه عليه وان كأن هو فى مريرته راضيا كل 
الرضى عن هذه الحرب الجديدة ء راميا من ورائها الى صرف أهل العاصمة 
لمعاودة الحديث عن وقائمه وانتصاراته وفتوحاته بدلا من البحث عن أمور 
لا تعنيهم أبدا وقام هو بتقديم مادة الحديث اليهم ٠.‏ 


ولا استولى على مدينئة قلمرية فى يونيو 341 م( > صقر /الإل ى ) 
.سواها بالأرض حتى لقيئم ظطللت مهجورة "2 سيع سنوات فلما كان 


١16 


العالم التالى عبر نهر دويرة والساب الجيش الاسلامى فى مملكة ليونه 
انسياب السيل الجارف , مخريا كل ما يصادفه فى طريقه غير مستبق على 
المسن أو القلاع أو الأديرة والكناثس أو القرى والمزارع (58) 2 قرد عليه 
برهيدو بأآن هاجم مدينة سمورة (59) ٠‏ ولا شك آنه كان مدفوعا فى ذلك 
بالثقة من مهاجدته هذه المدينة أولا ‏ غير أن المنصور أسقطها من حسايه » 
وسار رأسا الى ليون التى كادت أن تسقط فى يده مرة قبل الآن لولا مناعة 
حصنها وضخامة أبراجها ولولا أيضا أبوابها الاربعة الرخامية وأسوارهما 
الرومانية التى ينيف عرضعها على عشرين قدسما , فكانت لكل هذه الأسيابه 
بالقة الحصانة والقوة ء فعزت محاأولات العدو الذى نجع أخيرا فى فتييج 
ثغرة على هقربة من الباب الغربى فى الوقت الذى كان فيه قائد الحامية 
واسمه القومس الجلبقى - طريح الفقراش لعلة شديدة المت به 2 ثم 
مالبث الخطر أن بلغ أقصى مداه ء واذ ذاك لم يعبا القومس بمرضه بل تسربل, 
فى لحظته بلباسه الحربى وآمر أن بحمل فى محفة الى التغرة فآلهب مرآم 
وكلامه حماسة جنده الخامدة فوقفوا صامدين أمام العدو ثلاثة أيام » 
الكن تمكن المسلمون فى اليوم الرابع من اقتحام المديتة من بابها القبلى 
وجرت مذبحة مروعة حتى لقد قتل هذا القومس فى محفته وكان الواجب 
احترام بطولته , وانساب المنتصرون بعد القتل مخربيل كل ما فى طريقهم 
فلم يدعوا حجرا على حجر 2 ودكوا ما صادقهم من الآأبواب والبروج 
والأسوار والقلعة والبيوت دكا شديدا , ولم يبقوا الا على يرج واحد قائم 
بجانب الياب الشمالى بكاد ارتفاعه يساوى ارتقاع الأبراج الأخرى + اذ أمر 
المنصور بتركه كما هو راميا من وراء ذلك أن يكون شاهدا للأجيال القادمة 
على بأس البلك الذى محاه من على سطح الأرض )0١(‏ * 


وارتد السليون دعاك ذلك الى سمورة فحاصروها بعك أن أحرقوة 
,ما صادفهىم فى طريقهم من ديرى بيير1 سلونسا وسهاجون الفخيين ١‏ م 


أما برميدو فكان دون قائده شجاعة اذ تسلل شفية ولاذ بأذيال الهرب». 
للسلب والنهيب 3 وسحينذاك اعترف أغلب الكو نعات سلطت» عليهم ل أما 
برعيدو فلم يعد له غير تلك النواحي المجاورة للبحر (085) ٠‏ 


ومفى المنصور بن أبى عامر بعد ذلك عائدا! الى الزاهرة بعد تلك الخحملة 
العظييمة , لكنه كان قلق الخاطر مشغول اليال بأمور بالغة الخطورة . فقد 
اكتشف أن كبار رجاله يتآمرون عليه , وفيهم ادثة الشاب عبد الله البالمم 
من العمر الثانية. والعشرين ٠‏ 


ان 


لي يكن عبد الله محبويا من آبيه رغم شجاعته وفروسيته الرائعة » 
وذلك لشك يخامر أياه فى صحة نسيته اليه وان جهل الابن ذلك الأمر ء 
ولكنه كأن يري أباه يوش على الدوام أخامه عبد الملك الذى ويصغرهء سبلت 
ستوات وبقدمه عليه مع اعتقاده بأنه يقوقه ذكاء وشجاعة , لذلك كأن يحس, 
بكراهية عنيفة حادة حتى قبل وصوله الى سرقسطة مقر عبد الرحمن 
بن مطرف التجيبى عامل السلطان على الثغر الأعلى » وجر عليه ذه 
المجلس النكبة اذ كان مضيفه شيخ أمرة بارزة توارث رجالها ولاية الملانه 
فى هته الناحية مدى قرن كامل من الزمان * 

ولا كان العروف عن المتصور أنه يميل دائما الى اضعاف شكيمة 
أشد رجال الدولة بأسا (8؟) فقد كان من الطبيعى أن يخشى عبد الرحسن 
ر بن مطرف التجيبى ) وهو آخر الأشراف الباقين على قيد الحيأة من أن 
يكون بد قليل ضحية لطمع هذا الوزير : ومن ثم راح يتدبر الأ قبل وقوعه, 
ولم يكن تريثه فى عدم التمرد الا انتظارا لفرصة مواتية ,» وها قد لاحت 
له الآن هنه الفرصة اذ ود فى عبد الله الشاب اليد الصالحة لتتفيدذ 
خططه. فراح يشرم سخطه على أبيه ويذكى فيه شيئًا فشيئا فكرة التمرد 
وبحثه على الثورة عليه » واتفق الاثنان : التجببى وعبد الله على امتشاق 
السيف حالما تسنح الظروف أن يتقاسما اسيانيا فيما بينهما اذا كتب لهما 
النصر فى هذا الصراع فيكون لعبد الله (5؟) وسط الاندئس ولعيد الرحمن 
الشمال ٠‏ وساهن فى هنه الؤامرة كثير من أصحاب المراتب العليا فى 
الجيش والحكومة على السواء ٠‏ وكأن من بينهم أمير يجرى فى عروقه 
الدم الملكى هو عبد الله البطرشك الذى كان وقتئف عاملا على طليطلة ٠‏ 

كانت هذه المؤامرة بالغة الخطورة واتسعت حتى لم يعد فى الامكان 
أن يطول سترها عن عين الحاجب الحذرة , وترامت الى سمعه فى بادى الآمر 
أخبار غامضة أخنت تتضح شيئا فششيثا » وسرعان ما اتخذ التدابير الناجعة 
لاحياط خطط أعداثه فاستدعى ابنه اليه وأظهر له ثقته به خديعة منه 
ومغالطة 2 وحباه بحنانه ورضائه عليه » واستقدم عبد الله البطرشك 
وصرفه عن عمل طليطلة دون آن يعدم ذريعة أشبه بالحق يتذرع بها لتبرير 
مسلكه ء واصطتع اليشاشة معه فجازت الحيلة على الأمير الذى لم يساوره 
ررضت بن اه جلف جا للنصود بروائدها برص 0110 
وحرم عليه مغادرة بيته 0 

خا جد ع 

لما :من الوزير جانب ائنين من كبار المتآعرين بفضل حذره الشديله 
أعد حملة لمحاربة القشتالين بعد أن أنقذ لولاة الحدود أمره بالحضور اليه 
ومرافقته ‏ قامتثل عبد الرحمن بن مطرف للأمر وفعل' بقية الآمراء قعله ٠‏ 


بهذا 


ثم أغرى المنصور من عنده من جند سرقسطة للشيكوى من عبد الرحمن 
ففعلوا واتهموه يأخذ أرزاقهم وحيسها على نفسه , قعزله المنصور من 
منصبه يوم 8 يونيو 983 م ( > سلخ صقر 99/3 ى ) ولا كان عازقا عن 
مجافاة كل عشيرة اشم فقد قلد يحيى بن [ عبد الرحمن بن مطرف ] 
المعروف بسماجة ولاية الثغر الاعلى , ولم تنقض غير أيام قلائل حتى ألقى 
القبض على عبد الرحمن ذاته دون أن يفهمه أنه على علم بالمؤامرة » بل كان 
كل ها زعمه هو أنه يريد أن .يحقق فى الطريقة التى سلكها فى التصرف 
في رواتب الجند التى عهد اليه بدفعها لهم ٠‏ 

ما ليث عبد الله [ بن النصسور بن أبى عامر ع أن اشلسسترك 
فى الجيش نفاذا للأمر الصادر اليهء وحاول المنصطور 
اسستمادة محبتته يمسا حبياه به من قروب العطف , غير أن 
جميع هحاولاته قي هذا الصدد ذهيت أدراج الرياح , فقد صمم عبد الله 
تصميما باتا على قطع كل ما بينه وبين أبيه » فعيد فى أثناء حصار شتت 
اشتيبن دى جرمان الي ترك المعسكر سرا غير مستصحب معه سوى ستة من 
غلمانه , والتجأا الى غغرسية الذى أمنه وآمنه + وبقى رغم تهديدات المنصور 
اأياه مقيما على عهده له أكثر هن عام توالت عليه شلاله المحن بعضها فى 
أثتر بعض وحاقت به الهزائع فى كل المعارك التى خاضها 2 حتى اذا كان 
أغسطس سلبه المنصور مدينة وخشمة وأقام بها حامية اسلامية كما 
استولى على « القبة » (0؟) » ثم جد نفسه فى النهاية مضطرا لطلب الصلح 
وتسليم عبد الله الى أبيه ٠‏ 

وجاعت كوكبة من الفرسان من قشبتالة قادت الثائر الى معسك. والده 
.وقد امتطى بغلا فارها جليل الحلبة أهداء اليه القومس , وما كان واثقا 
.من عفو أبيه عنه فقد كان خالى البال » هادىء النفس ء وبينما هو فى الطريق 
اذا به يصادف كتيبة مسلمة بقيادة سعد الخادم الذى قبل يده وطمان 
خاطره ملقيا اليه أن أباه يعتبر ما فمله ضربا من الطيثى يفتفر لمن كان فى 
معتل سنه ء وكانت هذه عى لهجة الحديث وقت وجود القشواليين محه , 
قلما انصرقوا الى معسكرهم عند شواطىه نهر دويرة تراجع سعد الى الوراء 
وأشار الى من ممه هن الجند بالترجل والاستعداد لقتله , قلبا سمح العامرى 
الشجاع هذه الكلمات غير المتوقعة لم تطر نفسه شعاعا » بل وثب فى خفة 
الى جوار بغله واحتفظ بمعاله الصلبة ولاقى الموت ثايت الجئان , وكان 
ذلك يوم 9 سبتمير *349 م[ - ١5‏ جمادى الآخرة سلة 8١‏ ماع ٠.‏ 

وكان شريكه عبد الرحمن قد أعدم قبله اذ أدين بخيانته آمانة منصيه , 
فضربت عنقه بالزاهرة »2 وأما عبد الله البطرشك فقد نجح فى الافلات 
والاختغاء عند برميدو (55) ٠»‏ 


١ك‎ 


لم يقنع المنصور يافساده هذه المؤامرة فحقد على قومس قشتالة 
ها فعلة من مد يد المساعدة الى ولده عبد الله » ودبر خطة للثار منه , فحرك 
ثائرة شانجة بن القومس ليتمرد بدوره على أبيهءولما كان شانجة هذ] معتمدا 
على تاعيد أغلب رجال الدولة له فقد أعلن الحرب فى سسنة 145 م (#9) , 
.واذ ذاك قام المنصور قأعانه واستولل على حصنى شانت أشنتيبن وقلونية , 
الكئة سرعان ما ارتاح لانهاء مذه الحرب ١‏ .ذلك لآن بطانته التى ألفت التفكير 
على نمطه ‏ أو التى كانت تتظامر بهذا ب عيل صبرها مثله من الحرب » 
غكانت لا تجد أحسن من القول بأن كل الظواهر تشير الى قرب خضوع 
غرسية له حتى لقد حدث أن وفد عليه ذابته يوم الشاعر صاعد همسكا 
بابل وآخذا زمامه بيدم , وآأنشده قصيدة متوسلة إلبيان قال فيها : 


مولاىص مؤلس غغربتى , متخطفى ‏ من ظفر ايامى , ممنعم معقلى 
عبد نشصلت يضبعه وغرسته | فى نسمة , أهدى اليك بايل 
سميته غرسية ويعثتسه | فى حيله , ليتاح فيه تقاؤلى 
فلئن قبلت فتلك إسمى نصة | أسدى يها ذو منحة وتطول 
وشاءعت الصدفة المجيبة تحقيق ذلك إذ أصيب غرسية يسئالن رمح 
«وأسر فى الطريق ما بين القصر ولانجة على شوإطىء دويرة فى نفس اليوم 
'الذى قر اليك الشاعر الوعل الى هولاه أعتى يوم الاثتين هلا مايو سنة 
:606 م ء ولم تنقضص خيسة أيام على هذا الحادث حتتي مات القومس متآثرا 
بجراحه ٠‏ ومنذ ذلك الوقت خلا الجو لشائجة فلم ينافسه منافس , لكنه 
كان مضطر! لدفع جزية سئوية إلى المسلمين (08 ٠‏ 
فى خريف هذا العام نفسه خرج المنصور قاصد! محاربة يرميبو 
'انتقاما منه الايرائه متآمرا آخر (09) , فأصبح ذلك الملك فى حال يرثي 
لها اذ فقد كل شىء ولم يمد له من الساطة غير ١سمها‏ , فقد انتهب الأشراف 
كل ما له من أرض وخهم وقطعان , وتقاسموها قيما بينهم , ثم سخروا منه 
سين قام مطالبا باستردادها » حتى ان الملاك الصغار الذدين أقامهم حراسا 
على القلاع المتنائرة هناك تمردوا عليه وكانوا يشيعون بين آونة وآخري 
نبا موته ):١(‏ , الأمر الذى لم يكن ذا أهمية سواء آكان حقا أم باطلا لكنه 
كان ذا أهمية للمنصور مشجعا له اذ ما الذى يستطيع عمله ضد هذا 
«التقائد القرى ٠‏ 


المسلمون فى الأندلس جا , 159 


لا شيء مطام أ + 


الا أنه سرعان ما انتبه الى غفلته بعد سقوط استرقة (41) التى 
اتخذما عاصبية له بعد خراب ليون والتى لم يلبث أن غادرها حين اقتريه 
العدو متها . ثم آثر الحكمة والمقل فطلب الصاح فأجيب اليه على أن يسلمه 
عبد الله البطرشك وان يدفم جزية سنوية (45)ا ٠‏ 


جا اليد اد 


الظاهر أنه بعد أن أسلم كونتات كاريون عاصمتهم الى جوميز أخذوة 
ينكرون على اللتصور سلطته فكر راجعا آخذا معه الأمير عبد الله البطرشاكه 
البائس الذى قبض عليه فى نوفمير (؟55) ( ت شوال 86ه ) ٠‏ ؤلما كان 
المنصور يعلم من قبل بجرمه فقد اشتط فى معاقبته ققيده بالسلاسل وأردفه 
على بعير (55) وأمر أن يطاف به فى شوارع العاصمة والمنادى يصيح 
أمامه (5) : + هذا هو عبد الله بن عبد العزيز الذى آثار الدو على مصالح 
المسلمين » ٠‏ فما كادت هذه الكلمات تطرق سمعه حتى أحس الخزى والعار 
وقال : « كذبت وأيم الله ٠ ٠‏ انما قل أنه رجل طمع فى الولاية ولم بيكفر » ٠‏ 


ومح ذلك فقد كانت تعوزه الشنجاعة الأدبية اذ نسى أنه ونبغى على 
مثله أنيتسلح بالشجاعة قبل الاقدام على المؤامرة » فلما طرحوه فى السجن, 
خاف أن يأخذوه بعد قلبل الى المشسثقة فابدى ضعة حطت من شاأنه 
الرفيع » وكانت عكس الصرامة التى أظهرعا زميله ( عبد الله ) بن المنصور 
اذا اعترف فى الأشمار التى بعث بها الى الوزير بأنه كان العوبة سخرت 


يا من برحماء استمنت وحق لى منه الغياث : علاك » استرعنى دمى 
وتغمته هده الذلة (57) قابقى المنصور على حياته لاستصغاره قتل 


مثل هذا الشخص ٠‏ لكنه خلاه رهين الحبس الذى بقى فيه لم يبارحة الا حي 
مات اللنصور , فاسترد حريتة يومئذ فقطا (48؟) ٠‏ 
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فصل الحادى عشر 





النصور يعمل على جعل نفسه الحاكم الأعلى ولكن فكرة || 
«الشرعية» تعترضه ٠‏ صبح تقف فى طريقه ٠‏ زبرى بن عطية ‏ )| 
عامل الخليفة بالمغرب يرفع علم الثورة ضد المنصون ٠‏ أطماع 
زيرى + صمبح تبعث باللال الى زيرى سرا ٠‏ لكنصور يدبر الخطة 
لغرب نفوذ صبح ٠‏ نجاحه فى استصدار هرصوم بتفويضه 
تصريف الأمور ٠‏ اعتراف صبح بضياع نفوذها ٠‏ حملة المنصور 
على شنت اقب ثم على البرتغال ٠‏ القبض على حطاب جاسوس 
وكشف مؤامرة القوامس الليونيين ٠‏ النصور يعاود مهاجمة 
زبرى ولهايته * 


لقد كان يخشى الشعب ٠‏ 

لكن مذا الشعب كان لا يعرف هشاما بن الحكم بل لم يكن 
هناك غير قلة من الناس في العاصمة نفسها هى التى رأته , لآنه كان فى 
المرات النادرة التى "كان يغادر قيها سجنه الذهبى الى قصوره الريفية كان 
يخرج محاطا بنساء قصره , وكان هو مثلهن تماما مغطى بير نس كبير حتى 
ليعجز المرء عن تمييزه عن بينهن»وكانت الشوارع التى يبر فيها غاصة 
بالجند تنفيذا لأمر الوزير ٠٠٠+‏ ومع ذلك ققد كان هشام محبوبا من 
شعيه ٠ )١(‏ 

أليس هو ابن الحكم المستنصر الخليفة الطيب التقى ؟ 

ثم أليس هو حقيد البطل عيد الرحمن التاصر ؟ 

ثم اليس هو بعد ذلك كله الحاكم الشرعى ؟ 

لقد كانت فكرة الشرعية متاصلة فى كل النفوس , حية فى قلوب 
والدذين لا يستبعد أن يتخلوا عنها اذا كان فى تغيير الأسرة فائدة تعود عليهم 
أو اذا كانت الشرورة تغفرضى هذا التغييز: بيد أن تفكير الأمة !لت كانت ترجع 
الى أصل اسبانى كان يناقغن تفكير هؤلاء » اذ كان شعورها الدينى وتعلقها 
بالأسرة الحاكمة يؤلفان جزءا من كيانها ‏ وعلى الرغم من أن المنصور قد كسى 
الوطن بالفخار والرفاهية اللتين لم يكن يحلم بهما قط الا أن الشعب لم يكن 
ليغفر له بأى حال من الاحوال أنه جعل الخليقة أمسيرا للدولة, 
ولم تكن الآمة جمعاء لتتوانى عن الثورة على الوزير لو آنه حاول الجلوس 
على العرش ؛ ولم يغب ذلك كله عن فطنة المنصور , غير أنه أخذ يمتى 
نفسة بتحول الرأى العام شيئا فشسيثا ء وبطمع أن ينسى الشعب الخليفة 
نسيانا تاما ولا يفكر إلا فيه هو وحده , وحينذاك يتستى له تغيير الاسرة 
.الحاكية دون حدوث أى اضطراب ٠‏ 1 

لذلك كان من الخير لابن أبى عامر أن يؤجل مشروعه الضخم ادراكا 
هنه أن قوته معبلقة بخيط واه ؛ قعلى الرغم من جميم ما أحرزه من الفتوحات 
والأمجاد الا أنه كانت عناك امرأة كادت أن تنجمس فى الاطاحة به 
وإأسقاطةه ٠+.ءه‏ 


تنك المرأة مى صبح ٠‏ 
لقد أحبته ٠٠+‏ لكن زمن العواطف العارمة كان قد انطوى هن -دياتهما 


١.9 


كل منهما للآخر . ولم تكن صبم بالمرآة المترددة التى تقف فى منتصفب 
العلريق اذا سلكت الطريق ٠‏ فقد كانت عنيفة فى كرعها وحقدما عنفها فى 
عشقها وحيها ء قصممتث على أن تسقط المنصور وتوسلت لتحقيق ذتك 
ياثارة كل من فى البلاط والحريم من الرجال والنساء ‏ وتحدثت الى ولدما 
عشسام ذاكرة له أن الشرف يقتضيه أن يظهر بمظهر الرجال » وأنه أن الأوان 
لتحطيم القيد الذى حاول الوزير الطاغية تقييله به ٠‏ 
وتمت على يدها المعجزة اذ نجحت: فى أن تيث القوة والنشاط فى 
رجل كان من آكثر الرجال خمودا لكن ما ليث المستور أن اتكشف للمتصور 
وسقط القناع عن المخفى فكان اذا لاقاه لاقاه متجهما م بل لقد أسرف فلم 
يكن يتوانى عن تقريعه ولومة + قرغب الوزير فى تجنب العاصفة 
وعمد الى ابعاد كثير من الاأشخاص الخطرين في الحريم . لكنه 
كان عاجزا عن اخراي من محمى روح المؤامرة » بل أن دبيرم هذا أدى الى 
زيادة حنقها عليه ٠‏ ولم يكن التعب ليجد سييله الى تلك المرأة التفارية 
يل أظهرت أنها ذات ارادة حديدية كتلك التى لعشيقها القديم , فاخذ 
جواسيسها بذيعون. أنى حلوا ‏ أن الخليفة يرى أنه قد آن الأوان ليتحرر 
ويحكم بنفسه : وانه يعتيد على وقاء شعيه الكريم فى تأيده للتخلصس من 
سحانه ء بل لقد عير رسل السلطانة المضيق [ واجتازوا العدوة ٠‏ وبلغوا 
افريقية ] وفى اللحظة التى تجمع فيها العامة الملساغبون بقرطبة رفع ذيرى 
بن عطية . عامل الخليفة على بلاد المغربي . علم الثورة وأعلن أنه لم يعد 
قى طوقه احتمال الألم الدذى شبعر به تجاه أسرة الحاكم الشرعى على يد وذير 
طاغية ٠‏ 
"كان زيرى الشخص الوحيف الذى مازال المنصور يخشاهء وظل بخافه 
طول نحياته ء اذ كان من عادته الاستخفاف بأعدائه تخويفا لهم ء ولا كان هذا 
الزعيم نصف بريرى ققد ظل محتفظا فى صحراثه الافريقية يصفغات جنس 
اتقرض وأعتى بهنه الصفات اليطش والعزم والصلف ». ومع ذلك فقد 
تحمل المنصور نفوذ هذا الرجل الشديد الصولة ,» وحدث أن استضافه 
منذ عدة سئين وأكرم وفادته تقديرا ككانته وتقبه بالوزير ووصله بالمال 
الوفير الذى يناسب هذا اللقب » ودون جميع أتباعه فى ديوان الجند » غير 
ان زيرى لم بشأ الرحيل حتى بعوضه النفقات وعداياه اليه » ولم يكن 
خا أحاطه به المنصور من أثر فى تفنسه اذ ما كاد يعود الى الأرضي الافربقية 
حتى رفع يده الى رأسة وصاح (9) : « الآن علمت أنك لى » ء ثم ثاداه أحد 
رجاله بالوزير فنهاه عن هذا النداء وقال له : « ويحك أ*6.٠.‏ ورس و9٠١.:*..‏ 
والله أمير ١ابن‏ أمير » واعجبى من ابن أبى عامر ومخرقته , لآن تسمع 
بالمعيدى خير من أن تراه » ولو كان بالآندلس رجسل ما تركه على 
حال»ه » ٠‏ 
نتن 


وعلم المنصور بهذه الكلمات التى كانت كافية لاطاحة رأس أى شخص 
آخر لكنه نظاهر يندم الاهتمام بها » وما ليث أن عين بنفسه زيرى عامله 
للخليفة على جميم بلاد الغرب , وذلك بالرغم من خوفه منه وكراعيته له , 
ولكنه كان يعتقد فيه الوفاء والصراحة ٠‏ غير أن هذا الحادث أظهر له فساد 
حكبه اذ لم تكن صراحة زيرى ولا جغاف طبغه سوى قناع يخفي تحته كثيرا 
هن الطمع والحقد , لذلك سهل على صبح اغراؤه بالمال ليقوم بدور النطولة 
الذى رسمته ثه . ولعله كان بريد اطلاق سراح مولاه من أسر النصور 
ليكون فى أسرء هو ٠‏ 


لم تكن صبح بالتى تجهل وجوب اليدء بتقديم المال اليه » ودلها دهاؤها. 
الانثوق على الوصيلة التى تعمد اليها قى الحصول على المال ومد حايفها 
به ه ولما كانت تعرف أن .بخزينة القصر ما يقرب هن سستة ملاهين دهنار فقد 
أخذت منها ثمانين ألفا وضعتها فى مائة كوز وغطتها بالشهد والمرى وبعض. 
السوائل المنزلية وألصقت على كل جرة ورقة باسم ما فيها , ثم عهدت الى 
جماعة من الصقالية بحملها الي مكان ملمتة لهم خارج المدينة 2 ونحجحت. 
حيلتها فلم يخامر الوزير شك ما , فترك الصقالبة يمرون بأحمالهم » وبيتما 
كان المال فى طريقه الى اللغرب اذا بالمنصور يملم بالخير بطر يقة ما فاشتد. 
اضطرابه شدة ما كان لها أن تكون لو كان يعلم أن صيحا اختلست مال. 
هولاه السلطان هشام ٠‏ لكن الأمور جميعها كانت تحمله على أن تدبيرها 
المال كان يعلم هن الخليفة مما يجمل ما جرى خطيرا خطورة تحتم عليه 
القيام يعمل شىه هضاأد » وسرعان ما عقد اجتماعا دعى اليه الوزراء وكبار 
الملماء وسواهي من أصحاب الكلمة من رجال البلاط ووجهاء البلد » وأفضى 
اليهم آن نساء الحر مم سولت لين أنفسهن الاستتيلاء على أموال نبت المال. 
دون الخليفة نظرا لانصرافه التام الى واجباته الديئية » وظلب اليهم أن 
يخولوه السلطة فى تقل الأموال الى مكان مأمؤن فأجيب إلى ما طلب وان. 
لم يؤد ذلك الى نتيجة حاسمة , اذ جاء عماله الى القصر لنقل الخزينة 
فحالت صبح بينهم وبين ها يريدون زاعمة آن الخليفة يمتعهم من ذلك ٠‏ 


وأوقم فى يد المنصور مادًا يفعل ]! 


أبلجؤ الى القوة ؟ ٠٠+‏ لو أنه فعل ذلك لكان هذا عملا موجها ضد 
الخليفة ذاته ٠‏ 


واذا حاول المنصور الذهابي الى هذا الحد فسوف تعصاء العاصمة فى 
طرفة عين : تلك العاصمة التى تتطلع الى الثورة ولا تنظر إلا اشارة من 
الخليقفة ٠‏ 


قلف 


على أنه مهما كانت خطورة الموقف الا أنه لم يصل الى حد اليأس, 
طالما لم ينزل زيرى بجيوشه فى أسيانيا » وطالما ثم يظهر الخليفة بمظهر 
الرجل القادر على تصريف الأمور بنفسه ٠‏ 


وهكذا لم بفقد المنصور شجاعته مادام زيرى فى افرنقية وما دام, 
الخليفة روما بلا معتى ء لذلك لتاطر المنصور بالمهم فى ممبيل الأحم فشغافل 
صبحا واحتال على عقايلة الخليفة وتحدث اليه , وها ليث أبن آبى عامر 
بعك هذا اللقاء إن استعاد قوته كملك يفضل هذا النفوذ الذى تملية 
الشخصيات القرية على الشخصيات الضعيفة , » فقد اعترف الخليفة بعجزه 

عن الحكم بنفسه . وفوض للمنصور الساظة فى نقل الخزينة ٠‏ 


لكن ذلك لم يكف المنصور بل راح يحث الخليفة على اصدار مرسوم 
كتابى بذلك ٠‏ وبهذا تقطم جهيزة قول كل خطيب فوعده الخليفة بكل 
ها أراد , واذ ذاك دقم اليه ابن أبى عامر عرسوما يقفى بأن تترك له عشام 
تدبير جميع الشكون كما كان الأمر فى الماضى » فوقعه الخليفة فى حضيرة 
الكثيرين من رجال الدولة البارزين الذين صادقوا على خاتمه وكانوا شهودا 
على ما فعل ٠‏ وكان ذلك فى فبراير أو مار سسنة لالأة م ء سعى المنصور 
اذ كيف يتأتى لشخص ما أن يدعى انقاذ أسير يسزف عن الحرية ؟ 


آمن المنصور متدذ ذلك الوقت اندلاع الثورة فى العاصمة +٠٠‏ 
اذ كيف يتأتى لشخص ها أن يدعى أتقاذ أسير يعزف عن الحرية ؟ 


ومح ذلك فقد أدرك الوزس أنه بيجب عليه إرضاء الجمهور الذى كانيج 
صيحاتة تتعالى ا العلا منحة فى ري ماك فرآى المنصور أن يحقق 
للعامة طليها قار كب هعشاما جوادا م شق به شوارع العاصية والصولجان فى 
يده وقلنسوة الخلفاء الطويلة على رآسه : وسار معه المنصور وجميع رجاله 
البلاط , واكتظت الطرق بالجموع الكثيفة ولم يختل النظام أبد! ولم تطرق. 
الآذان قط صيحة شغب (8) ٠‏ 


واعترفت صيح بهزيمتها » وأصبحت حزيئة مغلوبة على أمرها محطمة 
النفس » فراحت تنشيد فى العبادة سلو المأشى والعوض عن آمالهياة 
الضائمة (5) ٠‏ 


بقى هناك زيرى النى تضاءل شطرء منذ أن ققد نصرة الخليفة له 
والأموال التى كانت تمده صبح بهاءولم يعد ال منصورى يرى سييلا للتغاهي 


مفذا 


ععه بل عده خارجا على الدولة الشرعية وعهد الى عيده الطليق واضح 
بالخروج لمحاربته على رأس جيش عظيم وضعه تحت أمرته )٠١(‏ * 


ربما يستيمد البعض قيام المنصور بحرب آأخرى قبل أن يفرغ من 
حرب المغرب ٠‏ لكن جرت الامور على غير ما يتصور أحد ٠‏ اذا غتنم برميدو 
فرصة انشغال الوزير بثودة زيرى فقطع الجزية » لذلك دبر المنصور مع 
اتباعه الكونتات الليونيين حملة عظيمة ضده ء ولعل أصراره على خروجها 
اليه رغم الظروف المحيطة به . يرجع الى رغبته قى أن يدرك زيرى 
وبرميدو وجميع أعداثه الظاهر بن والخفيين أن في قدرته النهوض بحر بين 
غى وقت وإحد واذا كان هذا هو مقصده فاته لم يكن مبالفا فى ثقته 
يقواته اذ قدر لهنه الحملة التى كان مقدما عليها ‏ وأعنى بها «حملة شنت 
ياقب دى كوميستل ‏ أن لا تدانيها فى شهرتها حملة مما قام به خلال عصر 
ختوحه الطويل ٠‏ 


ونحن اذا استثنيتا المدينة الخالدة روما فليس فى أوربا قاطية 
مكان يبن فى قدسيته شنت ياقب بغاليسية 2 ومع ذلك فليست هذه 
الشهرة بالقدهمة اذ أنها لا ترجم الى آبعد هن عصر شارئان , اذ يقال انه 
فى أثناء هذه الفترة أن أفقى كثير من الجماعات المتدينة الى تيودومير اسقف 
بريه ( المعروقة اليوم باسم تنوعلوط 1ه ) أنهم رأوا فى غيش الظلام 
أضواء تخطف الأبصار تلتمم فى غيضة»كما ترامي الى سمعهم موسيقا شجية 
.ليست من أهل الدنيا ء وسرعان ما عدها الاسقف معجزة , وتأهب 
اليتأكد بنفسه عما حدثوه يه , فعكف على الصوم والصلاة ثلائة أهام سويا 
'مغى بعدها الى الأجمة فاذا به أمام قبر من الرخام فأوحى اليه كما قال 
ان يعلن أنه لابد وان يكون للحوارى يعقوب بن زبدئ الذى كان تزعم 
«الأسطورة أنه بشر بالانجيل فى اسيانيا » ومفضى نأضاف الى ذلك آنه 
لا أمر هيرودوس يضرب عنق هذا الحوارى فى ديت المقدس حمل تلاميتم 
مجثمانه الى غاليسيه ودفنوه بها » ولو قدر لهذه الرواية أن تكون فى غير هذا 
لوقت لكانت موضع جدل وحجاج وانكار ء أما والعصر عصر ايمان ساذج 
:فلم يكن لد يتشكك فيما يقول القسيس حتى ولو كان ما يقول مناقضا 
للواقع والعقل , ثم ما لبث البابا ليو الثالث )١١(‏ أن أعلن على رؤوس 
'الاشهاد أن القبر المذكور هو قبر القديس بوحنا ء فكان هذا البيان خاتمة 
كل بيان + وآمن الناس بما زعمه تيودومير , وراح أهل غاليسيا يتبامون 
بأن عظام أسد الحواريين موجودة نحت ثرى أرضهم ححتى أن الفونسو الثانى 
أراد أن تكون اقامة أمسقف ابرزيه منذ ذلك الوقت فى تلك اليفمة التى 
اكتضف فيها القبر » وشيدت على الضريح كتيسة ثي جاء بعد ذلك الفونسو 
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(لثالث (؟١)‏ فيئى أخرى ثتيه على سابقتها فى روعتها وحستها » واكتسبت 
شهرة ثائقة بفضل ما قيل عن المسحزات الجبة التى جرت بين جدرانها , 
وما أوشك القرن العاشر على الأفول حتي أصبح شريح القديس يوحنا 
كوميستل مزارا ذائع الشهرة يحج اليه الناس من جميع الجهات وشتى 
النواحى 2 ويقصدم القوم من فرنسا وايطاليا والمانيا يل وأقصى ربوع 
الشرق 05) ٠‏ 


وذاع فى كل بقاع الأندلس أيضا آمر يوحنا الرسول وخبر كنيسته 
الفخمة التى يقول فيها أحد المؤلفين العرب « انها كانت عندهم بمنزلة الكعية 
فى الاسلام » بحجون اليها من اقصى بلاد روما وما وراءحما )١5(‏ »2 غير 
أن الاندلسيين لم يعرقوا هذا الاسم الا سماعا , اذ لو أراد أحدهم رؤيته 
لأسره الغاليسيون , ومن ثم لم يفكر أبدا أى عربى أن يقود جيشا يقتحم 
ببه هذا اليلد النائى + الصعب المرتقى ٠‏ 


ولا لم يكن ذلك الخاطر قد مر قط ببال أحد ما ققد صمم المنصور 
على اقتحامه + وأراد أن يظهز للملا أن المستحيل على غيره ليس بالمستحيل 
عليه هو , وطمع قي تخريب أعظم المذابح قداسة عند أعداء الاسلام الا وهو 
مذبح الحوارى الذى يزعم أهل ليون أنه طالما حارب في صفوفهم ٠‏ 


وفى يوم السبت ” يوليو 491 م( ع جمادى الآخرة سنة 
اماه ) غادر المنصور قرطبة على رأس فرسانه فحمل أولا على قورية » ثم 
على بازة )١5(‏ حيث انضم اليه عدد كبير من القوامس المعترفين بسيادته 
عليهم » ثم صمل على برتقال حيث كان ينتظره أسطوله الذى أبحر من 
باب قصر أبي دانس المعروف اليوم فى البرتغالية باسم : ]50 عل متععمعلم 
حاملا على ظهره المشاة الذين تخلصوا من مشقة السير الطوبل ٠‏ وكان 
الاسطول مجهزا بالسلاح والنشيرة , ثم ضمت السفن بعضها الى 'بعض 
ختكون منها جسر عبر عليه الجيش. نهر دويرة ٠‏ 


وما كان الاقليم الواقع بين هذا النهر وبين نهر منهو في أيدى كوئنتات 
.«محالفين للمسليين )١3(‏ فقد عيره المسلمون دون أن تقابلهم أية عقبة 
سوى الأآرافي الصعبة العبور ء من ذلك أنه كان يوجد حجبل شاهق الارتفقاع 
صعب المرتقى غير أن المنصور عبد فيه طريقا بأيدى الفعلة بالحديد ٠ )١9(‏ 


بعد أن اجتاز القوم وادى مئيه وجدوا أنفسهم في أرض العدو ومن 
ثم كان عللهم أن يكونوا يقظين كل اليقظة ء الا أن أكثرية الليونيين الموجودين 
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فى الجيشى لم تكن مطمثنة تماما ‏ فقد تيقظت ضمائرهم قجأة بعد ظول. 
سكون , فتذكروا أنهم ذاعيون لاقتراف جريية شنعاء وكادوا أن يحيطوا 
الميلة لولا أن صمع المنصور ما ذيروه فعالج الموقف قبل أن يقلت الزمام 4 
ويضيع الوقت ٠‏ واليك ما قيل فى هذا الصدد : 


كانت ليلة شديدة البرد عاصغة الريح غزيرة المطر , قدعا المنصور آحد. 
فرسانه وقال له : « انهض الآن الى فج طليارش )١8(‏ وأقم فيه + فأول عابر 
يمر بك سقه الى » , فمفى الفارس في لحطته لطيته حتى بلغ الفج وقضى الليل. 
بطوله منتظرا لاعنا ما عو فيه دون أن يرى أى شىء فيه حياة ٠‏ وأوشك. 
الفجر أن يشرق حين لاح له من جانب المعسكر شيخ هرم يمتطى حمادا » 
وبظهر على الرجل آنه حطاب اذ كان يحبل آلة الحطب , فاستوقفه الغارس. 
وسآلة عن وحهته فأحابه الآخر : « وراء الحطب » - فلم يدر الجتدى, 
ها يفمل به فقال في نفسه : ه هذا شيخ مسكين نهضن الى الجيل يروم حطيا: 
فما عسى أن يريد المنصور هته ؟ » ٠*٠‏ 


ثم تركه يمضى لحال سبيله , لكنه ما لبك أن تراجع عن رآيه عتذكرا' 
أن أوامر المنصور صريحة باتة , وأن فى عدم اطاعتها شطر! عليه » ومن ثم, 
أعبل الجندى مهمازه فى دابته حتى أدرك الحطاب الكهل وقال له : « ارجع 
الى مولانا المنصور » فسأله الرجل : « وما عسى أن يريد المنصور من شيك 
مثلى ؟ ٠٠٠‏ سألتك بالله أن تتركنى لطلب رزقى » فقال القارس : 
د لا أفعل » وهكذا اضطر الرجل لاطاعته وعاد الى العسكر ٠‏ 


لم يبد على الوزير الذى لم تغمض له عين أى مظهر من مظاعر الدحشة- 
أن يسوق اليه الفارس كهلا كهذا الكهل ٠‏ بل قال لمن حوله من خدمه. 
الصقالبة : « فتشوه » فامتثل الصقالبة لأمره فلم يجدوا معه ما يريب فقال. 
لهم المنصور : « فتشوا برذعة حماره » وفى هذه المرة لم تذحب شكوكه عبثا' 
اذ وجدوا قى السرج رسالة كتبها بعض الجليقيين الذين فى الجيش. 
الاسلامى الى مواطنيهم يدلونهم على ناحية ضعيفة من المعسكر , ويذكرون. 
لهم أن التجاح حليفهم ان هاجموه مها , فلما وقف النصور على ما فى. 
الرسالة وعرف منها اسماء الخونة أمر قاطيحت رقابهم فى الحال ومعهم. 
الحطاب الوسيط بينهم وبين اخوائهم فى الخارج (19) ٠‏ وكان لهذه الخطة. 
الحكيمة أثرها الناجمع فقد جزع الليونيون الآخرون من بطش القائد فلم. 
يعودوا يفكرون فى مثل هذا الأآمر والاتصال بالمدو ٠‏ 


وتابع الجيش زحغه منسابا انسياب السيل الجارف فخرب فى, 
طريقه ديرى القديسيين « كوزمو » و « داميان » واستولى على حصن. 
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شنت بلاية + ولا كان عدد كبير من سكان اليلد قد فروا الى أكبر الجزيرتيل 
ملتجئين اليها أى على الأصح الى احدى الصخرتين المنخفضتين الموجودتين 
في خليي « فيجو » فقد تعقبهم المسلمون بعد أن خاضوا مخاضة اكتشفوها 
.قمبروها الى هذه الجزيرة وأخذوا حمن بها كل ما حملوه معهم ثم عبروا الى 
ه أيلة » سالبين مخربين ايريه ( البدرون ) نفسها التى كانت محجا شهيرا 
لوجود الحوارى حنا دى 'أومبستل بها ٠‏ ثم وصلوا الى عنم المديئة الآخيرة 
فى شهر أغسطس فوجدوها خالية من السكان الذين آثروا الهرب حين 
سمعوا يقدوم العدو » فلم يجد المسلمون غير ناسك عجوز كان مقيما بجوار 
قبر الحوارى فسأله المنصور : « ما ذا تصل هنا » فقال الشيغ : « أونس 
.يعقوب » فقال له المنصور : « أقم على ايناسك © . وكف عنه كل 
أذى ٠‏ 


وأقام المنصور -مامية على القبر حتى للا تمتف الية أيدى جنده وهم 
خنى سكرة اجنوتهم ٠‏ 
أما بقية البلب فقد دكها عن آخرها ,. وحطم أسوارها وبيوتها بل 


.وكنانسها التى يقرل بصيدما أحد الؤلفين العرب ان النزول على شدت 
عاقب كان يوم الأربماء فغودرت عشسيما كان لم تفن بالآأمس ٠‏ 


ومضت القوات الخفيفة فخربت ما جاورها وسارت قد ها حتى 
جلغت شانت مانكس القريية من "كورون ٠»‏ 

بمد أن أمغى المنصور أسيوعا فى شنت ياقب أمر الجته بالرجوع 
الى ليجو( ؟) ء فلا يلغها آذن للفائه القرامس بالرجوع بعد أن وصلهم 
جالهدايا الجميلة لا سيما الآثواب الغالية , ثم قصل خيس حملته فى كتاب 
ععث به الى البلاط , وهو قصة حفظ لنا المؤرخون العرب مادتها بل وربما 
نص ألفاظها (1؟) » ثم دخل قرطبة وفى صحبته جماعة من أسرى النصارى 
ساملين على أكتافهم أبواب مدينة شنت ياقب ونواقيس كنيستها ٠‏ 

فأما الأبواب فقد وضعت فى الجامع الذى لم يكن قد فرغ من انشائه 
حتي ذلك الوقت (؟5؟) , وأما التواقيس فقد علقت فى سقق البناء مستميلة 
كمصابيح (59) ٠‏ 


اذن فمن ذا الذى كان يجول بخاطره يومذاك أنه سياتى يوم يقوم 
السليين ؟ 


لد تم( كنا 
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حقيقة أن واضحا آأصاب يعض النجاح فى مبدآ الأمر حيث استولى 
على أصيلة ونكور » ونجح فى مباغتة معسكر زيرى ليلا » وقتل كثير من 
رجاله . لكن لم يلبث التوفيق أن جافاه فحاقت به الهزيمة حتى اضطر 
لنفرار الى طلنجة حيث وجه رسالة للوزير يطلب منه انجاده بالامداداته 
حال استلامه الكتاب , فلم يكد المنصور يتسلم كتاب قائده حتى أنفذ 
عددا كبيرا من الجند الى الجزيرة الخضراء » وأسرع فى العمل على ابحارهم 
ورافقهم بنفسه الى هذا المبناء : وعهد الى ابنه عبد الملك المظفر بقيادة الحملة 
فعبر المضيق على رأس جيش فخم أرسى به فى سبتة » وكان لخبر وصوله 
تآثير عظيم اذ بادر أغلب البرير الموالين له بالانضمام الى لواء عبد الملك. 
الذى صسار بجميع. من معه بمد انضضمام واضح بجنده اليه » وسرعان ما 
التحموا بجيش زيرى الذى كان يزحف لمحاريتهم » وجرت بين الجانيين. 
وقعة فى شهر أكتوبر سسنة 988 م > استمرت هن شروق الشميس الى. 
مغيبها » وحمى وطيس القتال » وبينما جنئد المظفر على وشك الهزيمة اذا 
بزيرى يطعن فى ثلاثة أماكن بيد عبد كان زيرى قد قتل أخاه من قبل » ثم 
فر القائل الى المظفر مفضيا اليه بما كان منه من قتله زيرى + فشك الأمير 
بادىء ذى -بد» فى كلام الرجل الهارب اليه , اذ كانت داية زيرى لا تزال. 
منصوبة ترفرف ء فلما تاكد عنده صدق مقاله كر على العدو كرة شديدة 
وظهر عليه ٠‏ 


منذ ذلك الؤقت تلائى سلطان زيرى ودْلت أملاكه جميغها فى 
حوزة الأندلسسيين ٠‏ وما لبث جراماته التى أصابه بها العيد أن نفلت 
فيات (ة ٠‏ 


كان ذلك سنة ٠٠ام(ع‏ لقا ها) ٠‏ 


لفحل الثاني عشم ٠‏ 


حماته على قشستالة ٠‏ مرضه ٠‏ وصاته الى ولده 
عبد للك * موته ٠‏ مجمل القول فيه ٠‏ قوة جيشه وهيبة 
الأندئس ٠‏ عطفه على الآداب والملوم ٠‏ 

الأندئنس ٠‏ عطفه على الآداب والعلوم ٠‏ صاعد الاأتدئسى 
البغدادى ٠‏ أخلاق التنصور ٠‏ 












الفصل الثانى عشى 


خاتمة التلصبودر 


فى ربيع ؟*١٠1‏ م قام المنصور ‏ وقد اقتريت نهايته ‏ يآخر حملة 
أله , وكان يتمتى علي الله دائثما أن يلقى ربه ومنيته فى ساحة الوغى » 
وكان شديد الايمأن باجابة دعائه هذا ٠‏ حمتى لقد كان يستصحبي معه 
على الدوام كفنه الذى خاطته له بناته , ولم يدفم فى هذا القماش غير 
المال اللحمول اليه من ضيعته المحيطة ببيته الموروث فى « طرشش » ليكون 
منزها عن كل حرام ٠‏ وأمر الا يدفع فيه شىء من مال متحصل عليه من 
غير هذ! الوجه ٠‏ وكلما دتنى من الشبوخة ازداد تعيدا » ولما كان القرآن 
الكريم يشير الى أن الله عاصم من التار وجوه الذين عفروا أقدامهم تراب 
الجهاد فقد جرته عادة المنصور ‏ كلما بلغ محلة من المحلات ‏ أن يبادد الى 
جمع ما يكون قد علق بثيابه من التراب ويحتفظ به فى صرة أعدما لهذأ 
الغرض وحده ٠‏ ولما حضرته المتية أمر أن يحعلوا هذ! التراب معةه فى لحده 
عسى أن تكون المثشمقة التى تكيدها فى جهاده شفيعا له عند رب 
العرش )١(‏ * 


ولقد تكللت بالنصر حملته الآخيرة التى شئها على قشيتالة شأنها 
قى ذلك شأن جميم حملاته السالفة , وتوغل حتى يلخ ##لقهط) (5), 
ودك دير القديس أملين حامي قشتالة ٠‏ كبا خرب قبل ذلك بخمس ستوات 
كنيسة حامي غاليسية ٠‏ 


وفى أثناء عودتة اشتد به المرض , ولا كان سىء الظن يأطيائه الذين 
لم يتفقوا على تشخيص كنه علته أو كيف يكون بروه منها فقد أصى على 
رقض. كل ها أشاروا به علية من علاج , بقينا منه بأنه غير ناج من الموت » 
وقعد به الداء -حتى أعجزه عن امتطاء جواده فحمل فى محفة وقاسى الآلام 
الشداد حتى كان يقول : ٠‏ ان زمامى يشتمل على عشرين ألف مرتزق 
ما أصبح فيهي أحد آسوأ حالة متى » ٠‏ 


السلمون قى الأندلس ج ؟  ١540‏ 


وظل ابن أبى عامر محمولا على ظهور الرجال أربعة عشر إيوما حتى 
أدرك مدينة سالم ء لا يشغل باله سوى خاطر واحد هو أن سلطته كانت 
مضطر بة على الدوام غير ثانتة الدعائم وتقابل بائعارضة . وعلى الرغم من. 
انتصاراته الجمة وشهرته المدوية الا أنه كان بخشى حدوث ثورة بعد موته 
تطوح بكل ما لأسرته من البأس » واستبد يه هذا الخاطر قعكر علية صمو 
أيامه الاخيرة فدعى الى سريره إبنة البكر عبد الملك وألقى اليه يتعاليية 
ووصاياء ٠‏ 

لقد أوصاء أن يكل قيادة الجيقى الى آخيه عبد الرحمن أما هو فيمشى 
الى قرطبة ليأخذ أزمة الأمور فى يديه » وأن يبادر الى قمع كل محاولة 
يراد بها اثارة الفتنة » فوعده عيد المكلك ياتباع تصائحه والعمل بارشاداته » 
غير أن اضطراب المنصور كان قد بلغ درجة وصل الأمر ممها أنه كلما مم 
ولده بالعودة ‏ حين يحسب أن أباه قد فرغ هن حديثه ‏ أرجعه المتصور 
اليه خوفا من أن يكون قد نسى شيئا ء ولم يكن يعدم فى كل مرة نصيحة 
يضيقها الى ما سيق أن أوصاه به » وحامث أن بكى الشاب قنهره أبوه وآأنبه 
على جزعه الذى عده فاتحة حور . ولما اتصرف الابن عبد الماك استجمع 
المنتصور قواه بعضى الشىء ودعي اليه قواده الذين كادوا أن بنكروه لشدة 
هزاله واصغرار وجهه حتى لاح كأنه الشيح » وكاد أن مفقد القدرة على 
الكلام فودعهم بحديث لا يبين آكثره , وعمد الى الأشارة يفسر بها ما عبجز 
لسائه عن الاقفصاح به ٠‏ ثم لم يلبث أن لفظ نفسه الآخير فى مساء الاثنين 
العاشر من أغسطس () ( - /!؟ رمضأن 891ص ) ٠‏ ودفن فى مدينة سالم 
وقد نقش على قبره هذان البيتان : 
آثاره تتبيك عن أخياره حتى كأنك بالعيبون ثراه 


تالله لا يأتى الزمان يمثله أبداءولا يحمى التغور سواه (5) ٠‏ 


أما الكلمة التى أودعها راهب مسسيحى فى دولياته فلم تكن 
:أقل بياثا عن هذين البيتين اذ يقول فيها « فى سنة :١٠١1م‏ , ماك 
المنصور وذممب الى الجحيم (5) » ٠‏ 

ولا شك أن هذه الكلمات البسيطة التى أملتها على الراهب كراهيته 
لعدو موسد فى الثرى ححمى أفصح فى تقدير مكانته من المرائى الطنانة التى 
قيلت فيه ٠‏ 

والواقع آنه لم يكن لنصارى الجزيرة خصم كهذا الخصم., فقد شن 
المتصور عليهم أكثر هن خمسين حملة ( اذ كان من عادته أن يغزو غزوتين 
كل سنة ء أحداعبا قى الربيع والأخرى فى الخريف ) ء وقد خرج منها 


الال 


كلها ظافرا , واذ أسقطنا من حسايئنا ما هدمه من البلدان التي كان من 
بينها ثلاث عراصم نى ليون وبائبلونة وبرشلونة (1) فقد خرب كذلك 
. عميكلى حاميى غاليسية وقديس قشتالة , ويقول أحد المؤرخين «(/) 
التصارى : « فى هذا الوقت البعيد اندثرت العيادة الربانية من اسبانيا 
وتضاءل كلما محد خدام السيح » ونهبت أموال الكئيسة المتجيعة خلال 
عدج قرون » 9 

ولقد أصبحت قلوب النصارى ترجف لذكر إسمهء وطالما أنقذه هذا 
الذعر الذى بثه فيهم من أخطار دفعته اليها جرأته حتى لميكونوا يجرؤون على 
الانتفاع بالظروف التى يتهيأ لهم فيها أن يكون تحت أيديهم وفى متناولهم , 
فقد حدث ذلك مرة أن سلك شعبا ضيقا بين جبلين شاهقين ودخل فى أرض 
العدو ومضى جنده ينهبون وبر بون .ذات اليمين وذاته الشمال ولم سر 
المسيحيون على النهوض اليهم لمقاومتهم . فلما قفل المنصور راجعا رأى 
أعداءه قد استولو! على ذلك الممر وعدم المسلمون الوسيلة لدقعهىم . وآدرك 
ابن أبى عامر حرج عوقفه فدبر شطة حازمة وظل يبحث حتى هداه الببحث 
للعثور على ناحية ملاثمة إبتنى بها عدة دور ومتازل »: ع أمر يضرب رورس 
جماعة من الأسرى وتكديس جتثهم لتكون متاريس ء ولما أخدذ فرسانه يثرعون 
اليلد ولم يجدوا طعاما أمر بجمم آلات الحرث وطلب اليهم فلاحة الأرض ء 
فاشتد جزع أعدائه هن تلك الاجراءات المظيمة التى أدركوا هنها أن 
المسلمين عاقدون العزم على آلا يبرحوا بلدهم هذا » قترددوا عليه يسألونه 
الصنح وأن يخرج غانما بما أصاب ٠‏ قرفض المنصور هذا العرض قاثلا : 
« ان أصحابى أبوا أن يخرجوا » وقالوا انا لا نكاد نصل الى بلادنا آلا وقد 
حان وقت الشزوة الأخرى , فلنقعد هاهنا حيث نحن الى ان يحين وقت 
الغزو ٠‏ فاذا غرزونا عدنا الى بلادنا » ٠‏ 


ويد عدة مفاوضات أذعن التصارى ورضوا أن يذهب المنصور بغناثمه, 
ودفعهم ذعرهم مته الى أن تكفلوا له بمهه يدواب الحمل لنقل ما غنيه : 
وبالميرة حتى يبلغ الأطراق الاسسلامية 2 وتعهدوا أن يتصحوا الجيف 
التى تسد عليه الطريق (8) ٠‏ 

وحدث فى مرة هن هرات العودة من احدى الحملات أن تسى حامل 
الراية وايته وتركها مركوزة على قنة جبل مشرف على احدى المدن 
المسيحية فظلت الراية مكانها أياما لم يجردٌ التصارى على التقدم نحوها 
ليروا هل رحل المسلمون أم لا زالوا مقيمين (9) ٠‏ 

ويقال آيضا ان رسولا من قبل المنصور وصل الى بلاط غرسية ملك 
نفارة فبولغ فى الحفاوة'به ,. ثم وجد فى احدى الكنائس عجوزا مسلمة ذكرت 


يقن 


له أنها أسرت في صباها ولازالت رهن الاسر في تلك الكئيسة , وتوسنت 
اليه أن يروى للمنصور خبرها فوعدما الرسول الذى قص على الوزير خبر 
مسفارته , فلما فرغ عن تقريره سأله المنصور عما اذا كان قد أبصر فى 
نقارة أمرا استتكرم فآفضي اليه يخبر الأسيرة المسلمة , قصاح به المنصور 
ء« ويحك ٠٠٠‏ كان عليك أن تبتدرنى بهذا الخبر » ٠‏ وجهز فى لحظته حملة 
تقدمت الى حدود نفارة , فاشتد جزع غرسية وأنفدذ اليه فى ساعته رسالة 
يستفسره فيها مما اقترف من الذنب لأنه لم يكن يرى أنه جاء بثىء يهيج 
حفيظته ٠‏ واذ قال الوزير للرسل الذين حملو! اليه هذا الخبر : « كان 
قد عاقدنى آلا ييقى بأرضه أسير! : ذكر! كان أو أنثىاء وقد بلغنى بعد 
عقام فلانة بتلك الكنيسة + والله لا أنتهى عن أرضه حتى أمسحها » ٠‏ 


فلما وقفب غرسية على جواب المنصور بادر فارسل اليه امرأة التى 
طلبها وكذلك أخرتين هداه اليهما البحث , وأقسم فى الوقت ذاته أله لم ين 
أبدا هؤلاء النسوة » ولم يبلغه خبرهن من قبل » وأعلمه أنه أمر لهنم 
الكئيسة التى أشار اليها المنصور ٠ )1١(‏ 


8# > ند 


كان المنصور مبعث خوف لاعداثه كما كان معبود جنده الذين يعدو نه 
أبا يسهر على اجابة طلباتهم ويمنى بهم على الدوام , الا.أنه كان مع ذلك 
على جانئب شديد من الصرامة البالغة فى كل ما يتعلق بالنظام الحربى , 
فقال له ذات يوم وعو يستعرض الجند سيفا يلمع بأقضى الساحة فى 
غير مكائه» وسرعان ما استقدم اليه صاحبه وسأله وهو يضطرم غيظا 
دما حملك على أن تشهر سيفك فى مكان لا يشهر فيه الا عن اذن ؟0 , فأجابه 
الجندى مضطريا ه انى أشرت به على صاحبى مغمدا فدلق من غمده » فقال له 
المنصور  :‏ ان عثل هذا لا يسوغ بالدعوى ثم التفت الى -ماشيته وقال : 
« ليتقدم أحدكم فيضرب عنق هذا الجندى بسيفه , وليطف براسه , وينادى 
علبه بذنيه » ٠‏ 

على حيذه الصورة استطاع المتصور أن يو جاه بين الجند نوعا من 
الخوف اللائم , فكانوا اذا هر بهم مستعرضا اياهم حلق الصمت على 
رؤوسهم حتى ليقول أحد اللمؤلفين السلمين « ان الخيل لتتمثل أطراق 
فرسانها فلا تكثر الصهيل والحمحمة ٠ » )0١(‏ 

ولقد بلغت اسبائيا زمن المنصور من القوة درجة لم تتهيا لها أبدا من 
قبل حتى ولا زمن عبد الرحمن الناصر , ويرجع الفضل فى ذلك الى 
الجيشى الذى أنشياه المنصور ودربه على الطاعة له والامتغاللأمره , ولم 


1١4 


تقتصر خدمة المنصور على هشه الناحية فحسب بل لقد كان يعمل على نشر 
الحضارة وأدى لها خدمات جمة ٠‏ 


فلقد أحب المنصور النهضة الفكرية وشجعها , وعلى الرغم من أنء 
هناك بعض ظروف سياسية خاصة أجبرته على التشدد مع-الفلاسفة الا أنه 
كان لا يتوانى عن حمايتهم عادام ذلك لا يحرك غضب الفقهاء » من ذلكه 
مثلا ما حدث من القبض على ابن الشبانسى )١5(‏ والزج يه فى السجن 
بتهمة الزندقة التى شهد عليه بها الكثيرون , ورأى الققهاك الحكم عليه 
يالوت » وبينسا هم على وشك قتله اذا بفقيه محترم هو ابن مكوى )١6(‏ 
( وكان كبير مفتبى قرطبة ) صل بأقصى سرعة وكان قد رفضي المشاركة 
فى محاكمته , وكان الفضسل لطيبة قلبه أكثر مما لمنطقه فى تخليص 
ابن الشبانسى من الموته زغم المعارضة الشديدة التى أبداها القاضى )١4(‏ 
الذى كان يرأس المحاكمة + ورأى.التصور اذ ذاك الفرصة لصمبه غضبه على 
ابن السرهمع ووضع حد لتزمت المتدينين البالغ ء فقال ان الواجب بقتضيه 
تدعيم الدين , وسيجد كل صادق الايمان عونه , أما القاضى ابن السرريع 
فقد بذل غاية جهده ضد اين الشبانسى فأخغق , ولذا يجب اهدار دمه حتى 
لا يفترى على غيره )١5(‏ * غير أن هذا القول منه لم يكن سسوى مجرد 
تهديد فقد زج بالقاضى بضعة أيام فى الحبس ثم أطلق سراحه بعد أن أدرك 
وجوب الحد من قسوته ومغالاته على أولثئك المفكرين المنكودين المتحررين 
من الآراء المورواثنةاء 


ووجد رجال الأدب من المتصور أجمل العطف فكان فى بطانته جماعة 
من الشعراء الذين كان يجرى عليهم الرواتب الكبيرة وكثيرا ها راققوه 
فى حملاتهة ومن بينهم + صاعد اليغدادى » (15) الذى كان أشى الشعراء 
ظهورا وأكثرهم تسلية وان لم يكن أبدعهى قريحة فى الشعر ء ولا يمكن للمرء 
أن ينكر أنه على الرعم هن كراهية الأندلسيين للطارئين عليهم الا آنهم لم 
يستطيعوا أن يتكروا عليه براعة الناظم وخيال القصاص وبدامة المرتجل , 
وان كان فى الوقعت ذاته قليل الاحترام للحقيقة , وكان أجسر محتال يمكن 
للمرء أن يتخيله ٠‏ 


كان صاعد اذا شرع فى الكلام استرسل واستحال ايقافه , واذٌ ذاك 
يغرق سامعيه فى سميل من الأعاجيب وكلما سثل عن معنى كلمة لا توجد 
فى اللغة عمد الى ايراد بيت ينسيه لشاغر قديم , فكان يخيل لسامعه أنه 
لم يوجد قط 'كتاب لم ينظر صاعد فيه ٠‏ وقد أراد الأدباء كشف سترء 


اذل 


فاطلعوه ذات يوم وهو فى. حشرة المنصور ‏ علي كتاب أبيض الصفحاث 
رقموا على الصفحة الأولى منه عبارة « كتاب النكت لابئ الغوث الصنعاني »و, 
ولع يكن عناك كتاب بهذا العنوان , ولا كاتب يعرف بأبى الشِوت 
الصنعانى. ٠‏ لسكن ما كاد صضاعد يطالع العنوان حتى مساح 
بهم : « أى والله قرأتة يالبله الفلاتنى » ثم قبله فى احترام 
وذكر اسم البلد الذى ادعى أنه قزأه فيه والشضليوخ الذين قرأهم 
وقال له : « ان كنت قرأته كما تزعم.فعلام يحوى ؟ » , قأجابه « وحق أبيك, 
ليس فيه شعر ولا خبر » » فالفجر الجميع ضاحكين منة سخرية به ٠‏ 


فحقث فى مرة 'أخرى أن وصلت المنصور رسالة من عامل له يدعي 
« برمان بن يزيد » يسأله فيها عن ١‏ القلب والتزبيل » » آى «٠‏ الؤراعة 
والتسميد » فقال لصاعد : « عل رأيت فيما وقع لك من الكتب كتاب 
الفوالب والزذوالب تبرمان بن يزيد »> قأجابه صاعد : « والله + رأيتئة فى 
بغداد فى -نسخة لأبى دريد بخط كاكرع النمل ٠‏ فى جوائيها علامات 
الوضاع » » فققال له المنصور : « أما تستحى أبا العلاء ؟ هذا كتاب عاملى 
ببلد كذا واسمه كذا2 يذكر فيه كذا » وائما صنصت لك هذه الترجمة 
مولدة من هذه الألفاط التى فى هذا الكتاب » ونسيتها لعامل لأخبرك » ٠‏ 
فقال صاعد : قد يكون الأمر كما تقول , ولكن لا يخطرن ببالك انى أختلق 
شيئا لم أزه , وأقسم لك إن الكتاب والكاتب موجودان ؛ ولعلها اللصادفة 
العجيبة وحدها هى التى جملت لعاملك نفس اسم اللؤلف » ٠‏ 
وأطلعه المنصور فى مرة أخرى على المجموعة التى وضعها أيؤ على 
القال فأحجابه صاعد فى ساعتة : « ان أراد المنصور أمليت على اكتابه 
دولته كايا أرقع هنه وأجل ١‏ لا أرد فيه خبرا هما أورده أبو 
على » فآذن له المنصور الذى كان يتطلع الى كتاب يهدى اليه هيز شهرة 
كتاب القالي الذى أهداه للخليفة السابق ء لآنه كان يتطلع ب حين أحضر 
صاعدا الى الأندلس ل أن: بكسف مجده شمس القالى الذى أشفى عظمة أدبية 
على عصرى عبد الرحمن الثالث .والحكم الثانى , قاتكب صاعد فى لحظته 
على العمل ومقى يملى فى جامع مدينة الزاعرة كتاب الفصوص « فلما فرغ 
منه أقبل أدباء عصره على تفليته فقرته نفوسهم وان دعشوا أن لم يجدوا 
بين دفتيه سوى مجموعة من الآكاذيب » فجميع ما فيه من التفاسير اللغوية 
والأخبار والشعر والآمئال من وضع صاعدءأو مكذ! قالوا٠فصدقهم‏ المنصور 
وحنق على صاعد هذه المرة وألقى بكتابه فى. النهر. )١(/(‏ وان لم يحرمه 
من عطلغه الذى ازداد هنذ أن تنيآ صاعده بآمر غرسية قوهس وعى النبوءة 
التى كتب لها التحقيق كما رأينا من قبل , فلم. يقتصر الأمر على عطفه 


0 


عليه بل وقره توقيرا زاد عن الحد لذلك لم يكن صاعد يدع وسيلة يظهر 
بها تقديره للمعروقه عليه الا توسل بها وعم أليها , ولم فت ذلك 
المتصور ٠‏ 


وخطر لصاعد ذات هرة أن يجمع الآكياس والصرر .التى كان المنصور 
يبعثها (ليه مملؤة يالمال وعمل منها قميصا لعبده كافور الأسود ومضى به 
الى القصر ونجح فى ادخال البهجة على قلب الوزير قائلا له : « يا مولانا : 
لعبدك حاجة » قال : «١‏ لاذترعا » قال : « وصول عبدى كاثور الى منا » 
فقال « سؤال عجيب » قال « ولا أقنع سواه الا بحضشوره بين يديك » 
فقال المنصور : « أدخلوه » فدخل كافور وكان عيدا قارع الطول #الئخل 
اشرافا ٠‏ وقد إرتدى جلبابا مختلف الآلوان يشسبه ثياب الصعاليك كتير 
الرقاع , فقال الوزير وقد حضى : «انه لياذ الهيئة , فيالك أصبته» فقال : 
« هنالك الفائدة يا مولاى , انك وهبت لى اليوم ملا جلد كافور عالا » 
خابتسم ا منتصور راضيا وقال له « لله درك هن شاكر مستتنبط لتغوامض 
معانى الشكر » ثم أمر له فى لحظته يمال وافر وثياب , وكسى كاقورا 
أحسن الكساء (8م١ا) ٠‏ 


ومجمل القول انه اذا كان هناك رجال مثل صاعد قد نسموا بعطف 
الوزير فمرد ذلك الى تذوق.المتصور للأدب ؛ الأمر الذى كان ينقص أغلب 
الأمويين , وقد ضح لديه أن واجبه أقنضيه رفد الشعراء لكن نطرته اليهم 
لم تكن تعدو نظرته للأششياء الرائمة التى تفرضها عليه مكانته الرفيعة , 
وان كان هو ذاته ذا موهية وحس مرهف يمكنانه من التممين بين الغت 
والثمين وبين الجوهر والعرضن * 


غير أنه ثم يكن فى حال تمكنه من معالجة الادب لأنه كان رجل أعمال 
قد كان خير نصير أصالح اليلد المادية اذ شغل نفسه على الدوام ياصلاح 
المواصلات , فأنضاً كثيرا من الطرق وأقام فى استجة جسرًا على نهر شئيل ؛ 
وبنى آخر فى قرطبة على نهر الوادى الكبير كلفه أربعين آلف دينار (15) 8 


وكان ا منصور' بتفحص كل آأمر جل أو انفه 2 وكان اذا أزاد الأقدام 
على أمر هام استشار فى النادة أهل: الحل والغقد وان كثرت هخالفته 
لمشورتهم , اذ لم يزد هؤلاء الرجال أبدا عن كو نهم رجالا عاديين قد استعيدتهم 
العادة والعرف الألوفءقهم يمرقون ماعمله عبد الرحمن الناصر أو الحكم الثاني 
فى ظروف مماثلة لطروفهم ٠‏ ولا يؤمنون بقدرة امرء على سلوك سسبيل غير 
السبيل: التى سلكها من قبلهم , كائوا اذا رأوا المنضوئ قد خالف مشورتهم 


مما 


الى نهجه الخاص ايقنوا بققسسله , تم تبرهن الأحداث على خطتهم ' 
القادم ١ ٠ )5١(‏ 


أما فيما يتعلق بأخلاقه فالواقم آنه ارتكب أعمالا تنكرها الآخلاق > 
بل اقترف جرائم لا نمك حيالها السمت والسكوت , كل ذلك طيعا منه في 
تملك السلطة والاستحواذ على السلطان وجمع القوة فى يديه , غير أن العدل, 
يقتضينا أن نذكر الى جانب ذلك أنه كان وفيا كريما عادلا طالما كانت أطماعه 
غير خطرة ؛ فان كان الآمر هكذا فالصرامة ‏ 'كما قلنا . أساس شخصيتهة » 
وكأن اذا صمم على ثىه استحال صرفه عنه ٠‏ 


لع يكن الآلم الجنمائي ليقعد المنصور عن طلبه الشىء والحاحه فيه > 
فقد .حدث ذات يوم أن كان به داء فى رجله فأخف يكويه آثناء اجتماع مجلس 
المشمورة ومضى يتكلم 'لأن ليس ثم شيء » وما كان لاحد من اطبالسين أنه 
بعرف ها بحدث لولا ان تصاعدت رائحة الجلد المحترق (١5؟)‏ , وهكذا كانم 
كل ما فيه صورة للقوة والثباته العجيبين , وكان ثابتا قى محبته ثيوته فى 
كراهيتة ٠‏ فلم ينس لأحد قط معروفا أسداء اليه ٠‏ ولم يغفر لاحد ما سيثئة 
ارتكبها ضدم » وقد آمن بذلك رقاقه الدذدين خيرعم وهم شباب ما يختارون من 
الاعمال فيما لو آلت الوزارة اليه فحصل الطلاب الثلاثة الذدين حملوا كلامه 
على محل الجد فسمو! يومذاك ما يطمعون فيه من وظالف ء آما رابعهم الذى. 
سخر به فقد 'كفر عن حماقته بمصادرة "كل ممتلكاتة (919) ٠‏ 


غير آن المنصور كان #تغلب فى بعض الأحيان على عناده اذا تبين نه 
خطؤه,فقد سئل ذات يوم الصفح عن جماعة من صجنائه » فلما سرح عيئبه قي 
القائية طالعه اسم أحد غلمانه وكان يضمر له الحقد الدفين وقد مضت عليه 
فى الحبس فترة طويلة بلا جريرة تبرر كل هذا العقاب فكتب على الهامش 
( لا سبيل الى اطلاقه حتى يلحق بأمه الهاوية ) , ثم جاء الليل وطلب النوم 
فاستعصى علية ووخزه ضميره » وبيئما هو بين المنام واليقظة خبل اليه آنه 
رأى آتيا كريه الصورة عنيف الأخذ يأمره باطلاق سراح الغلام وهتوعدم 
بحبسه هو ء وحاول عبثا طرد هده الافكار السوداء عنه : وذلك بعث قى 
طلب الورق وهو فى فراشه وكتب باطلاق ممراح السجين وكتب هذه الميارة 
« هذا طليق الله على رغم أنف إبن أبى عامر (55) » ٠‏ 

وضبه هرة أخرى مع الوزير أبى الغيرة بن حزم مجلس شراب فى 
إحدى «حدائق الزاهرة الغناء واسمها ه مئية السرور » ( اذ أنه رغم احتراعة 
للدين الا آنه كان 'كلفا بالنبيذ طول حياته ولم يقلع عنه الا قبل عامين من 


١١ 


موته (4؟) ) وكانت هذه الأمسية احدى الأمسيات الجميلة التى لا يتسنى 
التمتع بها الا فى تلك الأجواء الجنوبية اللطيفة , ثم أقيلت جازية جميلة كان. 
المنصور بهواها لكنها كانت شديدة اليل لابن حزم فالقيت : 


قدم الليل عند سير التهار وبدى البدر مثل تنصف سوار 
فكانب التهار صفحة لخد وكأن الللام شط عدار 
وكأن الككؤوسن جامد هاء وكان الام ذا نيه قار 
نظرىق قد جتى على ذلوبا ‏ كيفا هما جنته عيئى اعتذارى. 
يا لقرمى تعجبوا من غزال ‏ جائر عن محيتى وهو جارى 
ليت لو كان لى اليه سبيل 2 فأقضى من حبه أوطارى 
فلم يحتمل المغيرة هذه الآبيات ولم يتبصر الأمر وأجابها قى الخال 
بشعر قال فيه : 
كيف كيفه الوصول للأقدار بين سمر القنا وبيض الشفار 
ئو علمنتا بأن حبك حق لطلينا الحياة هنك شار 
واذ1ا ما الكرام هيوا لشىء خاطروا بالنفوسى فى الأخطار 


فلم يطق المتصور صبر! يل زأر غاضيا واستل سيفه وصاح بالجارية 
فى صوت عادر : « قولى وأصدقينى القول : الى من تشيرين بهذا الحنين ؟ » 
فأجايته الفتاة الشحاعة : د ان كان الكنب أنجى فالصدق أحرى وأولى + 
والله ما كانت إلا نظرة , ولدت فى القلب ظكرة ء فتكلم الحب على لساتى , 
وبرح الشوق يكتمانى » والعفى مضمون لديك عند المقدرة , والصفح معلوم 
منك عند المعذرة » ثم اغرورقت عيئاها بالدموع وهى تتكلم » فعفى المنصور 
عنها ثم التفت الى آبى المغيرة غاضيا وأسرف قى لوعه وابن المغيرة صامت 
لا ينطق ولا يبين » فلما فرغ ابن ابى عامر من كلامه قال له جليسه « أيدك 
الله . الما كانت هفوة جرها الفكر » وصبوة أيدها النظر , وليس للمرء 
ال ما قدر له . لاما اختاره وأمله » + فصمت المنصور برهة ثم كال : 
د عفوت عنكما » هى لك يا أبا المغرة (9؟) » ٠‏ 


ولقد ذهب انثاره العدل مذهب امثل السائر , فكان يحب تنفية 
العدالة دون رعاية لأحد ما , ولم يدع لعطفه على بيض الناس مجالا يطغى 
عليه فيجعلهم بمنجاة من القانون ٠‏ حدث أن وفد عليه رجل.من العامة وقال 
له : « يا نامر الحق , ان لى مظلمة عند ذلك الوصيف الذى على رأسك » 


10 


وأشار الى فتى صقلبى يحمل الدرقة وكان أثيرا عند المنصور »2 م لاع 
كلامه فقال : « وقد دعوته الى القافى فلم يأته » . فقال المنصور : « 

عبد الرحمن بن فطيس بهذه المنزلة من العجز والهانة وكنا نظنه 0 
من ذلك ؟ ٠٠‏ اذكر مظلمتك يا هذا » ٠‏ 


فروى له الرجل كيف تعاقد مع الصقلبى الذى بدى له أن ينقض 
ما أبرم » فثما'فرغ من كلامه قال المنصور « ما أعظم بليتنا يهذه الحاشية » 
ثم التقت الى الصقلبى الذى ارتعدت فرائصة خوقا وقال له : « ادفع الدرقة 
لغيرك وانزل صاغرا ,» وساو خصمك مقامه حتى يرفعك الحق أو يضعك > 
ثم قال لعامل الشرطة : « خفه الى صاحب المظالم ليقضى فيه يما يوجبه 
الحق عليه » ٠‏ فانتصف القاضى للرجل الذى عاد الى المنصور شاكرا له 
يده فقال له الوزير « قد انتصفت أنت فاذهب لسيبيلك .. وبقى انتصاقى 
أنا ممن تهاون بمتزلتى » ٠‏ 

وحدث فى هرة أخرى أن تخاصم آأكير خدمه مع تاجر مغر بى فاستدعى 
القافى الخادم للحضور أمامه لحلف اليمين فكير عليه أن يقف ويقاضى,»وفى ذات 
يوم بينما كان المنصور فى طريقه إلى المستجد وفى صحبته رئيس خدمه هذا 
اذا بالتاجر المغربي يدنو منه ويقص عليه ما حدث ٠‏ فأمسك الوزير لساعته 
بخادمه وأمره بالشبخورص الى القافى » فلما ثبتث اذانته صرفه المنصور 
عيا بده (1؟) ٠‏ 


وقصارى القول أنه اذ! كانت الأسب_اليب التى اصصطتعها المتصور 
للاستيلاء على السلطة قد تجرمه وتدينئه الا آنه يجب الاعتراف برف سيراه 
ونبل خطته حينما استتب له الآمر , ولو كان القدر أتاح له أن يولد في مهاد 
الملوكية لما أسرف الناس فى لومه إلى هذا الحد على ما اقترفه من الأعمال , 
ولريما عدوه اذ ذاك أنص الأمراء العظام إلذين يبجلهم التاريخ ويحفظ 
ذكراهم ء غير أنه لما كان قد اطل على الحياة فى بيت ريفى قديم فقد اضطرته 
الرغبة فى تحقيق هدقه الى سلوك سبيل جم العثرات والمزالق » وان الانسان 
ليستشعر الاسف على ما آخذ به نفسه من الأعمال رجاء الوصول الى مآربه 
دون اهتمام كبير بشرعية وسائله ٠‏ 


والمنصور بعد ذلك رجل فد من نواح عدة » وانه ليستحيل علينا ان 


نحبهة ء كما وصعب علينا أن نعجب. به لمكم التزامه جادة القوائيلن 
الأخلاقبة الألوفة ٠‏ 


١6 


لل فصل أثاك عشم ب 


النزاع بين أنصار القديم والجديد ٠‏ رجال يدعون الى 
ها يسمى بامنة الكلية 5و الجامعة *٠‏ ظهور رحال يعملون على 
نزع السلطة من بيت اكنصور ٠‏ موقف أنصار بنى آمية والعامة 
من التطور الاجتماعى ٠‏ ظهور طبقة اجتماعية جديدة ثرية ٠‏ 
الملظفر وعبد الرحمن ولدا النصور ٠‏ احتيال شانجول ليكون 
وليا للعهد ٠‏ تكاتف الجميع سد مغتصب العرش + خلع 
شانجول والغاء بعض الضرائب ٠‏ استخلاف محمد الهدى 
بائله ٠‏ انفضاض رجال شانجول عنه ٠‏ منزلته ٠‏ مقتله ٠‏ 





الفصل الثالث عقّى 





اضطراب الأوضباع 


حيئما عاد المطفر الى قرطبة بعد موت أبيه وجد الثورة متدلعة , 
خقد آلح الناس على وجوب ظهور الخليفة وان: يحكم ينفسه + ولم ترض 
«الجمامير يما قاله هسام الثانى لها من أنه يريد متابعة السير على ما هو 
عليه من الحياة الهادئة فقد صمم الشعب على مطالبه مما حمل المظفر على 
؛ستعمأل السلاح فى تقربق جموع الناأس )١(‏ واذ ذاك استتب التظام على 
(الرغم من أن أسد أسفاد عبد الرحمن الناصر _ويدعى هشاما تآمر ضد المظفر 
الذى علم بالأمر فى حيئه فأحبط شطة المتآمر وقتله فى ديسمبر (؟) سنئة 
١٠٠٠م[‏ 2 شوال 95؟ ه ] , ثم سار فى حكم الدولة على غرار أبيه 
غانتصر على المسيحيين عدة مرات ٠‏ وأخذ البلد أيام حكمه يسير قدما فى 
طريق الرفاهية حتى لقد قيل «١‏ ان الاندلس بلغت فى ايامه نهاية 
الكمال » ( ٠‏ 


الا أنه حدثك تغيير اجتماعى عظيم اذ تلاشى المجتمع العربى القديم 
بمحاستة ومساوئه حين سعى عيد الرحمن الناصر والمنصور فى توحيد الآمة 
وادركا هذه الغاية » وكانت الطبقة القدبية من الأشراق العرب قد انحلت 
من حراء صراعها مح الملاوكية + قلما غلبت على آأمرها وتحطمت وسِيدت 
وبحها آخذت الأسماء القديمة فى الاختفاء يوما بعد يوم , أما نيلاء اليلاط 
. *لذين كانت تر بطهم بالآمويين وشائج القربى والعصبية القيلية فقد كانوا 
#أحسن حظا وكانت هناك أربع عائلات لا تزال على ثراها وتنافسها عى : 
جنو أبى عبيدة » وبنو شهيد وبنو جهور وبنو فطيس (5) * 

غير أن أقوى الرجال حينذاك كانوا هم القادة البرير والصقالبة (ه) 
الذين مهد لهم. ا منتصور وبوآهم هذه اللكائة ء ولما كانوا أجانب قد نشأوا فى 
الحضيض فلم يكونوا يتمتعون بالاحترام الكبير 2 وكان الناس ينظرون 
«اليهم على انهم مت برون + وضج الأعالى بالشكوى من مظامهم الفادحة ٠‏ 


١و‎ 


أما أعمل الطبقة الوسطى فقد ازداد ثراؤهم من جراء التجارة والصدتاعة 
حتى لقد ظهر زمن السلطان عبد الله الضطرب جماعة من التجار والصناع 
أصابوا الآموال الضخمة دون أن تكون لهم وؤوس أموال غير ما استدانوه 
امن أصدقائهم (8) ٠‏ أما الآن وقد استقرت الأمور فى نصابها قلا عجب 
إن أصبح من اليسير الهين ازدياد الثروات ٠‏ وعلى الرغم من سلامة عذة 
المجتمع الا أن جراثيم الدمار كانت تنخر فيه ٠‏ 


واذا كان الصراع قد توقف بين العرقيات الا انه عاد الى الظهور مرة 
آخرى فى صورة جديدة هى النزاع بين الطبقات + فكره العامل مخدومه ء 
واستعر الحسد فى قلب رجل الطبقة الوسطى على الاشراف ٠‏ وان اتفق 
الجميع على لعن القيادة العامة لا سيما البربر + كما كان فى أعماق الجهل, 
الشامل شوق مبهم للمجهول , فأصبح الدين حدقا ينضح بالسهام وعرضة 
للحملات القاسية ٠‏ ولم توت التدابير التى اتخذها المنصور حيال الغلاسفة 
ما كان يرتجيه الفقهاء منها بل انعكست الآية فتضاعف عدد المفكرين 
الأحرار وايتدأ الشك المترسب فى أعماق طبيعة الخلق العربى يظهر شيئا 
. فشيئا فى مسوح العلم , فتزابد تلاميذ ابن مسرة أو المسرهون (/9) كما كانو1؛ 
يسمون ٠»‏ وعملت طوائف أخرى على نششسر مبادىء شديدة الخطورة + ويظهر 
أن احدى هذه الجماعاته نات بين الطبقة الدينية نفسها , أو لا أقل هن 
أن أعضاءها كانوا من المعئيين بدراسة الأحاديث النبوية غير أن دراستهم 
اباعا لابد وأنها كانت دراسة الرجل المتدين التى اتسمت بالسطحية 
وطيعت بطابع الميل الى تب الشك والأسقار التى آلفها رجال ماديون كانوة 
يرمون الى تقويض أركان الملة » ومن هنا نشأت فكرتهم العجيية فى تقسير 
الكون اذ قالوا ان الأرض محمولة على سمكة ٠»‏ والسمكة على قرن ثور »2 
ويحمل الثور صخرة موضوعة على كتف ملك تحته توجد العتمة ٠‏ ومن 
تحت العتمة هاء ليس لنهايته حد () ٠‏ 


بهذه التفاسير الغامضة المضحكة ‏ التى ربما لم تكن سوى رموز - 
جاء المتدينون بهرطقة شديدة الخطورة ٠‏ واعتقدت تلك الطائفة بعدم تناعى 
الكون . وأخذت تلقن الناس أن الدين قد يفرض فيعتئق شُوفا أو املاه » 
لكن لا يستطاع البرعنة عليه بأدلة عقلية 2 ومع ذلك قان رجال تلك 
الطائفة ناصبوا فى الوقت ذاته العداء تماليم الاغريق الفلسفية وهى التعاليم 
التى اعت.دت عليها طائفة أخرى كانت تتألف من علماء طبيعيين أدت بهم 
. دراسة الرياضيات الى النظر فى علم الفلك وطليو! الادلة الرياضية للبرهنة 
على الدين ٠‏ فلما لم تتحقق اربتهم انصرفوا عنه ورموه بالعج ٠‏ ونددواه 


١م.‎ 


بالصوم والصلاة والزكاة والحج , وعدوها حماقة : لذلك لي يقصر الملماء 
قى تعنيفهم تعنيفا حمل رايته المتدينون فى جميع العصور ضد أولئك الذين 
نيدوا ظهر يا العقائد الوروثة ٠‏ ورموهم بأن لا هم لهم فى الحياة سوى 
الاثراء 'بغية التمتع بجميع آنواع اللذائذف دون احترام للشرائم 
ولا لللخلاق ٠‏ 


الا أن الطوائف التى هاجمت الاسلام فى صرااحة لع تكن أشد الطوائف 
خطرا عليه بل أخطرها عليه كانت تلك الجماعات التى أظهرت رغيتها فى 
مسالمته » ولم نكت قاصرة على المسلمين بل وجدته آيضا بين النصارى 
واليهود لانها أخذت تتادى بعدم التعصب متسترة يعيارة « الملة الجامعة » » 
ولم يكن يخفى على فقهاء السلمين أن اضمحلال دين ما لا يرجم الى 
ما بتعرضى له من الهجمات الخارجية بل الى عدم الانتصار له , واختلفه 
الرجال الذين اعتنقوا هته الملبادىء فيما بينهم على نقاط معينة » واتسعت 
شقة الخلاف بينهم لكنهم اتفقوا جميعا على الازدراء الشامل للتحليل 
المنطقى » فقالوا ان الدنيا تزخر يكثير من الديانات والطوائف والدارس 
الفلسفية التى يناصب بعضها البعض الآخر العداء وتتضارب فيما بينها , 
واليك التصارى حيث نرى الملكانيين لا يطيقون التساطرة ء كما أن النساطرة 
يزدرون اليعاقبةءوكل واحد منهم يرى الآخر مقضيا عليه بالهلاك, كما يوجد 
بين ال مسلمين جماعة المعتزلة الذين يعدون كل مخالف لهم فى تفكيرهم كافرا 
كما أن الخارجى يرى من واجبه قتل كل من ليس من جماعته ٠‏ 

والسنى لا يتفق مع هذا ولا ذاك ٠‏ 

ويوجد نفس الآمر بين اليهود * 

وليست الحال يآقل من ذلك بين الفلاسفة ٠‏ 

وكان لكل فريق حججه القوية فيما يذهب اليه 2.والتى. يجرمها 
خصمة بنفس القوة , وكانت قوة كل متهم فى أسلويه ٠‏ 

واذن فأين نلتمس الحقيقة ؟ 

ومع ذلك فان بعض هؤلاء الشاكين رضوا ببينات خاصة ٠‏ فكان من 
بينهم من آمن يوجود الله خالق كل شىء ء وبالرسالة انزلت على محمد 
[ عليه الصلاة والسلام ع 2 وكانوا بقولون : « ان بقية المذاهب الآخرى قد 
تكون حقيقية أو قد لا تكون + ونحن لا نؤيدما ولا تنكرها , بل كل ما هنالائه 
آننا نتجاهاها , لكن وجداننا لا يسمح لنا باعتناق مبادىء لم يثبت لنا 
صدقها ».وآولئك هم المعتدلون * 
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كذلك كان هناك غرهم إعترفوا فقط يوجود الخائق , وعناك غيرهم 
من هم آكثر منهم سيرا فى هذا الطريق ممن لم يؤمنوا بشىء قطا2 يل 
قالوا ان لم يبت بالبرهان وجود اله أو شالق للكون ٠‏ كما أنه فى الوقت 
ذاته لم يوجد ما يثيت أن الله غير موجود أو أن العالم وجد من الأزل ٠‏ 
ونادى آخرون آنه من الملائم أن يحافظ الانسان ‏ ولو ظاعريا على الآقل - 
على الدين الذى ولد عليه ٠‏ 


وذعب آخروث الى ضرورة وجود « الملة الكلية » وحدما : وأدمحوة 
تحت هذا الاسم مبادىه الأخلاق التى تضمنها كل دين وبرهن عليهسا 
العتقل (08 ٠‏ 

كان للمتحدثين فى شتثون الدين منفمة تشأو منفعة المتحدثين فى 
الأمور الحكومية » أ عرقوا ما يحتاحه القوم ٠.‏ 

أما من الناحية السياسية فكان الحال على الضد من ذلك اذ لم يكن 
وظهر أن المجتمع موشك على الثورة نظرا للتحسن الذى طرأ على مركزه » 
ولم يغب ذلك عن نظر المتصور ء ففى ذات يوم هيتما كان يصعد ناظريه 
فى قصره الفخم بالزاهزة وفى الحدائق الغناء المحيطة به اذا يه ينفجر 
باكيا ويصيح : ويل لك با زاهرة ٠‏ ليت شعرى من الخائن الذى يكون 
خرابك عل يديه عن قريب » * 


فلمسا لاحظ الدهشسة على هن معه قال لهم : «١‏ والله لترون 
.صدق ما قلت + وكأنى بمحاسن الزاهرة قد محيتث ٠‏ ورسوهها قد غيرت , 
ومباينها قد هدمت , ونحيت ٠‏ وبخزاثنها قد نهبت , ويساحاتها قد 
.أضرمت ينار الفتنة » (١0غ ٠‏ 


لكن اذا كان مقدرا لهذ الثورة الحدوث فما الداقم عليها وما وسائلها ؟ 


هذ! هو الشىء الذى لم يكن الناس بحسيون له حسابا , غير آنه 
لا أقل من أنه كان يوجد أمر واحد يتفق الجميم عليه ألا وهو رغية الكل 
فى انتزاع السلطة هن ميت المنصور + على أنه يجب ألا دهش هن ذلك 
أبدا فالشعوب التى تدين بالولاء للسلطنة لايرضيها أن يستبد بالأمر 
أحد ها سوى السلطان نفسه , كما أن جميع الوزراء الذدين تولوا الملك بدلا 
من السلطان أصبحوا معرضين للسخط الشديد الذى لاتخمه حدوته 
مهمأ بلع أولتك الوزراء من الكفاءة والآمعلية , ولاشك أن هذا التقدير 


1 


كاف تماما لتفسير المقت الذى أضمره الناس للعاهريين اذ يجب ألا تنسى 
أنهم جرحوا عواطف الشعب وحاربوه فى تعلقه وتمسكه بشرعية الحكم , 
واذا كانوا حتى الآن قانعين بممارسة السلطة باسم الآمير الأموى الا أنهم 
أفصحوا عما يكتمونه من التطلع الى العرش ٠‏ ففتح عليهم هذا الطمع 
باب الفتنة وأسخط الناس عليهم » ولم يقتصر ذلك السخط على أن يكون 
من جانب أمراء البيت المالك وحدهي . بل تعداهم الى الطيقة 
المتدينة الشديدة التمسك بالحق الشرعى , كما تعداهم الى الأعة التى كان 
يعتقد ‏ أو كان بيجب أن يعتقد ‏ أنها كانت شصديدة التعلق بالأسرة 
المالكة ٠‏ أضف الى ذلك أن أشراف البلاط كانوا يتوقون لأن سقط 
العامريون عسى أن يؤدى هفا السقوط الى زيادة قوة الأشراف + وكان 
رعاع العاصية فى الوقت ذانه م مستعدين لتأببد أنية ثمورة قبل 
حدوثها ما دامت تجيز لهم سلب الطبقات الموسرة واشباع الحقد 
الذى يكنونه لها , وربما كان هذا التغير الآخير هو الدافم للبالغة الآثرياء فى 
التجير 2 وكانثت قرطبة قد أصبحت إذ ذاك هدينة صناعية بها اآلاف 
العمال » وكان أتغه عصيان يؤدى الى جعلهم ‏ فى غمضة عين ‏ قوة بالغة 
الخطر , وقد تؤدى الحال الى قيام حرب فظيعة بين الفقراء والأقنياء , 
والظاهص أن الغفلة كانت سائدة فلم يتوقع أحد ما اقتراب هذا الخطر , 
اذ لم تكن الطبقات الغنية ترى فى العمال غير فئة هرتزقة »2 وكانت مؤمنة 
بعودة المياه الى مجاريها حالما يزاح عن أكاملهم عبء العامريين ٠‏ 


ومن ثم كان سقوط بنى عامر رغبة تكاد أن تكون عامة شاملة فى 
اللحظة التى هات فيها المظفر فى زهحسرة عمره فى سئة ٠١١8‏ م 
( صفر 99؟اه ) ء وخلفه أخوه ( الناصر ) عيد الرحمن بن أبى عامر , 
وكان الناصر هذا شابا يمقته الفقهاء ويعدون هولده عارا لايمحى ؛ اذ كانت 
أمه ابنة أحد شانجين : آما قومس قشمتانلة أو ملك نفارة )١١(‏ ء قكانوا 
لاينادوئه الا يشانجول (؟١)‏ أى م شائجة الصغير » , فراحت هذه الكنية 
لقبا عليه فى التاريخ ٠‏ ثم أن سيرته كانت لا تسمح للنامس أن يتناسوا 
أصله لائكبابه على الملذات » اذ كان لايحجم عن شرب النبيذ جهرة » وكان 
الجميع يتحدثون حانقين أشد الدنق عليه بأنه سمح المؤذندحى على الصلاة» 
فقال : « لو قال حي على الكأس لكان خيرا له » (؟*١)‏ ء لذلك اتهده القوم 
بأنه دس السم لأخيه المظفر 2 وبقولون فى صدد هذا الموضوع أنه قطم 
تفاحة يسكين قمس أحد جائبيها فى السم تناول هو النصف السليم 
وأعطى أخاه النصف الآخر (15) * 

ريما لم كن لا لان فى لاو اخياقات دلا قل أو الثر ب 
من الافتراء » لكن الثايت هو أنه كانت تنقصه مواهب اللنصور والمظصر 


المسلمون فى الاندلس ب ؟ - .111 


ومهارتهما » على الرغم من آنه جرؤٌ على ما لم يجرؤٌ عليه أحدمما » اذ تركا 
اللخليفة الأموى لقب السلطنة لم ينازعاه اياه رغم أن زمام الأمور كان فى 
واقع الأمر فى أيديهما ء ولم يستطع أحدهما أن يقول انه الخليفة رغم 
تطلعهما الى هذا الأمر * 

أما شانجول فقد أخرج الى الوجود ذلك الشروع باعتباره ولى العهد , 
وفاتح فى هذا بعض الرجال اليارزين لا سيما أبو العباس بن ذكوان 
القافى , و ( أبو حفص ) بن برد الكانب : فلما تاكد لديه وقوفهما الى جانبه 
أفضى بطلبه الى عشام الثانى الذى يظهر على الرغم من ضعفه الشديد ‏ 
أنه أراد التمهل لحظة فى أسر خطير كهذا الآمر لاسيما وآن الرأى العام 
مؤمن بالفكرة القائلة بأن النبى محمدا (عليه السلام] آشار الى أن الآمر 
لا يكون الا فى معد , وعمد الخليفة الى استشارة جماعة من الفقهاء ممن كانوا 
تأئرين بفكرة ابن ذكوان ٠‏ فأشاروا عليه باجابة مطلب شانئجول وأرادوا 
القضاء على تردده فرووا له الحديث النبوى القائل(9١)‏ « لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل عن قحطان يسوق الناس بعصاهء » فحمل الخليفة نفسه 
على قبول ما طلبوه منه وبذلك لم ينقض شهر على وقاة المظفر حتى أعلن 
شالجول نفسه وليا للعرش بمقتطى عهد كتبه أبن برد (13) * 

بلغ سخط القرطبيين ذروته فى هذا العهد وتغنى الناس جميعهم 
بمثل هذا الشعر )١9/(‏ : 
ان اين ذكوان وابن برت قد ناقضا الدين عين عهد 
وعاند! الحق اذ أقاما | حفيد شائجبا ولى عهد 

وهضى الناس يقصون فى يقين جازم أن رجلا من الصالحين مر أمام 
قصر الزاهرة فصاح (98) : ه يا دار فيك هن كل دار ء فجعل الله منك 
1 فى كل دار » ٠‏ 

ومجمل القول ان الحقذ غلى شانجول والكراعية له كانا له فى كل 
مكان » الا أن الثورة المسلحة لم تكن قد قامت بعد اذ ترك الشعب التهديد 
وامسك عنه نظرا لمحى٠‏ الجيش ٠‏ حتى رحل » فخدع شائجول نفسه 
بالهدوء الظاعرى الذى ساد البلد » وأفصح عن رغبته فى شن حملة على 
هملكة ليون » فلما كان يوم الجمعة ١5‏ يناير ٠١١9‏ م غادر العاصمة على 
رأس قواته ويدى له أن يعصب رأسه بعمامة كانت قى أسباثيا وقفا على 
القضاة والفقهاء وآمر رجاله بالاقتداء يه + فرأى أهل قرطبة فى هذه الئزوة 
انتهاكا جديدا لحرمة الدين واستيانة بحماته ٠ )١9(‏ 

بعد أن عير « شائجول » الحدود حاول عبثا ارغام « آدقونشش » 
الخامس علي النزول من الجبال التى كان معتصما بها » لكنْ هبت العواصتف 
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الثلجية فاستحال السير . واضطر [ أبو المطرف ] الى العودة , لكنه لم 
يكد يصل الى طليطلة حتى ترامت اليه الأنباء بشبوب القورة فى 
العاصمة * 

وترأس الخركة أمير من البيت الأموى إسمه محمد وهو أبن هشسام الذى 
قتله المظفر . وبالتالى كان ابن حفيد عيد الرحمن الناصر , وكان متشخفيا 
فى قرطبة كي لا يلاقى الرجل الذى قتل أباه » وتعرف هذا الشاب فى تلك 
الفترة بكثير من رجال الشعب حتى استطاع تكوين عصاية من أريعماثة 
رجل جسور وذلك بفضل ها يذله من امال الذى لم يبخل يه على أحد 
وبفضل الساعدة التى لقيها من فقية ورع يسمى الحسن بن يحبى 
ومعاونة كثير من الأهو دين له , ووصل شبر هذه الؤامرة الى سمع عامرىي 
هو ابن عسقلاجة الذى وكل اليه شانجول حكومة قرطية أثناء غيابه عنها , 
وكانت الأشبار التى يلغت شانجة غامضة مبهمة ء لكنه أخذ في تفتيش 
عدة ببوت شك قيها فلم يعثر قط على شى* * 

آما محمد بن هشام بن عبد الجبار فقد حدد يوم الثلاثاه خامس عشى 
فبراير ( - 56 جمادى الآخرة سئة 75989 ه ) لتنفيذ مشروعه , واختار 
ثلاثين من إشد رجاله جرأة وأمرهم باخفاء أآسلحتهم تحث برانسهم 
والذعاب مساء الى السطح القربب من القصر الخليفى ٠‏ 

ثم جمع العلماء وبعضنى الرجال البارزين وطلب اليهم تحرير عهد 
بالتنازل ووقعه عشمام بيده وأمضى محمد بقية الليل فى القصر ء فلما كان 
اليوم التالى استوزر كمد أقاربه ووكل الى أموى آخر آمر حكومة العاصمة 
وأناط بهما أن يدونا فى سجل الجند كل من يرغب فى الانخراط فى 
سلكه , فكانت الحماسة عظيدة وشاملة الى درجة أن الجميع بادروا الى 
قيد أسماثهم فى ديوان اللجند , وتسابقت طوائف الشعب من التجار 
والأغنياء والزارعين فى القرى وآثمة المساجد والزهاد والتقشقين الى حمل 
السلاح تأيدا له وكانوا متاهيين لبذل دمائهم دفاعا عن الأسرة 
الشرعية ضد الفاسق الذى يريد اغتصاب العرش » 

وحينذاك ندب محمد بن هشام كبير وزرائه للشخوص الى الزاهرة 
للاستيلاء عليها 2 ولم يفكر السسكر القائمون فى الدفاع عنها بل 
سرعان ما أعلنوا ولامعم للخليفة الجديد وسألوه العفو عنهم فأجساب 
ملتمسهم بعد أن أغلظ فى تانيهم أرضائهم عن مشاريع شائجول 
الطماعة ٠‏ 

بهذا انهارت فى أقل من أربع وعشرين سباعة قوة العاهريين » 
ولم يكن أحد بتوقع هذا النجاح السريع لخصومهم وعم السرور قرطية 
لاسيما بين طبقات المجتمع الدئيا » ولما كان الشعب سعويم الغضب سريع 
الرضا فقد رأي أن ذلك فاتحة خير 1 ٠٠‏ لكن اذا كان رجال الطبقة 

إزنن 


الوسطى قد كرهوا ظروف هذه الئورة الواسعة الخطرة الا آنهم حرصوا 
على المسناهية فيها يتصيب ٠‏ وكانوا يرون أن استيداد ابن أبى عامر 
المستنير قد هبأ للباكد رخاء مستحبا ومجدا حربيا قد يكون أحسن من 
الفوفى والاستبداد العسركرى الوحشى الذى كان موشركا أن يمرض 
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غير أنه لي يحدث شىء من الفوضى التى تصحب فى العادة كل ثورة 
تقوم بها العامة ٠‏ 

أما محمد فلم تكن لديه حينذاك السلطة الكافية لكف القوم عن 
السلب » ولا ك'ن مدركا ماهر موشك عل الوقوع وقد أمر ينقل الخزائن 
وكل ما بالزاهرة من غال وثمين الى قرطبة » غير ان هد النهابين كانت أسبق 
منه فى الامتداد اليها فحملوا كل ما فى القصر حتى الأبواب والألواح 
الخشبية ء كما امتدت يد السلب الى كثير هن دور أتباع المنصور 
وأسرته , وظل محمد . أربمة أيام ‏ عاجزا لايملك القدرة على عمل شىء ما 
يؤدى الى كبح جماح هؤلاء اللصوص ء لكنه نجح أخسيرا فى ردعهم ٠‏ 
وكانت الثروات المتجمعة بالزاهرة عظيمة جدا حتى لقد بقى بها يعد 
ذلك من النقد مليون ونصف مليون ديئار » ومن الدراهم مليوئنان ومائة ألم 
درهم , هذا غير ما حمله الناس , ك١‏ عثر القوم بعد قليل على مخابىء بها 
ماثتا ألف دينار , وحين أصبم -القصر خاليا من كل شىء أضرموا قيه 
النار , و غالبث أن عاد كومة هن الأنقاض ٠‏ 

فى هذه الأثناء قرىء على الشعب الموجود بالمسجد عقب صسلاة 
الجيعة ( ١8‏ فبراير ) منشوران رسميان 0 اشتمل أولهما على تعداد 
كبائر شانجول.والأمر بلعئه فى الصلوات العامة ء وآما ثانيهما فكان 
خاصا بالغاء كثير من الضرائب إلتى فرضت مند عهد قرهب » وما اتقضت 
ثمانية أيام بعد هذا الحادث حتى أعلن محمد على الشعب تلقيبه بالمهدى 
بالله » وهو الذى ستئعته به دائما , ولما نزل من على المنبر نودى بالخروج 
لقتال شانجول ٠‏ وكان لهذا الئداء أثره العجيب اد سرت حماسة العاصمة 
الى الأقاليع ٠‏ ولع تنقض فترة وجيزة حتى خرج المهدى بائلله على رأس 
جيش كثيف جدا ء لكن لا كان الشعب هو الذى قام بالثورة فقد-كان راغا 
فى صرف القيادة عن القادة القدماء الذين ينتمون الى البلاط السابق , 
فاختير كبار الضباط هن رجال الشعب ومن الطبقة الوسطى » فكنت ترى 
فيهم المطببين والحاكة والسروجبة » وهكذا ظهرت أسبانيا لآول هرة فى 
مسوح الديمقراطية » وققد العامريون والاشراف كل ما كانوا يتمتعون به 
من قوة وجام * 
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وما كاد يصل الى سمع شانجول - وهو فى طليطلة ‏ خبر هياج 
العاصمة حتى حيل عل قلعة دياج « وأجمع العزم على القضاء على الثورة 
بالقوة ء. غير ان أكتر جنلم أخذوا فى الانفضاض عنه أثناء زحفه , 
فلما طلب الى اليقية من العسكر ان تقسم له يبمين الولاء رفضت 
طلبه قائلة نه قد تقدمت له بيعة فى أعناقها فليس هناك ما يدعو الى 
تكرارها » بل لقد كان ذلك رد البربر أيضا وهم الذين أظفرهم العامريون 
وملثوا أيديهم بالمال حتى لقد اعتقد شانجول أن فى استطاعته الاعتماد 
عليهم جاعلا آنهم لم يتجملوا أبدا يشكر يد المنعم عليهم والاخلاص له , 
ودفعتهم نقتهم بضياع اأسلمطان الذى أوج دهم والتفكير فى الاحتفاظ 
بئرواتهم الى المسارعة فى الخض وع للخليفة الجديد ولم يحاولوا ستر 
جشعهم هذا فقد نادى شسانحول أحد قادتهم واصمه محمد بن يعلى الزناتيب 
واستفسره عن شعور الجند من ناحيته فرد عليه قائلا : « اياك أن نغتر 
فليس والله يقاتل عناك أحد من زتاتة , والناس لهم تبع » * 

فسأله شانجول الذى لم يكن يتوقع بحال من الأحوال مثل هذا الرد 
على الرغم من أنه كان يمرف هن قبل مدى ولاء فريق من الجند له 
« وما الدليل عليه ؟ » فأجابه : و مر بتقديم مطبخك الى طريق طليطلة 
وتظاهر بالرحيل اليها فتعلم من يتبعك ومن يتخاف عنك » . فقال شانجول 
متحسر! ١‏ صدكقت » * 

قال ذلك دون أن يجسر على التثيت هن صحة الدعوى التي 
قالها له الزناتى البربرى ١ ٠‏ 

خا بد هد 

غير أنه فى وسط هذه الخيانة العامة يقى هناك صديق واحد ظل 
على الوفاء له 2 ذلك هو حليفه الليونى ه كونت كاريون » من أسرة 
قومس )5١(‏ فقد قال له ذلك الرجل النبيل : 

« الرأى عتدى أن ترحل وأرحل همعك بأصحابى الليلة » +٠‏ 

فأجابه شانجول : أنا أرجو ان لويت على قرطية أن تختلف الكلمة 
عليه (١؟)‏ وان يكون لى منهم آنصار يميلون الى » ٠‏ 

ققال الكونت : « خذ باليقين ونح الظن ذأمرك والله مختل ؛ وأآحوالك 
منتقضة وأمورك مديرة , وجندك عليك لا لك ٠٠‏ » , فأسابه العامرى : 


لابد من الاشراف على قرطبة » فقال الكونت « أنا معك على كراحمة لرأيك 
وعلم بخطئك » فان أنت عشت عشت , وان مت مث معك » ٠‏ 


وتلن 


حينذاك آصدر شانجول أمره 1 بمغادرة قلعة رباح ] والزحف على 
العاصمة ٠‏ وبدى له ان سسستريح فى منزل يلغه اسمه « منزل 
عانى » فاغتنم اليربر الفرصة وتسللوا لواذا تحت جنح الظلام » 
فلما تتفس الصبح تلفت حوله فلم يجد غير غلمانه وعساكر القومس الذى 
كرر عليه الرجاء بقبول ما عرضه عليه من قبل فلم يستجب له أيضا هذه 
المرة ء واذ اصير الشاب في حماقة على المفئ الى مصرعه فقد قال : 
« رغيت الى القاضى أن ياخذ لى آمانا من عند ابن عبد الجبار , 
وقد ضسمن لى ذلك » ٠٠‏ وفى مساء الخميس ؟ مارس ( - ؟ رجب ) 
وصل الى دير « شسوش » فلقيه فى الغداة جمساعة من 
الفرصان الذين آرسلهم المهدى لمقابلته فقال لهم شانجول « ما لكم على من 
سبيل ٠‏ أنا فى طاعة المهدى » فأحابه قائد الكوكبة : « اذن قاتيعنا إلى 
قرطبة » فاستجاب شانجول للأمر 'كارها وساروا في طلر يقهم حتي صادفوا 
بعد الظهر حاجب المهدى فى كتيية كبيرة فاستوقفهم وبعث الى قرطبة 
بحر يم شانجول وكن سيع نسوة »2 ولما جىء بشانجول الى الوزير قبل 
الأرض مرارا أمام هذا الأعوى فصاح يه أجلهع « قبل حافر دايتة » 
خاطاع ٠‏ كل ذلك وقومس كاريون صامت يرقب منتهى الدلة التى صار 
اليها هذا الرجل الذى اهتزت أمامه هنذ قليسل امبراطورية عظمى » 
ثم جاعوه بجواد غير جواده وصاح الوزير : « من ينزع قلنسوته ؟ » فبادر 
بعضهم فتزعها وسار الركب فى طريقه ٠‏ وكانت القنمس قد انحدرت الى 
المغيب حين يلخ الجند محلتهم وتلقوا الآمر يشد وثاق يدى شسانجول 
وقدميه فليوا الأمر فى غلظة حتى صاح يهم « نفسوا عنى قليلا وأطلقوا 
يدى استرح ساعة » ٠‏ 

قلما أجابوه الى ما طلبه أسرع فاستل خنجر! كان فى خفه غير أن 
الجند بادروا بامساكه قبل أن يرمى رميته قصاح به الحاجب « ستكفيكه » 
ثم طرحوه أرضا وذيحوه وفصلوا رأسه عن جسده + ثم عادوا الى 
الكونت فقتلوم + 

خا عد شا 

ولا كان اليوم التالى دخل الغرسان قرطية وقدموا الى الخليفة الهدى 
بالله جثة شانجول محئطة فوطاها يسنايك جواده ثم سمرها على مقرية 
من باب القصر الى صليب وعليبا قميصة وسرواله » وجعل رأسه المقطوحع 
الى جانبها مرفوعا الى رمح ووقف الى جوار هذه البقايا البشعة رجل يردد 
بلا انقطاع : 

هذا شانجول المأمون (؟5) , لعنه الله ولعئنى واياه » ٠+‏ 

وكان هذا الرجل هو صاحب شانجول الذى عفى عنه المهدى على شرط 
أن يكفر عن ولائه الذى أظهره لمولاه من قبل (55) ٠‏ 
1 





الفصل الرابع عشر 


واضح ااصقلبى يعلن تاييده للمهدى + تصرفات الهدى 
الخاطئة ضد الصقائبة العامريين والمتديئين ٠‏ معارضة البربر 
كه ٠‏ ادعاؤه هوت هشام بن الحكم الخليفة + البربر بقيادة 
هشام حفيد الناصر يهاجمون المهدى ٠‏ القتال بين الجانبين فى 
القصر ٠‏ هزيمة الهاجمين ٠‏ زاوى الصلهاجى يجمع البربر 
ضد الهدى ٠‏ ترشيحه أمويا للخلافة وموقف البربر مله ٠‏ 
استعانة الجانبين شائجة القومس ٠‏ تأيبده للبربر الزاحفين 
على قرطبة * وقعة قنطيش ٠‏ خوفالهدى من البربر وابرازه 
هشاها ٠‏ سلبمان يزحف على همدينة سائم + وقعة البقر 
وانتصار القطلونيين ثم عزيمتهم ٠‏ المهدى ينتقم من قرطبة ٠‏ 
الصقالية يخلعون المهدى ويولون هشاما مكانا ويقتلونه ٠‏ 











الفصل الرابع عثى 
الأهدى والبرير وهشام بن الحكم 


كان كل شىء فى أول الأمر يسدو وكانه سير وقق ارادة 
الهدى بالله » فقد يابعمه القرطبيون بالخلافة واعترف يه البرير » 
ثم لم تنقض خمسة أيام على مقتل العامرى حتى تسلم المهدى رسالة 
أنفذها اليه واضح أقوى الصقالءة نغوذا وساكم الثغر الأوسطل يؤكد 
فيها طاعته له + ويفشى اليه بفر حتسة الكيرى لمصرع المغتصب وهلاكه , 
ولم يكن المهدى ينتظر مثل هذه المبادرة السريعة من جانب واضح 
وبالخضوع له وتأديده اذ كان يعرفه صتيعة النصور وغرس نعمته , 
وان ابن أبى عامر هو الذى أيلغه المكانة التى عو فيها الآن + ومن ثم 
فسرعان ما أقر المهدى بتقديره لجميل واضح عليه فبعث اليه بالمال 
الوفير وأهداه جوادا فارها حسن الحلية » ثم عهد اليه يحكومة الثغر كله ٠‏ 


مكذا التغت كل الجماعات طواعية حول الحكومة منذ الساعة 
الآولى ٠‏ أو هكذا كان الظاهر على الأقل + والحق أن الاجماع كان أقل 
مما يبدو فقد تمت الثورة تحت تأثير نوبة حمى عنيفة اجتاحت القوم واعترى 
الشلل كل مظهر للتفكر الصحيح » قلما هدآأات الأمور بدآ الناس يدر ون 
أن سقوط العامريين لم يضع حد! للمصائب ء ولم يعالج أخطاء المافى أو 
يعوض خسائره ٠‏ فما زال الناس فى ظل النظام الجديد يجأرون بالشكوى 
ويضجون ٠‏ كما أنه لم يكن للمهدى المواهب أو القضائل التى تزكيه » 
بل كان رجلا فاسقا فظا هيالا لسفك الدماء , قليل الحصافة ء اذ ناصب 
جميع الأحزاب العداء 2 فاستهل حكمه بصرف سيعة آلاف هن جنده , 
ولا مشاحة فى أن هذه خطة كانت تمليهاأ عليه الضرورة حتى لاتصيح 
قرطبة تحت رحمة الطبقات الدنيا » الا أن ذلك العمل أغضب الشعب 
الذى استخفه الطرب لاستلابه الآموال الطائلة دون قيامه يعمل ما رغم 
افتخاره بأنه هو الذى قام بالتورة , ثم لج المهدى فى خطثه فأبعد عن 


5ك 


العاصمة جمهورا كبيرا من الصقالية العامريين وعهد بوظائفهم الى صقالبة 
ممن يصملون فى القصر ء فدفعهم ذلك العمل الى الارتماء فى أحضان خصوم 
المهدى الذى لو أنه كان قد اصطنع قليلا من الغطنة لأمكنه ضمهم الى صفه 
ولحملهم على الوقوف الى جانبه وتأييده ٠‏ 

تي انه عمد فى الوقت ذاته الى اهاجة حفيظة المتدينين ضده , 
اذ لازم القصر لاببرحه عاكقا عى هلذاتنه , وآأخف المسلمون الآتقياء يشيرون 
فى فزع الى اقامته المآدب التى تسمع فيها عاليا انشام الأرغون والمزامير » حمتى 
نقد كانو! يقولون أنه يفعل ما كان يفعله شانجول وسموه بالسفيه )١(‏ 
وراحوا يصبون عليه اللعنسات لأنه عكر صفو كثير من الأسر , فهجوه 
كما هجوا سلفه من قبل ء وكانت غلظته عاملا على ضياعه لدى الرأى العام 
فقد حدث أن بعث اليه واضح برؤس كثيرين من سبكان الثغور الذين 
رفضوا الاعتراف به فأمر أن ترشق بالزهور وأن توضيم على شاطىء ' 
النهر تجاه قصره , وكان يلذ له انعام النظر فى عذه ه الحديقة العجيبة » , 
وطلب الى شعرائه نظم القصائد هى هذا الموضوع + وكان من بين من" 
طلب اليهم ذلك صاعد الذى آأصبح يتزلف الى أعداء العامريين بعد أن كان 
يداعنهم ويتملقهم ٠‏ 

اذا كان المهدى بالله قد آسساء الى .جميع طبقات الشعب من الصقالبة 
والمتديئين والعامة فانه من ناحية أخرى لم يحاول أبدا عمل شىء يجدب 
الى جانبه البربر الذين كانوا عصدب حركته » والواقع أن أولئك اللحاربين 
الغلاظ كانوا مكرومين فى العاصمة . اذ لم يغفر الشعب لهم أنهم كانوا 
روح الفوضى وسر استبداد العامر يين , وكان المهدى يعرف أنه ان ببسط 
عليهم حمايته فقد أضاع البقية الياقية له من المكانة فى تفوس الناس ,2 
أوكان يدرك فى الوقت ذاته عجزه عن ردهم الى افريقية فكان ذلك يفرض 
عليه أن يسترضيهم ‏ لكنه لم يفعل شيئا من ذلك بل كان يغتنم كل فرصة 
لاظهار احتقاره لهم وكراميته لهم فحرم عليهم ركوب الجياد , ومنعهم من 
حمل السلاح » وصرفهم عن دخول القصر فكان ذلك غفلة كيرى منله, 
اذ كان البربر يعرقون قدرهم ويدر ن خطرهم لا الفوه من احترام البلاط 
وتبجيله لهم » ثم انهم تعودوا أن يكونوا فى الدولة الجماعة التى 
يعتد بها » وفى ذات يوم نهبت العامة كثيرا من دورهم دون أن تحول 
الشرطة بينها وبين النهب , فمضى زاوى وزعيمان من زعمائهما الى الخليفة 
وطلبوا الية فى صلف معاقبة الجناة , فانزعج المهدى من فظاظتهم وأفزعه 
ما ارتسم على وجومهم من الغلظة فراح يعتذر اليهم , ثم أراد أن يغئا غضبهم 
فأمر بقتل المحرضين.على الفوضى التى ارتكبوها , لكن ما كاد ينصرف عنه 
خوفه منهم حتى عاود خطته فى التضييق على البربر والعمل على ازعاجهم . 


ددا" 


وعلى الرغم من شدة طيشن المهدى بالله الا أنه لم يتعام تماما عن حرج 
مركزه ٠‏ وكان أشد ما يخاقه أن يأتى اليوم الذى يوصسير فيه اسم 
عشام بن افحكم صرخة لتأليب جميع الناقمين عليه » ومن ثم صمم على 
أن يغهم الناس أن سجينه العظيم قد مات دون أن يقدم هو على قتله , 
وحدث فى ابريل سنة ٠٠١9‏ ع أن مات مسيحى شديد الشيه بهشام فحمل , 
المهدى بالله جثمانه سرا الى القصر وعرضها على جماعة تعرف هشاما م 
وسواء أكان الشصبه قويا جدا حتى شفيت الحقيقة على الشهود أنفسهم أم أثه 
استطاع اكتسابهم الى جانبه بالخديعة إلا أن الثابت أنهم قرروا ان الجثة 
للخليفة السابق ٠‏ ثم استقدم اللمهدى بالله بعد ذلك رجال الدين والوجهاء 
والشعب وصلوا! على الميت الراحل 2 وشيع المسيحى الى هقاير المسلمين 
ودفن تدم الائنين و ؟ شعبان بن مظاهي التوقير الملوكية الواجية « 
أما عشام الحقيقى فكان اذ ذاك محبوسا بأمر المهدى باللهة فى قصر 
أحد وزرائه ٠‏ 


اطمأن بال الخليفة الغافل [المهدى] من هذه الناحية وظن أنه أصبح حرا 
يفعل ما يريد ء لدذلك قام فى شهر مايو ( رمضان ) فأطيق فى السجن ب 
دون أن يعرف أحد السيب ‏ يسليمان بن عبد الرحمن الثالث الذى كان 
قد نودى به قبل ذلك يزمن قصير وليا للعهد ٠‏ زد على ذلك أنه أشساع 
عزمه على قتل عشرة من كبار اليربر فكان هذا أكير دافع للمغارية على : 
امتشاق السيف ء واذ ذاك قام عشام ‏ أحد أيناء سليمان بن عيد الرحمنب 
ونشط لتكوين حزب من هؤلاء البرير ووجد الأمر ميسرا له فقد ألف 
السبعة آلاف عامل الذين عزلهم المهدى جيشا كان على أتم. أعبة للثورة » 
وتجمم حمؤلاء الرجال يوم ” يونيو ٠٠١9‏ م أمام قصر هشام بن سلييان 
ونادوا يه خليفة قسار بهم عشام الى خارج البلد حيث انضم اليهمع 
البربر وزحفت جموعهم على قصر الهدى بالله ٠‏ 


انتزع الخليفة [المهدى بالله: قسرا من ملذاته فسأل الجماعة عن مبتغاها 
فقال له هشام بن سليمان دما فعلت بأبى وقد طرحته فى مطبقك ؟», وحينئذ 
رد الهدى على أسيره سليمان ( بن عبد الرحمن ) حريته » وكم كان مخطئا 
اذ ظن أن هذا العمل كاف لتبديد شمل المجتمعين لآن عشاما طلب اليه 
التخل عن العرش فأخذ المهدى يالله فى محاورته رجاء كسب الوقت » 
واستغرق الحوار فترة طويلة ضجر أثنامها العسال والبربر من طول 
سكونهم فمضوأ ينهيون حوائيت « فحص السرادق » ويضرمون فيها 
الئيران 2 فهب القرطبون تقتالهم لا يرومون هن وراء ذلك نصرة المهدى 
بل حماية آنفسهم من أن تمتد أيدى البربر الى بيوتهم يالنهب والسلب »2 
ولم يليث أن قدم العسكر لنجدة المهدى » واستمرت رحى العحركة 


١و‎ 


دائرة بين الجانبين مدة يوم وليلة » غير أنه فى صباح الجمعة ٠‏ يونيو 
٠‏ م اضطر البرير للنكوص على أعقابهم وقد عمهتم الفوضى واضطربت 
صفوفهم » فتعقبهم فريق من أهل قرطببة عند حدود وادى أرملاط 
ومضى فريق آخر فنهب بيوتهم وسبى نساءهم . ونودى باجازة كل من 
يعود برأس بريرى ٠‏ أما عشام .. خصم الخليفة ب فقد زج به فى السجن 
كأبيه من قبل وقتل (؟) * 


ولا جمع اليبربير شملهم فى النهاية أقسموا أن يكون انتقامهم 
عجيبا » ولم يكن لهم من المهارة ما يؤهلهم لوضع خطة انتقامية » غير أن 
الحظ واتاهم فكان فيهم زاوى » وهو من أسرة صتهاجية حكمت فى 
افريقية القسم الذى عاصمته القيروان . وكان زاوى أكثر زملائه البربر 
ال محار بين رقيا وذكاء ,2 فرأى قيل كل شىء ضرورة البحث عن منافس 
للمهدى ٠‏ 

كان تحت يد زاوى رجل أموى اسمه سليبان ‏ وهو ابسن أخ 
لهشام .. الذى ساهم ينصيب فى وقعة عمه ثم صاحب اليربر بعد ذلك 
فى فرارهم + فاقترح زاوى على رفاقه مبايعته بالخلافة (8) , فرفض 
البعض مقترحه نافين عن سليمان كل كفاءة يمكن أن تزكيسه لزعامة 
الجماعة » وقالوا انه تنقصمه الخيرة اللازمة لقيادة أى جيش على الرغسم 
من أنه كان رجلا فاضلا فى نفسه ء كذلك أبى آخرون أن يتزعمهم عربى 
أيا كان هذا العربى ٠‏ وا ذاك قام زاوى ‏ تايبدا لفكرته ‏ باتباع طريقة 
لاشك أنها كانت جديدة على البرير ولكنها مألوفة عنيدنا حيث جمع 
خمسة رماح وجعل منها سلمة واحدة ودقعها لأقوى جندى من رجاله 
وقال له : « أجهد نفسك فى كسرما كما عى » فعجز الجندى عما سأله اياه 
فقال له زاوى : « حلها وعالجها رمحا رمحا » ثأنجز اليربرى الأمر قى 
لحظته . واذ ذاك قال زاوى : « هذا متلكم يا برابرة , ان اجتمعتم 
لم تطاقوا ٠‏ وان تفرقتم لم تبقوا *٠‏ والجماعة فى طلبكم , فانظ روا 
لانفسكم وعجلوا » فصاحوا جميعا : « نأخف بالوثيقة ولا نلقى بايدينا الى 
التهلكة » فمضى زاوى فى كلامه آخذا بيد سليمان وقال : « بايعوا لهذا 
القرثى سليمان يرفع عنكم الانقفة فى الرياسات وتستميلوا اليه العامة 
بالجنسية » ٠‏ 

حينذاك أقسم الجميع دمين الولاء لسليمان وتسمي بالمستعين بالله,وعاد 
زاوى مرة أخرى فقال : ه إن مثل هنه الحال لا يقوى على الاستطالة , 
فليعد رئيس كل قبيلة منكم قبيله , ويتكفل للسلطان بتقفديمهم , 
وأنا الكفيل يصنهاجة » ٠‏ 


١ 


صنهاجة (ه) ٠‏ 


أما الخليفة سليمان فلم تكن له أدنى سلطة على البربر الذين انتخبوا 
رؤساءهم دون استشارته , والسق أنه لم يكن سوى دهمية فى أيديهم 
يحركونها كيفما شاعوا ٠‏ 


زحف إالغاربة بعد ذلك شطر وادىي الحجارة )1١(‏ » فلما استولوا غلى 
هذه المديئة عرضوا على واضح الانضمام اليهم وسألوه أن يفتح لهم أيؤاب 
مديئة سالم فلم يستجب لعرضهم يل كر عليهم مهاجما اياهم بالنجدات 
التى أرسلها المهدى اليه : لكنه عاد مخذولا ء غير أن البربر لم ينعنموا 
بالنصر الذى حازوه لآن واضحا حرمهم هن كل ذخيرة حتى لقد ظلوا 
خمسة عر يرما عدموآا خلالها 'القوت غير خشاش الأرض قرأوا تخلصا 
من هذا المأزق أن ينفذوا الى شانجة قومس قشتالة نفرا من رجالهم 
يلحون عليه أن يتدخل لصالحهم ويعدوثه بمحالفتهم اياه ما دام واضح 
والمهدى عارفين عن السلم غير مستجييين له ٠‏ 

ولا وصل فر المغارية الى مقر شانجة القومس وجدوا عنده سفارة 
من 'قيل المهدئ تحمل اليه جيادا وبغالا وهلابسسى وأحجارا كرومة وغير ذلك 
من الهدايا 2 كما وعدته هذه السفارة أن نتخلى له المهدى عن كثير صن 
المدن والحصون اذا حو مد يذ المعونة الى ُليفة قرطبة , وهكذا تغير 
كل شىء فى أقل من شهر واحد ء ولم يعد المسلمون هم القوم الذين 
يملون شروطهم على الامراء المسيحيين » بل انعكست الآية فراح قوهس 
قشستالة هو الذى يقرر مصير اسباتيا العربية ٠‏ 


لا أدرك الكونت -قيقة الوضيع عند جيرانه وعرف مبلغ مأ اعترى قوة 
المهدى من ومن تعهد للبر بر بالانضمام اليهم اذا هم تخلوا له عن القلاع التى 
وعده بها رسل المهدى , فقيل اليربن شروطه , وحينذاك رد السسغراء 
الآخرين وبعث الى معسكر المربر آلف ثور وخمسة آلاف شاة وألف عحجلة 
من الدقيق وأنواع الماكل » وبذلك أصيح البربر فى حال تمكنهم من شن 
حملتهم » وانضمم اليهم الكونت برجاله , وشرعوا فى الزحف عل مديتة 
سالم التى ما كاد البربر يقتربون منها حتى جددوا مساعيهم لجذب واضح 
الى صفهم , لكن نجاحهم هذه المرة لم يكن أكثر من نجاحهم معه من قبل 
فقررو! عدم اضاعة الوقت وزحفوا رأسبا على قرطبة فى يوليو لام 
[ ذو الحجة 999 ه ع وتعقبهم واضح بفرسانه هاجمهم : غير أنه اضطر 
للفرار بسبب قتل الكثيرين. من رجاله ودخل قرطبة في أريعمائة فارس , 


فنا 


وسرعان 5 انضم اليه أحد قادنه بمائتى كارس آخر دن ممنل ساعدهم 
الل فنصوا عن المذبحة ٠‏ 


ا علم المهدى بالله يزحف البربر على العاصمة فرق السسلاح على 
كل قادر على حمله » وتحصن فى صهل يقع شرقى قرطبة ٠‏ غير أن ما انطبع 
عليه عن الغفلة دفعه للخروج من عأمنه للواجهة العدو بدلا من انتظاره » 
والتقى الجمعان فى « قنطيش » () يوم ه نوفمبر 9١١٠م‏ 
( السبت ؟١‏ ربيع الأول سنة ٠٠؟‏ ه ) » وكانت كتيية مؤلفسة من 
ثلاثين بر بريا كافية لالقاء الفوضى فى صغوف العدو المضطربة . حتى لقد 
أخدذ ذلك الجيششى المؤلف من العامة والعمال والفقهاء يدوس بعضه بعضا فى 
ارتداده السريع » وتناوشت المثأت هنهسيم سيوف السربر والقشستاليين 
كما ابتلعت أمواج الوادى: الكبير منهم اأئات 2 حتى لقد قدر عدد القتلى 
قى هذه الوقعة المروعة يعشرة آلاف رجل (ه) * 


ها كاد واضح يرى كل هذه الخسارة حتى ركض ششسمالا فى فرسانه 
الستمائة (8) ٠‏ أما المهدى نقد اختبأ فى قهره , لكن سرعان ما حاصره 
البربر ففكى فى انقاذ نفسه بارجاع هشام الثانئ ( بن الحكم ) الى الخلافة 
فابرزه )٠١(‏ هن سجنه وآأجلسه فى مكان يراه قيه البرير ويعث اليهم 
قاضيه ابن ذكوان يقول لهم على لسانه : « انما أنا قائم دون عشام بن الحكم 
ونائب عنه : كالخليقة والحاجب : وهو آمير المؤمئين » فضحك البربر هن 
رسالة القافى وقالوا له : م« سبحان الله يا قاضى , يموت عشام بالأمس 
' وتصلئ عليه أنت وأميرك , واليوم يعيش وترجع الخلافة اليه ؟ وعلى كل 
فالله هحود على سلامته , آما نحن فلا ماجة لنا فى امامته ولا رضى 
بغبى سليمان » ٠‏ | *' 

وحاول القافى عبثا تبربر موقف هولاه » ومينما هو فى الكلام اذا 
باقرطبيين يذهبون لتحية سليمان والاعتراف به الخليفة الشرعى عليهم بعد 
ان أرهيهم وهو يهدد أسوارهم ٠‏ 

ينما كان سليمان ( بن أخى عشمام ) يدشل العامة التى خف البرير 
والقشتاليون يقترفون بها ششتى الموبقات. اذا بالمهدى يشخص الى طايطلة 
للاختفاء بها فى بيت رجل من أهلها أسييمة « محمك الطليطلى ».أمدم 
بكل ما يحتاجه لبلوغ هذه المدينة , ولما كانت كل الأراضى التى بين طرطونة 
ولشبونة لاتزال فى بد المهدى يالله فقد أجاب سليمان شائجة حيئما ذكره 
بعهده له وعجزه عن الوفاء به فى لحظته هذه لعدم استيلائه بعد على المدن 
التى يطلبها هنه » لكنه جدد له اليمين بالتنازل عنها حالما قستسلم له , 
ومن ثم رحل شانجة عن قرطبة يوم [ الاثنين ] )11١(‏ 14 توقمير ٠١١9‏ م 


1. 


( - كلا ربيع الأول سنة 0 ها)ء مستصحيا معه رجاله الدذين أثروا 
على حساب سكان المدينة ٠‏ 


لم يطرأ أى تغيير على حظ هشام فقد عاد سليمان فحيسه فى المطبق 
من جددد بعد أن أرغمه على التنازل لهء كما أذن يدفن حثة شانجول وفق 
الشعائر المألوقة ء نزولا على رغية الوالى العامريين القدماء ٠‏ 


كان المهدى قد بلغ قى ذلك الوقت طليطلة فاكرم أهلوها 
وفادته » وأآخذ سليمان فى الزحف لهاجمته وبعث الى الطليطليين بجماعة 
من الزعماء المدنيين يخيفونهم من غضيته عليهم اذا هم آوضعوا فى الفتنة 
ودأبوا على العصيان ٠‏ فلم ترعيهم هذه التهديدات ٠‏ ولما كان سليمان يكره 
محاصرة مكان قوى مثل طليلة بل يأمل أن تستسلم له من تلقاء ذاتها نسجا 
على مئوال غيرها من الدن فقد زحف على مدينة سالم 2 وانضم كثير من 
الصقالبة الى جيشه فى أثناء سيره واستولى على مدينة سالم دوزن إعراق 
نقطة دم لان واضصا كان قد أخلاما وارتد الى طرطوشة التي أنفذ منها الى 
سليمان كتابا ينبئه فيه باعترافه بخلافته ان تركه مقيما حيث هو , وكان 
يرمى من وراء ذلك الى خديعة سليمان وأتباعه والى كسب الوقت. ء وجازت 
حيلة واضح على سليمان الذى وقع فى الأحبولة قترك له حكوهة جميع 
التغور يصرف أمورها كيف ششياء * 


واذ أصبح واضح مطلق اليدين يادر الى عقد حلف مع القومسين 
القطلو نيبن : ريموئد صاحب ترشلوئة وأرمقند صاحب أرجيل بعد أن 
تعهد لهما بالوفاء بكل ها طلباه منه » ثم سبار شطر طليطلة على رأس جيقيه 
وجيقى آخر قطلوني ؛ وعمل على الاتصال بقوات المهدى , وحينذاك -دعى 
سليمان أهل قرطبة لحمل السلاح , لكن لما كان هؤلاء لايحبون العمل 
تحت آمرة المغارية فقد امتنعوا عن استجابته متذرعين بأنهم غير متأهبين 
للحرب وطابق الخبر فى وقعة قنطيش * 

أما البربر الذين كانوا يؤئرون ألا يكون فى صفوفهم جند من هذه 
الجيلة فقد طلبوا الى سليمان أن يكل اليهم آمر كسب المعركة من أجله » 
فآجابهم سلييان الى مطلبهم فلما تقدموا ويلغوا عقبة البقر (؟١)‏ وهى 
محلة على بعد أربعة فراسخ من قرطبة التقوا بجي خصمهم وكان قوامه 
ثلاثين آلف مسلم وتسعة آلاف مسيحىء وجرى ذلك فى النضف الأولى؟١)‏ 
من بو البو ٠‏ ( كو القعدة سسئه 5٠+‏ ه ) فجاء قادة-سليمان وجعلوه 
فى المؤخرة وطلبوا اليه ألا تمرح موضيعة ههل1 أبدا حتى ولو وطام العدو 
تحت أقدامه , ثم أخذوا حم فى مهاجمة القوات القطلونية » غير .أنهم.تبعا 


١ا/و‎ 


لخططل عجوم الحرب الشرقية استديروا العدو وطوقوه وكروا عليسه 
كرة صدق . وعلى الرغم من أوار قواد سليمان اليه ألا أنه للأسف 
لم يدرك مرمى تدبيرهم الحربى هذا فما كاد يرى المقدمة تتقهقر حتى أيقن 
أن الهزسة لحقت بهم فأطلق لجواده العنان » واقتدى يه هن حوله من 
الفرسان » بيد أن البربر عاودوا الهجوم على عدوهم بشدة فقتلوا ستين 
زعيما قطلونيا » ومن بيتهم أرمقند صاحب أرجيل ٠‏ 


لكنهم للا رأوا صليمان قد غادر مكانه عادوا الى الزهصراء وبذلك 
كسب القطلنيون المعركة وأدى جهل سليمان وجنده الى هزيمته فى عقبة 
البقر التى كان هن المتوقم أن يخرج هنها ظافر! عنتصرا لو أنه أدرك 
خطط قواده وامتثل لأوامرهي , وهكذا رجحت كفة القطلوئيين , والظامر 
أن ذلك راجع لعدم مساهية قوات واضح واللهدى مساهمة جدية فى 
القفال ٠‏ 


أرثد المهدى الى قرطية » ومكدذا كدر للبلد المنكود الذى تهب منة 
ستة ثسهور على يد القشثاليين والبربر أن ينهب من جديد على أيدى 


٠ القطلوئيين‎ 


ومضى الفدى لتعقب البربر الذين زحفوا عل المسزيرة 
الخضراء فائبسطوا فيها يقتلون كل من يعترضهم ويسلبون القسرى , 
غير أنهم ارتدوا على أعقابهم حينيا علموا أن عدوهم جاء في آثارهم ٠‏ 

فلما كان يوم ١؟'‏ يونيو )١5( ٠١٠١‏ ( > الجيعة لم ذى القعدة 
سنة 4٠٠‏ ه ) التقى الزسفان المتعاديان قرب المكان الذى يصب فيه نهر 
: اوادى آدة فى الوادى الكبير , وفى مله المرة مسح المغاربة عار تقهقرهم 
فى وقعة البقر , وفر جيشش اللمهدى بالله تاركا فى ساحة الحرب القتل 
دفيهم كثير هن الصقالبة » وما ينوف على ثلاثة آلاف قطلوتى , كما ابتعلت 
مياه الوادى الكبير أعدادا ضخمة من الجند (10) ٠‏ 

عاد القطلوئيون الغلوبون بعد ذلك بيومين إلى قرطبة غاضبين 
لهزيمتهم + فأمعنوا فى القنل في وحشدية غريبة » لاسيما أنهم راحوا 
#قتاون كل من يشبه البربر بأى وجه من الوجوه / فلما طلب المهدى منهم 
معاودة القتال الى جانبه مرة آأخرى رفضوا طلبه محتجين بفداحة الخساثر 
التى حاقت بهم مما لا يسمح لهم بالقتال , ثم انصرفوا عن قرطبة يوم 
4 يوليو 1١٠١‏ م ( > السبت ؟1؟ ذو القمدة سنة 4٠0‏ ه ) , وعلى الرغم 


كوا 


هذ لم يكن ثم خطر يفوق خطر البربر الذين كان فى استطاعة القطلانيين 
وحدهم دقعهم . حتى ليقول مؤرخ عربى بعد رحملهم : كان لأعل قرطبة 
لفراقهم أكبر هم , حتى كان بعضهم يلقى بعضا فيعزيه كيأ يعزى من 
فقد أهله وماله . أسفا على رحيلهم وجزعا من وصول المرير اليهم » + 

فرض المهدى بالله على المدينة غرامة فادحة تمكنه من دفع رواتب 
جنده ء ثم زحتت على العدو » ٠‏ لكن جيشه كان قد فقد, شجاعته منذ رحيل 
القطلائيين عنه , فلم يكد رجاله يقطمون سيعة فراسخ حتى اعتراهم خوف 
شديد للجرد تفكيرهم في أنهم سوف يواجهون بعد قليل أولئك المربر 
الخيفين فانقلبوا على أعقابهم الى قرطبة , ومن ثم كان على الهدى إنتظار 
العدى في العاصمة التى خندقها وسورها + غير أن القدر شاء أن يكون 
سقوطه على يد الصقالبة وليس على يد البربر ٠‏ 


كان تحت راية المهدى بالله جماعة هن الصقالبة وكبيرهمع واضح ,» 
أما البقية الأخرى هنهم وفيهم خيران وعنئير ‏ فقد انقادوا لمناوثيه » وشعر 
جميع الصقالبة بضرورة اتحادهم معا رغية فى تحقيق أعدافهم ومطامعهم , 
آلا وهى أن تكون « القوة » فى أيديهم » فصمموا أن يجلسوا على العرش 
هاما الثانى مكانه في كرسي الخلافة , ومن أجل تحقيق تيو يق هذه الخطة عمل 
واضح سهده على آأثارة سخط سكان العاصية وأحَدٌ يبالغ فى الارجاف 
بأخبا رتتعلق بحياة الفسق والفجور التى بحيامها « السفيه » » ومضى 
يقبح لدى العامة الفوضى التى ير تكبها الجند , هذا مع أنه كان فى الوقت 
ذانه شجعهم عليها ميرا , ولا أقسبت هنه المكائد البقية الباقية من 
حب الشعب للمهدى بالله تقدم خيران وعتبر وبقية قادة جيثى سليمان 
من الصقالبة الى المهدى يعرضون عليه خدماتهسم ,؛ فتعجل هذا بقبول 
عرضهم ٠‏ لكن ما كاد هؤلاء المرتزقة يدخلون قرطبة حتى أدرك أنهسم 
يتآهرون به ء ولما كان عاجزا عن مقاومتهم فقد صمم على الاعتصام هرة 
أخرى بطليطلة ء فحال الصقالبة بينة وبين ما يريد » وقى يوم الأحد 
“© يوليو ٠١٠١‏ م( > 8 ذى الححجة سنة 5٠٠‏ ه ) ركبوا فى شوارع 
قرطبة ينادون بهشام الثاني , وأخرجوه هن سجنه وأجلسوه عل كرمى 
الخلافة وئادو! بشعاره ٠‏ 


كان المهدى يالله فى هذه اللحلة فى الحمام » قلمسا تمى اليه 
خبر ما جرى انطلق لسساعته الى دار الماك ليجلس الى وار 
عشام لولا أن عسذفبه عتبر جذية شديدة من ذراعه وأنزله عن 
العرش وأرغمه على الجلوس بين يدى هشسام الذى أنبه فى لهجة 
عنيفة قاسسية على ما ارككبه فى مه وما أنزله به من الممسائب , 


الستمون فى الاتدلس ب ؟ ‏ بالا 


م تقخم عنبر فأمسك بالمهدى من ذراعه وطرحه أرضا وامسسكل 
السيف ليغرب به عنقه » وحينذاك طوقه المهدى , فلما رأى بقية الصقائية 
ذلك المنظر أقبلوا عليه يتناوشونه بسيوفهءم فهبروه بها حتى مات , 
ثم سحبوا جثته الى الرصيف الذى وضعت فية جثة ابن عسقلاجة قبل ذلك 
بسبعة عثير شهر! ٠‏ 


وهكذ! إذا كان قد صعد العرش بيمؤامرة لالم ار أخرىي 
سليته العرش والحياة معا (5١ا) ٠‏ 


لييقا 


الكراعية ضد الصقالية ٠‏ فى العاصمة ٠‏ سليمان يطلب 
النجدة من شائجة كونت قشتالة ٠‏ استرداد شائجة بعض 
القلاع هن غير حرب + ضراوة البربر غسد قرطبة والزهراء 
محاولة الصقالبة الانتقام ٠+‏ مقتل حابسة بن أخى زاوى ٠‏ 
استبسال القرطبيين قى الدفاع عن هدينتهم ٠‏ عودة سليمان 
للقصر الخليفى ٠‏ 
المح 22 


الفصل الخامس عشى 





كان الصقالبة يبلغون أقصى القزة اذا كان الحاكم شديد الضعفب 
كما هو الحال ازاء هشسام الثاني , فقد تطلع واضح الحاجب ال حكم 
أسيانيا كما فعل مولام النصور هن قبل ؛ غير أن الظروف لسموء طالعه كاننته 
غير الظروف السابقة فقد تبدلت الأمور » وشتان ما بين واضع والمنصور , 
وفى الواقع أنه تهيبد في يادىء الآمر شىء من الممارضة بالخاصمة التى لمويجزع 
أحد فيها لمصرع الطاغية المهدى بالله النى طيف براسم ه في الشوارع 
درن أن تلوج يارقة من التذسر ٠‏ وسرعان ما تيين واضح انهيار أمله فى 
اللحظة التى كان فيها اعتراف البرير بالحاكم الذى ألبسه التاج , فقد 
اشتد بهم السخط عليه حيئما بعث اليهم برأس المهدى رجاء العودة اله 
طاعة هسام » وهموا بأن يفتكرا بحامل الرسالة ولا توسط صسليمان فى 
الايقاء عليه حتى لقد بكى سليمان نفسه أسغا على منظر رأس ابن عمه , 
ومن ثم غسله وأرسله الى عبيد الله بن المهدى الذى كان موجودا اذ ذاك 


تنبه واضح لموقف اليربر ثم لم يليث أن أدرك بعد قليل وجود 
أغداء له داخل المديئة ذاتها , ذلك أن بعفى الأمويين كانوا كارهين للسيادة 
الصقلبية , ورأؤا أن تحقيق منافعهم الشخصية يتطلب منهذ أن يكونوا 
الى جائب سليمان فأوعزوا اليه سرا بوجوب التقدم .يوم ؟١‏ أغسطس: 
( > /!؟ ذو الحجة سنة 5٠٠‏ ع ) إلى أبواب العاصبة ومن ثم يمكنونه 
منها , فوعدهم شليمان باللحضوى + غير أن .واضبحا علم مئ. خيران .وعئير 
بالمؤامرة التى تدبز ضصده ء فقبضر, على المتأمزين ولا كان سليمان قد حدت. 
قوما< .يظهر قية آهام أسوار “اليلد فقد ل هوجيم بشللة واضطر الى. 
التراجع السريمع ( *. 


اراء 


كان واضح يأمل أن يسلس التراجع من شكيمة البر ير قعاد لمفاوضتهم 
من -جديد دون أن يحصل على نئيجة ها , وقى هذه الأثناء طلب سليمان 
النجدة عن حليفه القديم شائحة كونت قشتالة عارضا عليه التنازل عن 
الحصون التى كان المنصور قد استولى عليها منه » ولا ندرى عما اذا كانت 
عذه هى نفس الحصون الثى وعده بها من قبل » » غير أن الؤكد هو أن 
الكونت وجد عذه امرة الوسيلة لزيادة رقعة أملاكه حون أن يكلفه ذلك 
)رسال حملة إلى الأندلس * 


لم تكن القلاع المتفق عليها في سوزة سليبان بل فى يد واضح » 
ومن ثم فقد أفهمه شائجة بوجوب التخلى له عنها والا زحف عليه فى رجاله 
القشتاليين وانضموا! الى جانب المرير » فكانت مسكولية قبول ذلك الطنبه 
أو رفضه أخطر من أن يتحملها واضح ومده ء فارسل في طلب وجوه 
النامى وأفضى اليهم بفحوى رسالة شائجة وسألهم أن بمحضوه التصبح 
ويشيروا عليه بما يغعل . فكان ردهم عليه أنه ينبغى عليه قبول هذا الطلب 
مدفوعين الى ذلك بخوفهم من رؤية البربر يهاجموئهسم بمسساعدة 
القشتاليين + فتغلب ذلك على ما عندهم من روح الكبرياء القومى 2» وفى 
شهر آغسطس أو سبتيبر ٠١١٠١‏ م( - الحرم سنة 5٠١‏ ه ) عقد 
واضح مع شائجة معاعدة أسلمه فيها ‏ على حد قول الكتاب المسلمين # 
أكثر من أمائتى حصن » يذاكصر منهسبا المإرخون المسيحيون (5) 
شانت شتيبن وكرونيا وليكوند وجرماز » ووخشمة ٠‏ 


وسرت هذه الروح كالعدوى فقد رأى أحد الكو نتات الآخرين أن قليلا 
هن الوعيد والتهدبد كاف للحصول عل بعضص القلاع الحصيئة 0 فقام 
بدوره مهددا بانضمامه من ساعته الى جائب سليمان أن لم يجب الى 
مطلبه , فلم يجرؤٌ أحد علج رقض ما طلب » وهكذا أصبحت الامبراطورية 
الاسلامية فريسة للغتن والانحلال , "كما راحت تسير فى طريق التمزق ٠‏ 


قهل لازال قرطبة قرحين بسقوط بنى عامر ؟ ومل لازالوا يعدون 
بوم سقوط العامريين يوم فرحة لهم كلما قد نستدل على ذلك من حماستهم 
الشديدة فى تأيبدهم الثورة ؟ 


الواقع أنهم 'كانوا جد مخطئين لكنهم لم يكونوا يستطيعون التراجع , 
كان عليهم وسط: الطروف المحبطة بهم أن يرضوا يطاطاة هاماتهم أمام 
أعداء بديتهم والرضوخ للسيطرة التى يريد البرير والصقالبة برها عايمي 
ومقاساة أهوال التهب والسلب على يد عؤلاء وهؤلاه * 
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ومجيل القول انه كان عليهم قبول كل ما تتعرض له الجماعات التى 
تسير من غير هدف محيد واضم ء ومن غير أن تكون لديها فكرة سياسية 
أو دينية تسمى لتحقيقها » فيدفعها الطيشى لآن تطرح بنفسها فى أعصار 
الثورات ٠‏ 


الا أن أعل قرطبة لم يكونوا وحدمم فى هله اللحظة آأكثر الناس 
معاناة لشدة وطأة البربر الذين حاصروا بلدهم قرطية مدة شهر ونصف ثم 
حملوا على مدينة الزهراء فاستسلمت لهم بعد حصار دام ثلاثة أيام فقط » 
ويرجع سيعيه استسلامها إلى خيانة أحد القادة فقد فتح لهم أبواهيا يرم 
نوفمير ١١١١م(‏ - 5 ربيع الأول ١‏ ى ) ء وجرت مذيحة مروعة 
فكان ما أصاب الزهسراء على يد اليربر كافيا لآن يدرك منه القرطبيون 
ما يدخره لهم عؤّلاء اذا كانوا لايزالوان فى شك من مصيرهم , فقد ذبحوا 
جند الحامية على يكرة أبيهم ء واعتصم الئاس بالمسجد الذى لم يحترم 
البربر قداسته فلم يبقوا على أحد لاذ به : رجلا كان أم امرأة أم طفلا » 
بل قتلوهم جميعا ٠‏ ثم أشرموا النيران فى المدينة بعد إن استباحوها , 
وبذلك لاقت الزهراء التى لم يكن لجمالها ضريب فى أوربة ما لاقته منافستها 
خفاصبحت كومة من الأنقاض ٠‏ 


ظل فريق من الجيثى المغربئ طوال الشتاء ينهب ضواحى قرطبة 
ويبحول دون وصول الطعام الى المديئة , فلما جرد سكان الأقاليم المجأورة من 
كل ما بملكونه تزاحموا زرافات ٠‏ وجاوز عددهم عند السيكان وارتفعت 
أسعار الفلال ارتفاعا فاحشا استصال معه تموين هؤلاه فمات الكثيرون منهم 
جوعا وأصيحت الحكومة نفسها على شفا الافلاس لقلة دخلها حتى اضطر 
الحاجب واضح لبيع الجزء الكبير من مكتبة الحكم الثانى بثمن زهيد() , 
وان أخذت قى الوقت ذاته جماعات قطاع الطرق تنهب الولايات فسقطت 
المدن الكبرى فى أبديهم ٠‏ وكأن أشد الأعور نكاية هو معاناة اللسكان 
ما عانته الزهراء ء وهكذا كان كل مكان باسبائيا مسرحا تمثل عليه أفجم 
الناظر , فهجرث القرى حتى لقد كان المرء يسير بضعة أيام فى الطرق 
التى كانت مأهولة من قبل فلا يصادف أى كائن حى ٠‏ 


وقى صيف ٠١١١‏ م( - ١١خ‏ ه ) تفاقم بؤس الأتدلس لاسيماأ 
قرطبة , وكأن هذه المدينة المنكوبة التى اجتاحها الطاعون (5) قد اطمأنت 
الى توالى اللصائب عليها فازدادت القوضى ٠‏ ونسب الجند الى واضح ما حأق 
بهم من النكبات , كما راح القائد الصقليبى ابن أبى وداعة ‏ عدو الحاجب 
«الشخصى يعمل على اثارة (السخط ضه واضج » فقله سسية ابن أبى وداعة 
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على ملا من الناس , وأدرك واضح اضطراب مكائتة » فندب شخصا يدعي 
أبا بكر للذعاب الى سليمان والاتفق معه على الصدح 3 ويشير عليه بمنازلة 
قرطبة بعد رحيله عنها ] > فأثار هذا المسبلك حفيظة الصقالية لذلك 
ما كاد أبو بكر يعود بعد مغاوضته خصم الخليقة ويدخل قاعة الملك حتى, 
وثب الجند عليه ولم يدعوه يذكر الجواب الذى كان يحمله » وذيحوم 
فى حضرة الخليفة.وفى حضرة واضح الذى صمم فى. لحظته هذه على الغرار 
الى البربر : غير أن خير عزمه على الهروب ترامى الى ابن أبى وداعة فحال 
بينه وبين اننفيذه » اذ جمع جنده واقتحم بهم قصر الحاجب قائلا له : 
د لقد أسرفت فى الآموال , ثم تعتزم يسد ذلك على مصالحة البرير ؟ » , 
ثم ضريه بصغح سيفه » ثم طرحت جئتسه يوم ١5‏ أكتوير 1١1١‏ م 
١5 ” (‏ ربيع الأول مسئة ؟-4 ه ) حيث طرحت من قبل جثتا المهدى 
١‏ يالله وابِن عسقلاحة ٠‏ 

انقضى عام ونصف عام بعد ذلك قبل أن يضضع العدو السيف عن 
الصقالبة والقرطبيين , وفى هذء الفترة حكم اين أبى وداعة الدينة بيد من 
حدابكء و بقسوة متناهية 4 وآزره الغقهاء كل المؤازرة فسموا حرب اليربر 
جهاد! » وأصاب المحاصرون شيئا من القنم ذلك أنة فى شهر مايو لم 
( * صضوال 505 ه ) وقع فى أيديهسم محسارب بربرى يبارز هو 
حياسة بن أخي زاوى » اذ أشذ يضرب ذات اليمين وذات الفشسمال حتى 
ألقى نفسه ومبط محاربيه واذا يحزام سرجه يرئشى وما كاد ينحني لشيديه 
حتى سدد اليه صقليى نصرانى طعنة شديدة هن رمحه أسقطته عن فرسه » 
وسرعان ما أجهزت عليه جماعة أخرى من الصقالية فحاول آخوه حيوس 
انتزاع جثته من يد العدو فقاتلوه فلم يظفر ببغيته » وحمل الصقالبة 
رأس حياسة الى القصر يزدهيهم النسر وتركوا جثته للشعب الغاضب 
الذى اضرم فيها النار بعد أن مثل بها أفظع تمثيل وطاف بها الشموار : 
فاشتد حنق البربر وقالوا ه سنثار تشميخنا » واذا أرقنا حماء القرطبيين 
جميما فلا تكون قد اكتقينا بثارنا » (5) واد ذاك ضاعفوا من عنفهم , 
غير أن اليأس منح القرطببين قرة جبارة » وخرج ابن أبى وداعة ميربرا 
حتى أرغم خصوهه على رفم الحصار ودقمهم عن اشبيلية , لكنه عجز عن 
أن منعهم هن الاستيلاء على قلعة دباح , بيد أثهم ما لبثوا آن عادوم الى أأسؤواو' 
العاصمة التى رغم استماتة القرطبيين في الدفاع عنها الا أن البرير 
استنطاعوا ردم الخندق:هما ساعدحم على السيطرة على الجائب الشرقئ :متها 
لكن ظس. أن الحئل واتى القرطبيين مرة آخرى فقد أرغموا عدوهم عل 
التخلل عن الجزء الذى وقع فى يده ٠‏ وكانت هذه آنثر هرة ينتصر فيها. 
القرطبيون. (0) اذ دخل-'البرير المدينة من باب . شاحية شقندة بعد أزر 
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رشوا أسد الضياط ففتحه لهم وذلك يوم الأحد 159 ابريل ١٠١15‏ م 
( - ٠ه‏ شوال سنة 85*٠8‏ ه ) ودفعت قرطبة ثبن مقاومتها الطويلة سيلا 
من الدماء الجارقة م ققكد أإزرانك الصقالبة قاشلين وأخيد اليرير يحوسون 
خلال الشوارع يصيحون صيحات متكرة وانسايوأ فى المدينة مدعرين 
وسالبين ومقتلين الئاس , وراح الأهالى الوادعون ضحية غضبهم الأعمى , 
فكان من القتلى سعيد بن منئذر خطيب جامع المدينة منذ أيام الحكم الثاني 
والذى زكاه فضمله وورعه فأعيد اختياره (09) » وكان من القتلى أيضا 
مروان التعس من أسرة يتى حدير الشريفة الذى أحب قفشل قيئس 
فجن (8) وطرحوا جثة العالم ابن الفرضى صاحب معجم التراجم القيم » 
وكان ابن الفرضى (4) قاضى بلنسية زمن الهدى ٠‏ وقد تحقق رجاؤه 
'الذى تمنساه قى لحظة عن لحظات الحماسة الدينية فى أن يموت 
شهيدا فمات الميتة التى اشتهاها )٠١(‏ * 

وتعددت الضصايا حتي ليعجزرٌ المرء عن عضشما ٠‏ 

وفى نفس الوقت كانت التيران تشتعل وتلقى بأضوائها المشئومة 
على هذه المناظر المروعة , وغدت أفخم القصور طعمة للثار حتى لقد 
قال ابن حزم )١9(‏ فيما بعد : « انتزى أرياب الدولة على التساس. 
وامتحتوهمع بالاعتقال والتر قيب والاغترام الفادح والاستتار 2 وأرزمته 
الفتنة ٠‏ وألقت باعها وعمت الئاس » ٠‏ 

وفى اليوم التالى لاحتلال المدينة ذهب سليمان لامتلاك القصر 
الخليقى وجىء له بجميع القرطبيين الذين شاءت الصدخة اليحتة أنه 
ينجو من سسيوف البرير » وأوقفوعم على جانبى الطريق لتحيته , 
وعلى الرغم هن آنهم كانوا مروعين هن المناظر الؤّلة التى قدر لهسم أنه 
يشاهدوها فقد سعوا جهدهم للهتاف له , ولكنه هو كان يدرك حقيقة هذم 
الحماسة الصطنعة , فقال متمثلا بقول شاعر قديم (؟1) : 
يقولون لى أهلاا وسهلا ومرحبا ولو ظفروا بى سساعة قتلونىي, 

ولا بلغ القصر جاء بهشام الثانى وقال له : ه أما كنت تبرآت لى من 
الخلافة وأعطيتنى صفقة يمينك ٠+‏ قما حملك على أن نقضت مهدك 
وحللت عقدك ؟ » ٠‏ 

فضم عشام البائس يديه وأجابه : « انى مغلوب على أمرى متبرى» 
من الخلافة ٠‏ ومسلم الأمر اليك وخالع لك نفسى » ٠‏ 

أما البربر فقد استقروا أولا فى شقئدة » وبعد ذلك يثلاثة أشهر 
نغى جميع سكان قرطبة ماعد! الذين بنزلون الناحية الشرقية والميدان. 
المسمى بالمدينة وصودرت أملاكهسيم . وضمت الى المنتسر الذى احتل 
اذ ذاك البيوت التى نجتث من الحريق (؟١) ٠‏ 


يك 





3 فصل أساد»م #سل مسي 


تمزق وحدة البلاد + خلاصة الرأى فى الخليفة سليمان ٠‏ 
كراهية الناس لظلمه ٠‏ خيران الصقلبى يستولى على المرية * 
على بن حمود البربرى وطموحه الى الخلافة ٠‏ هل هشام حى 
ام ميت ؟ قتل سليدان وثولية على بن حمود + انقلاب خيران 

عليه وتلويحه بدعى اموى للحكم ٠‏ ترحيب القرطبيين بحاكم 
أموى ٠‏ انقلاب ابن حمود عليهم ومصادقته للبربر واثر 
مظاله ٠‏ مقتله ٠‏ هبايعة ابنه القاسم ٠‏ خيران واكلتى يختاران 
الرتضى اذى يرفضه زاوى ٠‏ غدو خيران والملذر بالرتفى ٠‏ 
غدل القاسم فى الحكم ٠‏ استكثاره هن السودان يثير البربر 
عليه ٠‏ فرار القاسم والنزاع الآسرى ٠‏ ثورة آهل قرطبة ٠‏ 
ابن أخيه يغلبه وبحبسه ثم يقتله خئقا ٠‏ مبايعة عبد الرحمن 
الستظهر أخى الهدى بالخلافة ٠‏ 








الفصل السادس عثى 


المنازعات والخصومات: النسوية . 





حول الحكم 


استقل كثير من ولاة الأقاليم منذ ١تدلاع‏ الفتن ‏ بما فى أيديهم » 
وكان سقوط قرطبة فى يد البريبر آخر طمنة مزقت وحدة الامبراطورية 
فاسبتولى القواد الصقالبة على يعض المدن الكيرى فى الشرق ء, كما اسعقل 
زعماء البرير استقلالا تاما قيما كان بيدهي؛ من الاقطاعات أو الولايات التى 
أقطعهم اياها العامريون ٠‏ أما الشراذم القليلة الياقية هن الأمسرات 
العربية التى كانت .لا تزال. على شى: من القوة تؤهلها للاعتيار فقد تجاهلت 
الخيفة الجديد الذى كان سلطانه يمتد على خمس مدن كبرى فقظ هى 
قرطبة واشبيلية ولبلة واكشومبة وياجة ٠‏ 


كان هناك من المظاعر ‏ وان قل ل ما يدل على تبدل الامور , فقد 
كان البرير يتوقون للتمتع بالاآموال التى أصايوها من جراء تخريب 
العاصمة ربعض المدن الأخرى + كما آن سليمان نفسه ‏ على الرغم من 
'اضطراره لخوض غمار الحرب مدة أربع سئوات لم يكن أبدا بالشيخص 
المحب :للحرب بل كان على الضد من ذلك , فعلى الرغم من أنه كان رئيس 
هذا التفر الوحققى الذى خرب كل الامبراطورية إلا أنه كان رجلا ملؤْه 
الانصاف والدماثة والكرم 0 وكان محيا للآداب > حيك النظمع + قل انطوت 
نفسة ‏ تجاه المرأة ‏ على الفقروسية التى هن مظاهرها احترامه لها 
واصطناعة الرقة حيالها » وكان يعمل كل هأ فى جهده لايجاد جو من 
الهدوء بعد هذه العواصقف , غير أن سوء طالعة أبى الا أن تشتد نقنة 
الشنعب عليه من جراء فظاظة جنده الذين قصرت يده عن أن تتالهسم 
بالعقاب , لاسيما وأن خضوعهم له كان مرهونا باطلاق يدمم وفق 
ما يشتهون » وكان الأندلسيون يرون غيه رجلا مقموز الايمان ممدوم 
الناموس )١(‏ + وكافرا زنديقا مغتصبا , وآنه بلغ العرش على أكتاف 
البرير ومسيحيى الششسمال أعنى الجماعتين اللتين يفزع منهما الناس , 
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وما كان أشد غفلته حين أنغذ الى المدن المختلفة الكتب يتبؤها فيها يأنه 
معاملها بما عامل به قرطية ان لم تعترف به (؟) » قانصبت اللعنات عليه 
من كل ناحية وقال فى ذلك أحد الشمراء (5) : 


ذاك به غلت شياطينها وحل هذا كل شسيطان 
فباسمه ساحت على أرضنا لهلك سسكان وأوطان 


وقال أضيا : 
حلفت بمن صلى وصام وكبرا ‏ لأغيدما فيمن طفى وتجيسر" 
وأبصر دين الله تحيى رسومه )2 قبدل ما قد لاج منها وغبرا 
فيا عجبا من عبشمى مملسك | برخم المعمال والعوالى تبريرة 
فلو أن أعرى بالخيار نيذتهم وحاكمتهم للسيف حكمسا محرره 
فاما حياة تستلذ بفقدهم 2 واما حمام لا نرى فيه ما قرىم 


هنه هى مشاعر الأندلسيين بل رالصقالية أيضا الذين دابوا على 
الدعاء فى الصلاة لهشام الثانى رغم كثرة الحاح سليمان ورجائه ايام 
بالدعاء له مكانه , واكد لهم أن قانع منهم يهذا المظهر من الخضوع لا يبتخى, 
معه المزيد منهم (5) + هذا على الرغم هن أنهم كانوا غير واثقين من بقاء 
هشام حيا » فقد تناقضت الاشاعات التى كثرت حول مصيره » فمن قائل 
أنه مات مقتولا على يد سليمان ٠‏ ومن قائل انه محبوس فى قبو مظلم, 
بالقصر : وكان الناس أميل لتصديق الشائعة الثانية وترجيسها لآن العادة. 
جرت بأن مغتصب العرش لابد وأن يظهر لجمهور العاصمة جثمان الذى. 
تخلى له عن العرش لو أنه مات » ولم يحدث قط أن أطلع سليمان أحدة 
ما على جنثة هشام (ه) , لذلك ظل الصقالية يحاربون باسى هشام م 
وكان من أظهرهم خيران * 


وما كان شخيران هذ! مولى للمنصور الذى ولاه أعمال المرية (1) فق 
ركن الى الفرار من قرطبة حين دخلها البربر فمضوا فى آثره فاضطر 
لقتالهم » 'ثم تخلت عنه قواته همعنة فى الفرار تاركة اياه فى معمعان القبال 
والموت منه دان فقد أثخنته جراحه » حتى اذا اندملت هته الجراح ووجد فى 
نفسه القدرة على المسير عاد الى قرطبة حيث أكرم وفادته ديق له من 
المنتصرين , وزوده ذلت الصديق بمبلم من المال أعانه على العودم 
للشوق 'حيث انضم تحت لوائه "كثير من الصقائية والاند' إن الذين تمكاه 


مثللى 


بهم هن الاستيلاء على المرية يعد أن حاصرها عشرين يوما ٠‏ وفى هذم 
الأثناء وجد حليفا قويا فى أحد قادة سليمان ٠‏ ذلك هو على بن حمود الذى 
برع نسيه الى التى [غلية الصلاة والسلام] وكانت أسرته قد أقامت منذ قرئين 
فى افريقية فتبربرت » كما كان هو نفسه ضعيف اللسان فى العربية . 
وتولى حكي سبتة وطنجة » كما نحكم أخوه الاكبر القاسم الجزيزة الخضراء 
فكان على بن حمود شبه مستقل فى ولايته » لكنه لم يقنع بما هو فيه 
بل كان يتطلح الى الخلافة التى لم يجد إليها غير سبيل واحدة ألا وعى 
محالفعه الصقالية , فغاتح خنران فى هذا الأمر وأراد كسيه الى جائنبه 
بتدبير خرافة عجيبة اذ ادعى أن هشاما الثانى كان يشتغل بالملاحم ووقف 
على أن علويا أول اسمه « عين » يعيد ملك الآموبين بعد انقراضه + وأضاف 
الى ذلك قوله انه سمع عشاما يتحدث عنه بعد سقوط قرطية وبعث من 
سجنه من يقول « ان خاطرى يحدثنى بأن هذا الرجل يقتلنى ٠‏ فان قعل 
فضخذ يثارى » فاستخف الفرح شيران أن تهياً له مثل هذا المساعد وآمن 
بأن هشساما لا يزال حيا ء وقبل عذه الرواية دون بحث أو تحر , ولا 
كان بن حمود وعدم بارجاع هشام الى العرش ان عثروا عليه فقد تكفل 
خيران بالاعتراف يباين حمود ان قام الدليل على هوت عشيام (/9) ' 


حين اتفق الطرفان على هذه الشروط عبر على بن حمود المجاز وطلب 
من عامر بن فتوح ( الغائفى ) حاكم مالقة أن يسلمه المديتة : وللل كانه 
عامر مولى لمول أموى (8) ٠‏ ولما كانت الأآمور تقتضى اتفاقه مع الصقالبة 
وما كان يضمر الكراهية الشخصية للبربر لآن آحد رؤسائهم سليه رندة(ة) 
فقد أجلب طلب على بن حمود الذى حمل بعد ذلك على (المتكب ) حييثه 
انضم اليه شيران بقواته 2 ثم واصل الزمف عل قرطبة ٠‏ 


لم يقتصر اعتماد على بن حمود على الصقالبة وحدحم بل اعتمد أيضا 
على طائفة كبيرة من اليربر الذين كانوا على وجه العموم قليق التعلق 
يسليمان اذ لم ينادوا به خليفة الا لأن الصدفة البحتة وضعته فى طريقهم 
فى اللحظة التى كانوا أحوج ما يكوئون فيها الى أحد الأدعياء ء وكان 
آشد ما يبغضهم فيه هو'لين عريكته وانعدام كفاءته الحربية التى هى, 
ميزان تقديرهم للرجل ٠‏ وكانت الحال على الضد من ذلك من ناحية على 
بن حمود فقد دفعته شجاعته الى احت_امهم اياه فضلا عن كونه من أبناء 
جلدتهم . وانضم اليهم زاوى أقوى زعماثهم وحاكم غرناطة اذ ذاك » وهو 
الذى أجلس سليمانا على العرش وكان شديد الكراهية للأمويين عامة , 
ققد قعل أبوه فى معركة بافريقية خاضها ضد جماعة من أنصار بنى أمية 
وعلقت رآسه عل آسوار قلعة قرطبة حيث ظلت باقية مكانها حتى استوى 
هو وآثياعه على تلك العاصمة وخريوها : وكات هذه جريمة لم يغفرها 
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نايدا للأمويين ٠ )٠١(‏ وبذلك انضم زاوى الى على بن حمود الذى رفع 
علم الحرب ٠‏ وآأثر مسلكه هذ! عل بقبة البرير الذين أرصلهمع سليمان 
المحارية عتافسه فلم يقاتلوه » وبرر أحدعم عذا المسلك يقوله : « اذأ أردت 
يا أمير اكتساب الحرب فعليك أن تقودئا بنفسك » , فأطاعهم حتى اذا 
صاروا على 'كثب من معسكر العدو عملت الرشوة عملها فيهم فأركبوا 
سليمان بغلته وأسليوه الى خضية ٠‏ 1 0 


وفى يوم الأحد أول يوليق 15١1م‏ 1 1؟ محرم 4:1 أه ] دخل 
.على وحلفاوٌه الماصمة , وكان أول هم خيران والص قالية البحث عن 
هشام الثانى , وراحت جهودهم فى هذا السبيل عيثا , وكان ذلك من 
حسن طالع على الذي استقدم سليمان بين يدى الوزراء والفقهاء وسأله 
عما حل بهشام قاجاب سليمان فى ايجاز : « لقد ماته » ققال على : 
:« فاين لحدتموه ؟ » قدلهم سليمان على آأيد القبور فنيشوه وأخرجوا جثة 
.مولاه » فما كان من الخادم الذي يؤكدون علمه بوحود مشام حيا في هذه 
النحظة الا أن اكد' أنها جثته مدفوعا الى ذلك بخوفه من على بن -حمود؛ بل لقد 
أراد زيادة البرعنة عل ذلك فلاحظ ضرسا أسود فى قم الميت مؤكدا أنه 
كان لهشيام مثل ذلك ٠‏ وأكد شهادته آخرون أرادوا اكتساب رضاء على 
عليهم أو لعلهم افوا نقمته عليهم ٠‏ وهكذا اضطر الصقالية للاعتراف 
بموت السلطان الشرعى والاقرار يخلافة على الذى ضرب عئق سليمان 
وأعر بقتل أخيه وأبيه , قلما وصلوا ‏ للى الأب قال له ابن حمود : 
« أصكذا يا شيخ قتلتم هحشاما ؟ » فأجابه الشيخ التقى ابن السيعين الذى 
كانت العبادة شغله ولم يساهم قط في الأحداث السياسية بقوله : 

لا والله ما قتلناه , وانه لحى يرزق » فعاجله على مخافة الجهر يما 

يفسد عليه خطته, وأمر الجلاد بضرب عنقه فضربه )١١1(‏ * ثم دقنوا الجثة التى 
زعبوما لهشام . مرة آخرى ‏ بجميم مطاصر التشريف الملوكية ٠‏ 

فهل حقيقة عات هذا الحاكم ؟ 

ان دوح التحزب تلقى على مذه الناحية حجايا كثيفا لا يمكن 
اختراقه » ومن اللؤكد أن مشاما لم يظهر بمد ذلك آبدا » وان الجثة 
التى قيل انها له كانت مزعومة ٠‏ 

غير أنه من ناحية أخرى لم يم الدليل البين عل مات عشام على يد 
سليمان أم أنه لاقى حتغه فى عهف هذا الأمير ٠‏ كما أن المواق الأمويين 
الذين كانوا يعرفونه راحوا يؤكدون أن الجثة التى آخرجها على بن حمود 
لم تكن جثئة هشام » ومع أن سليمان نفسه صرح أمام كبار رجال قرطبة 


١و‎ 


«بموت هشام منذ مدة الا أننا نشك قى شهادته , فلعل عليا مناه بالابقاء 
على حياته لو أله صرح به فما كان من سليمان أبد! سفاك دماء ولم يكن 
.يخطر بياله قط أن يقدم على جريمة أحجم عنها المهدى بالله رغم ضراوته , 
كذلك يجب أن نذكر !نه كان لايد لسليمان من أن يعرض حثة هشام على 
أهل قرطبة ‏ كما جرت العادة ‏ لو أن هعششاما مات فى أيامه لا سيما وأن 
ذلك يزكى صالحه ٠‏ 


واذا كان الأمويون صادقين نيما ادعوه من أنه كان يستصغر (5) 
شأن القرطبيين حتى انه لم يفكر فى عرضها عليهمى » فقد تناسوا أنه كان 
"لا يستهين بالصقالبة بل كان يبذل كل ما فى وسعه لحملهم للاعتراف 
بخلافته , لذلك "كانت احسن وسيلة تساعدم للتغلب على معارضتهم له 
حى أن بحملهم على الاقتناغ بموت هشام ٠‏ 

ثم ان لدينا آخيرا شهادة أبى سليمان العجوز الذى أشهد اكله على 
أن هشاما لا يزال حيا يرزق رغم أصرار ابنه على مخالفته 2 أقهل كان 
لهذا الشيخ الورع أن يكنب فى اللحظة التى هو ماضى فيها لملاقاة ربه ٠١‏ ؟ 
اآنئا نستبعد ذلك + 

هذا الى آن جميع الاحوال تحملتا على الظن بصدق ما كان يتحدث 
به نسوة الحريم وخصبانه من قصص تتضمن كيف أن عشاما تمكن 
.من التسلل من القصر أيام صليمان ثم اختفى بعد ذلك فى قرطية حيث 
أخذ يتكسب كعامل ومن هناك مضى الى القرق ٠٠٠‏ أفهل كان لسليمات 
يد فى هربه بعد أن أقسم له ألا يكون سيب ازعاجه ٠‏ 

وعل ظل متصلا به ؟ 

وهل كان يدرى مكانه ؟ 


ان آقوال أبى سليمان تدقع المرء على القاء هذه الاسثلة , غير أئنا 
"لا نستطيح الاجابة عليها |دابة قاطعة , وعلل أية حال فليس من المستيعد أن 
_.يكون عشام قد سكم استغلال اسمه فى الدعوة إلى الحرب عل ألسنة 
.جماعة من ذوى الأطماع لم يدعوا له ظلا من السلطة فذهب للانزواء فى 
رركن مظلم من آسيا حيث أمضى بقية أيامه مطمئن البال مجهولا من الناس , 
«ونعم بحياة شالية من الأوجاع والأوصاب والمخاوف ٠‏ 


وههما يكن الأمر فقد أُحْد على بن حمود مقاليد الأمور في ينم , 
وظن الناس آنهم قادمون على عهد أحسن من سايقه » وعلى الرنمع من أن 
مؤسس الأسرة الحمودية كان نصف بربرى ققد مال إلى الاندلسيين 2 
وأصغى فى طرب الى قصائد شعرائهم التى لم يكن يغهيها قهما تاما » 
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كما أنه لم يجعل بينه وبيئهم حجابا فكان يجلس للاستماع لكل ما يريدونه 
قوله , وقمع أعمال السلب التى كان البربر يقومون بها 2 وأسرف فى 
معاقبتهم على آتفه جرم يأتونه يسلب ما ليس لهم , من ذلك مثلا ما حدثك 
ذات يوم من آنه صادف أحدهم راكبا وأمامه سلة مملوء عنبا فاستوقفه 
وسأله من أين له بهذا العنب فتردد الرجل لحظة وقال فى اضطراب : 
« أخذته كما يفعل الئاس © فدقع رأسه ثين ما اختلس ٠‏ 


ذلك اتخذ على بن حمود شطة نبيلة هى أنه رد على القرطبيين كل, 
ها سلبه منهم البربر أثناء الفتن , غير أنه لسوء طالع سكان العاصمة 
انقلب عليهم فجأة نتيجة لطمع خيران ٠‏ 

لقد أخنص له خيران فى بادىء الأمر فتعقب دعاة الأمويين فى ولايته 
بالحيس والتنكيل (8١)ء‏ ولو كان قد استمر على معاونته لعلى بن حمود 
لعاد الهدوء يرفرف على البلد + لكنه أراد أن يمثل الدور الذى مثله 
المتصور من قبل ٠‏ فلما أدرك أن عليا لبس بالرجل الذى يرضى أن يكونه 
دمية فى يدم تهقام الثانى فقد دبر مشروعا سعى من وراثه الى اعادة 
الأسرة القديمة كى يحكم باسسمها , وأخذ يبحث عن مدع يستعمله فى هذ! 
الغرض ٠‏ فلما كان حوالى شهر مارس )١5(‏ سئة 11١٠م[‏ - شوال/ 
ذو القعدة سنة /ا٠5‏ ه ع )١6(‏ وجد هذا الدعى فى شخصن أبن حفيكد 
عبد الرحمن الثالث واسمه أيضا عبد الرحمن ويسكن بلنسية(”1١)ء‏ فوعدم 
كئير من البربر بمد يد المساعدة اليه وكان من بينهم المنذر حاكم سرقسطة 
وهو من أسرة ينى هاشم فزحف شطر الجئوب مستصحبا معه حليفه 
ريموند كونت يرشلونة ء ولا شعر على كذلك بخيانة القوم الذين كان 
يتجمل لهم * ولا تبين أيضا رغبة أعل العاصمة فى رد الخلافة 
للأمويين رأى نفسه مضطرا لأن يسلط عليهم ما كان يمنعه عنهم حتى 
الآن وارتمئ فى أحضان البرير الذين كان يضطهدعم من قبل ٠‏ فاطلق 
لهم العنان فاستباحوا قرطية كمديئة مغلوبة على أمرها وسار هو بنفسه 
على هذا المتوال ودقعته حاحته للمال الى فرض الضرائب الفادحة عليهم 
وقبض على جماعة كثيرين من أعيانهم » من بينهم ( أبو الحزم ) بن جهور 
أحد أعضاء مجلس المشورة البارزين ولم يطلقهم الا بعد أن فدوا أنفسهم 
بمبالخ طائلة ولم يكتف يما أنزله بهم من المظالم بل أخذ فى امتهاتهم , 
من ذلك أنه فى اللحظة التى أطلق قيها سراحهم وجاءهم خدمهم يدوايهر 
أمر من أشذ الدواب وتركهم ينزلون الى دورهم راجلين 09 ٠‏ 


كذلك لم يحترم على بن حمود أوقافالمساجد التى أوقفها الأتقياء عليهل 
واشترى ‏ لتسقيق ذلك بالثمن البخغس ‏ ذمة فقيه اسمه عبد الجبار , 
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وبهذا أرغم الأوصياء عل تسلبيه الأوقاف قعم قرطبة الذعر 0 وزخرت 
المدينة برجال القضرطة والجواسيس والوشاة 0 ىاتعدم :العدل ذلك أن 
القضاة كانوا أميل الى جائب الأندلسيين حيلن كان يعطف عليه , أما الآن 
خان نملقهم بوظائقهم أدى بهم الى عدم الاصقاء الى شكاوى العامة من الير بر 
مهما بلغت هذه الشكايات من الصحة + وياح آخرون أتفسهم للخليققة 
أحتى ليقول أحد الموْرحين المعاصرين لهم « صار شطر الناس أشراطا على 
سائرهم » فآقفرت الشوارع من سالكيها . ولم يكن يرى قى الغالب مبوى 
تعشاء حامتحولهم الشبهات يقاذون الى السجون ٠‏ وأما هن نجوة من 
القبض عليهم « فقد اختفوا فى الأقبية » فأن رغبوا فى شراء ما يحتاجون 
اليه انتظروا دخول الليل وتسريلوا به » ٠٠‏ 


وأقسم على فى احظة من لحظات غضبه على الأندلسيين أن يخرب 
العاصمة بعد أن بتصيد أعلها ومِيدعم غير 'أن الموت أجله من يمينه » ففى 
408/4١97 -( 1‏ ى ) زحف على وادى آش لتادهب العصاة ؛ غير أن 
الأمطار أرغمته على الارتداد على .عقبيه »2 وفى شير ابريل ٠١١48‏ م 
( ذى القمدة 5+8 ص ) علم أن افحلفاء قد يلغوا جيان قاعد العسسدة 
لاستعراض جيشه يوم ١‏ منه (18) ليزحف بعد ذلك , وقى اليوم المحادد 
طال انتظار الجند دون أن يطلع عليهم فلما مفى الفسياط الى القصر 
للاستغسار عن علة غيابة وجدوه مقتولا قى الحمام ٠‏ 


لقد اقترف هذه الجريمة ثلاثة من صقالبة القصر كانوا عن قيل فى 
خهمة الأمويين , ولم يكن واحد من هؤلاء الثلائة ضمر الكراهية الشخصية 
للسلطان بل كأنوا موضم عطفه وثقته 2 كما أنهم لم يقدموا على جرمهم 
تحت اغراء خيران أو القرطبيين » ولا قبقي عليهم فيما بعد وأدينوا أصروا 
على أنهم قتلوه من تلقاء أنفسهم لم يدفعهم أحد الى ذلك : وتجلى للعيان 
أنهم فتكوا به ليخلصوا البلد من طاغية لم يعد أحد يطيق استيداده * 


ومهما كانت الحقيقة فقد استيشر أهل العاصمة لقتل على وان لم 
يكن معناه القضاء على الحموديين » فقد ترك من بعده ولدين أكبرهما ربحبى 
حاكع سبتة والقاسم (09) متولى آمر أشبييلة : وحدث أن مالت جماعة 
لاستخلاف يحبي مكانه » ورأى آشرون أن الخير فى مبايعة القاسم لقربه 
متهم , وانتصر الآخيرون : فما انقضت ستة أيام على موت على حتى دخل 
القاسم العاصية وبايعه التاصس ٠‏ 


أما خيران ( الصقليى ) ومنذر ( التجببى ) فقد دعيا جميع الزعماء 


١ 
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الذين يمكنهما الاعتماد عليهم الى اجتماع عقد يوم ٠‏ ابريل ( > الأريعاء 
١‏ ذى الحجة سنة 8م50 ه ) , وقر المجتمعون ب وهم كثيرون وأغلبهم 
عن الفقهاء ‏ أن تكون الخلافة انتخابية وأقروا اختيار عيف الرحمن الرابع 
ولقب بالمرتفى » فلما تم ذلك ساروا الى غرناطة فلما يلغوها 'كتب المرتضى 
الى زاوى كتابا رقيقا يطلب هنه الاعتراف بخلافته + فلما قرىء الكتاب 
على زاوى رده بعد أن أمر كاتبه أن يكتب على ظهره )٠١(‏ « قليا أيها 
الكافرون , لا أعبد ما تعيدون ٠‏ ولا أنتم عابسون ما أعيد ء ولا أنا عابد 
ها عبدتم » ولا أنتم عايدون ما أعد ٠‏ لكم دينكم ولى دين » , قلما وصل 
الكتاب إلى المرتضى وجه الى زاوى رسالة تفيض بالوعيد جاء فيها « أنا 
خارج لكم فى وجوه من الافرنج والاندلسيين » فياذا آنت قاءل ؟ » ثم 
شختمها بهذا البيت : 


ان كنت منا فآبشر بخصير أو لا فأيقن يكل شسر 


فرد عليه زاوى مقتيسا هذه السورة من القرآن الكريم 3١‏ 
« الهاكم التكاثر 2 حتى زرتم القابر 2 كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف 
تعلمون ء كلا لو تعلمون علم اليقين , لترون الجحيم » ثم لتروثها عين اليقين 
ثم لتسآلن يومتذ عن النعيم » » فاسنشاط المرتضى غضيا من ممذا الرد 
وصمم على محاربته ٠‏ 


غير أن خيران والمنذر عرفا أن المرتفى لم يكن بالش_خص الذى 
يريدانه » ذلك أنهما فى الواقع لم يكن يعنيهما فى قليل أو كثير حق 
الاسرة الأموبة ٠‏ وانهما اذا كانا يحاربان من أسل أموى قائما يفعلان ذلك 
لقاء أن يترك لها تدبير الأمور . وأنف المرتضى تمثيل هذا الدور ولم 
يكن ليرضى قط أن يكون مسلوب السلطان ء بل لقد فرض رغائبه على 
قائديه بدلا من الرضوخ ليما » ومن ثم آضمرا الغدر به فعاهدا زاوى على 
التخلى عن المرتشى حالا تبدأ المعركة الا أنهما لم يفعلا ما اتفقا عليه. 
واستمرت الوقعة عدة أيام » وأخيرا طلب زاوى من شيران الوقاء تعهدم » 
فأجابه خيران : ١‏ انما نوففت حتى ترى مقدار حربنا وصيرنا , ولو أنثا 
كنا ميك قأئبت جمعك لنا ونحن نتهزم عنه وتخذله فى غد 4 ٠‏ 


فلما تنفس صباح اليوم التالى استدبر خيران والمنذر ظهرهما للعدو 
فى ثلة غير ضمئيلة من رجالهما فأسخط ذلك الكثيرين لاسيما سليمان 
بن هود قائد الكتائب النصرانية فى جيشس المنذر فلم ينهج نهج الجيناء 
بل هضى يرنب جنوده للمعركة قمر المنذر بجواره وصاح به : « التجاة 
يا ابن الفاعلة , فلست أقف عليك » مفأجابه سليمان (بن هود ) : 


ل 


د جشت بها ؤالله صنلعاء ,وفضحت أهل الأندالس » , ثم لم يليك أن تبع 
رئيسة حينل أشن باستحالة اللقاومة ءِ 


ا هجر المرتضى آكثر جنده أخذ يقاتل فى شجاعة اليائس المستميت » 
وما ليث وقع فى أيدى أعداته , غير أنه تمكن من الافلات منهم والهروب. 
الى وادى آش خادج حدود غرئاطة ء لكنه قتل على يد جصاعة من 
جواسيس خبران كانوا يترصدوته ٠‏ 


وكفر خيران عن تلك الخيانة الوضيعة الستنكرة بفشل شيعته اذ 
لم يعد الصقالبة فى حال تمكنهم من ضم صقوقهم كجيش ٠‏ وأذعن سادة 
الأندلس لأعدا هم البردر ٠‏ ومع ذلك فقد نعمت قرطبة بالرقاهية التى 
يمكن الحصول عليها في ظل حكومة أجنبية » وأوشك عهد الارهاب ان يول 
وحل محله عهد كان أقل اضطرابا وأسكن خي الفتنة بفضل الحكومة 
القائمة , إذ كان القاسم أميل للسلم والهدوء ولمع يشمآ أن يزيد من آلام 
القرطبيين ياضطهاد جديد ء وأراد تنامى الأضغان القديمة فاستقدم خيران 
وصالحه ؛ وولى زهميرا الصقلبى ‏ أمير مرسية . #قطاعات جيان وقلعة رباح 
وبياسة.وشك الناس فى سئيته وقالوا انه شديد التعلق بالمذهب الشيعى ٠‏ 
ومهما كانت صفة ميادئه فانه ثم يحاول فرضها على أحه أو التكلم عنها , 
ولم بخغير شيئا من دولة الاسلام فى الأنلدلس ولرجع الفضل الى .اعتداله 
: هذا فى استمرار بقاء الآسرة الحمودية فى النكم رغم قلة عطف أهل 
العاصمة عليها *٠‏ غير آنه كان عن المحتمل أن يؤدى مرور الايام الى ان 
يسحب النسيان ذيوله على ما لحق سادتهم القدماء من التكرات لو لم تجد 
ظروف لم نكن لهم يد في دفعها عنهم أحيت الآمال الهاجعة ٠‏ 


لم تكن للقاسم ثقة فى البرير فبحث عن أنصاره فى غير صفوفهم + 
وكان قي خدمة اليرير جمع كثيف من السودان فاشترإهم القاسم منهم 
واستقدم آخرين من افريقية » وألف جنده من الفريقين واختص قادتهم 
بارقع المناصب (؟؟) مما أسخط اليرير علية فقام يحيى ابن آخيه واستغل 
لصالحه تذمرهم منه وكتب لهم كتابا يقول لهم فيه : 


« ان عمى أخذ ميرانى من أبى ٠‏ ثم أنه قدم فى ولايتكم التى أشذتموها 
يسيوفكم العبيك السودان ء وأنا أطلب ميراثي وأوليكم مناصيكم واجعل 
العبيد السودان كما هم عند الناس » فوعده البربر بالوقوف الى جانبه 
كلما هو المنتظر متهم فى مثل هنه الحاآل , واذ ذاك غادر يحيى العدوة عم ' 
جنده ويلغ مالقة وكانت تحت حكم أيه أدرس الذى كآن يؤيده فى 
خظته , وهنا تسلم يحيى رسالة من خيران الصقلبى الذى كأن مستمدا على 
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الدوام. لتأييد كل مغتصب للعرش ثم لا يلبث أن يقلب له ظهر المجن عقب 
انتصارهء , وآشار خيران فى هذه الرسسالة الى ما أداه لأبيهة من 
قبل وراح يعرض عليه شنماته 2 قفأآشارز عليسهة اتريس برفض 
هذه اليد قائلا له : ه إن خضصيران رجل خفاع ع ء فآجايه يحبى : 
« نحن متخدعون فيسالا يضرنا » ثم كتب الى والى المرية يخبرم 
بأنه قبل عرضه , وشرع يتساهب للزحف على قرطية » ورأى عه 
أن الخير فى الفرار » وفى ليل 15/١١‏ أغسطس ٠١51١‏ م( 2 58 ربيع 
الآخر سنة ؟511ه) (59؟) فر الى اشبيلية غير مستصحب معه سوى خمسة 
فرساآن ٠‏ ويعد ذلك بشهر واحد دخل ابن أخيه العاصمة ولم تطل مدة 
حكمه اذ لم يتآخر .السودان عن اللخاق بالقاسم . وحذى حذوهم كثير 
من القادة الاندلسيين , فتلفت يحبى أخيرا حوله فوجد أنه قد الصرف 
عنه كثير من البربر الذين لنفوا هن. غطرسته فأصبح مركزه اذ ذاك بالغ 
الخطورة حتى لقد كان يخاف أن يقبضي عليه بين آونة وأخرى وهو فى 
قصره »2 واذ آراد الاطمثنان على نفسه ققد فر عن قرطبة متسترؤ بالليل 
ومفى إلى مائلقة فعاد القامم بعدثل 2 وفى يوم فبرابر ؟9؟ 31١‏ ع 
١8 - (‏ ذى القعدة ١غ‏ ه ) صرفت اليه الخلافة مرة أخرى , غير أن 
سلطانه كان مضطربا وقد أخذ فى التضاؤل يوما بعد يوم »2 ففى افريقية 
تنام . ادريس . حاكم سبتة وأانتزع منه هدينة طنجة التي كان القاسم قد 
عنى بتحصينها ويذل فى ذلك جهدا كبيرا , كما كان يعد العدة للرجؤوع 
اليها اذا فشل فى التمكن هن الحكم فيما وراء العدوة , كذلك استولى 
يحيبى فى اسبائيا على الجزيرة الخضراء وكانت بها زوجة عمه وأمواله , 
ولي يستطح الخليفة الاعتماد فى العاصمة ذاتها على غير السودان ٠‏ 

أما القرطئنيون الذين لم يكترثوا للصراع الناشب بين العم وابن أخيه 
فقد أغرتهم هذه الظطروف على التحرك من جديد لآن فكرة التخلص من 
البرير كانت مسيطرة على كل التفوس ٠‏ وشاع الخير بأن أحد الأمويين 
معوشك على الظهور لاسترداد العرش فتسرب الخوف الى نقس القاسم من 
تلك الشائعة : ولما كان اسم هذا الأموى مجهولا ققد أمر بالقبض على كل 
عن يعثر عليه هن الأمويين الذْيِن تفزقو! اذ ذاك فى البلاد ودخلوا فى 
امار الناس ٠‏ 

بيد آن. التدايير التى اتخذها القاسم لم تحل دون اندلاع الثورة اذ 
أن مظالم البربر أرهقت أهل قرطية. فامتشقوا الحسام يوم ١؟‏ يوليو 
١-6‏ ( ح الأربعاء (54؟) > جمادى الأول سنة 514 هه ) + وجرت 
معركة حابمية الوطيس أمضى الفريقان بعدما معاهدة ‏ أو بالأحرى عدنة ‏ 
فيما بينهما. واتفقا على أن يحترمها الجانيان ٠‏ لكنها. لم تكن طويلة المدى 
رغم محاولات القاسم اطالة أمدها باصطناعه اللطف مع الشعب ٠‏ قفى يوم 
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صلاة الجمعة نودى « الحرب ٠‏ الحرب » فرددت جميع النواحى الدعوة 
وأخرج القرطبيون القاسم ورجاله البرير عن المدينة لا عن الضواحى » 
فمغى القاسم الى الغرب وضيق الخناق على الغصاة أكثر من خمسين يوما 
كانت الحرب شلالها حربأ عنيقة ققل الطعام عند القوم حتى سألوه أن 
يآذن لهم بمغادرة الدينة بنسائهم وأطفالهم لكنه رقض طلبهم ٠‏ وحينذاك 
قام أهل قرطية بعمل آملاه اليأس عليهم اذ خلعوا أحد الأبواب وانثالت 
جموعهم من الدينة يوم الخميس 5١‏ أكتوير ( - ؟١‏ شعيان 515 ه ) 
وحملوا شدة على عدوهم الذى ركن الى الفرار وقد اختلت صفوفه وارتد 
القواد الى مقاطعاتهم » ولجا القاسم نفسه الى اشبيلية التى أغلقت أبوابها 
غى وجهه وخلعت طاعتها له » وقد شجعها على ذلك موقف قرطية فاضطر 
للخروج الى « شريشش » »2 لكن يحيى هضى اليه وحاصره بها وأرعمه على 
التسليم وبذلك انتهى دور القاسم السيامى واقتاده يحيى الى مالقة عكيلا 
بالحديد وآقسم ليقتلنه ٠‏ 

غير أن الوساوس أقضت مضجعه فتراجع عن يمينه اذ رأى في نومه 
أباه يقول له : « أخى أكير منى 2 وكأن محسنا الى فى صغرى ومسالا لى 
عند آمارتى ٠ ٠‏ ٠فالل‏ الل فيه » - غير أنه آراد قتله وعو ثيل الا أنه كان 
كلما هم بالفتك به وكل الأمر الى مشسورة نساثه الذين أفضوا اليه ذات 
سجينا ثلائة عشر عاما فى قلعة من قلاع مالقة , بيد أنه فى عام ٠١5‏ م 
راد 99 ه ) علم يحيى أنه يحاول دقم الحامية الى العصيان فقال : 
ه أو بقى في رأسه حدث بعد هذا العير » , ثم أمن يخنقه (0؟) ٠‏ 


. حين استرد .آهل قرطية استقلالهم فكروا فى :تنظيم الأعور بما 
وترتيبها بارتجاع الأمويين الى العرش دون اللجوء الى الثورة » وفى شهر 
نوقفمير ٠١55‏ م ( شعيان رمضان 5١5‏ ىه ) عقدت عدة اجتماعات وتيودلت 
الآراء فاقترح الوزراء عل أبتاء جلدتهم ثلاثة أشخاص ليختارو! منهم من 
يحبون ٠‏ أولتك هم : صليمان بن عبد الرحمن الرابع المرتفى ؛ وعيد الرحين 
آخو المهدى بالله ومحمد بن العراقى وكان الكل على ثقة من إختيار سليمان 
خوضعوا اسمة فى أعلى القائمة وكتب أحمد بن برد الكاتب عهد التولية 
باسمه ٠‏ 


لكن نغوذ هؤلاء كان أقل مما هو متوقع ففشلوا فشلا ذريعا حين 
غاتهم أن يحسبوا حساب متاقسه عيد الرحمن ( أخى المهدى بالله ) وكان 
شابا فى الثانية والعشرين من عمره حين آخرجه الحموديون عن العاصمة 
لكنه تسلل اليها خفية قبل ذلك الاجتماع بزمن قصير ء وانتهز فرصة 


كل 


عياج القرطبيين على البربر لتكوين جماعة تؤيده فى طلب الخلافة ففشل, 
فى هذا المشروع أما الوزراء الذين دبروا الثورة ولم يكونو! ميالين اليه 
فقد زجوا برجاله فى السجن , وأطيق عليهم فيه حتى تمت البيعة بالانتخاب. 
غأطلقوا ٠‏ 


كذلك حاول هؤلاء الوزراء القيض على عيد الرحمن نفسه غير أنه 
حيئما أخذوا يعدون أسماء المرشحين للخلافة رأوا ضرورة ذكر اسمه مشافة 
اغضاب الكثيرين من مواطتيهم ان هم تناسوه » لكن لم يكن يخطر لهم يبال 
أن يكون هذا الأمير منافسا خطير! لسليمان ,7 لذلك كتبوا اسمه قرهبا 
بعض الشىء من السطر الذى كتيوا قيه اسم المتافس الثالث محمف. 
بن العراقس الذى لم تكن له أدنى مكانة فى نفوس العامة ٠‏ 


حين وثق الوزراء من عملهم دعوا الخاصة والجند والعامة للاجتماع 
فى االلسجد الجامع يوم أول ديسسير 1١79‏ م[ ١0‏ رمضان سنة 5١4‏ ها ] 
لاختيار عن يريدون . وفى ذلك اليوم كان سليمان بن المرتفشى أول من 
وافى المسجد عستصحبا معه الوزير عيد الله بن مغامس وهو فى أبمى 
حلله , والسرور باد عليه لثقته من أن العامة سوف تختاره » فاستقيله 
آصحابه أحسن استقبال والتمسوا عنه أن يجلس على هرثية أكثر ارتفاعة 
خصصوها له , ثم ما لبث عبد الرحمن أن دخل المسجد من باب آخر فى 
خلق كبير هن الجند والعامة ء قما كادت جماعته تعير عتبة الياب حتى 
نادوا يه بشعار الخلافة » فدوت أرجاء المكان دالهتاف العالى ٠‏ 


آما الوزراهء الذين لع يكرنوا قسط يتوقعون هذا الأمر فقد ربعوا 
والجموا وصار من اللستحيل عليهم الانتظار وسط هذا الحشد خبايعوا 
عبد الرحمن بالخلافة , واقتدى بهم سليمان الذى كان أكثرهم ذهولا 
واضطرايا ء فآخذه القوم الى عبد الرحمن الذى قبل يده وجلس الى جواره ٠‏ 


أما المنافس التالثك محمد بن العراقي فسرعان ما أقسم له يمين 
الولاء » واذ ذاك قام الكاتب قمحا اسع صليمأن من عهد البيعة 3 وآثيبت 
مكائه اسم عيد الرحمن الخامس الذى تسمى بالمستظهر ٠‏ 
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لسسل ‏ فصل السفع عشر 


حب الستظطهر لحبيبة بنت عمه سليهان ورقفي أنها زواجها مله 
شعره ٠‏ حياؤها وأدبها * ابن حزم ٠‏ 





الفصل السايع عشر 





واحسة اللمؤرث 


ريما كان مؤرح العصر الذى مزقته الفتن الأهلية وعصفت به الأعاصير 
الأحزاب والفتن الاجتماعية والدماء المهراقة , وربما كان هذا الؤرخ أشد 
الناس احساسا بالحالية الى تهدثة الخاطر والمقى به شطر مثل أعلى من الهدوء 
والطهارة والاحلام » وها نحن ذا نتوقف لحظة يتجه فيها تفكيرنا نحو 
قصائك أملاهما الحب الطاهر السليم على الشاب عبد الرحمن اللستظهر 
ووزيره أبن حزم فقد عبقت أشعارهميا يعطر الشسياب وامتازت بالبساطة 
-والرقة , قهى تدخل على النقس بلا إستكذان ٠‏ 

لذلك يطيب لنا أن ننصت الى هذه الآنغام العذية الصافية وسط 
تلك الفوفى الشاملة » ونستمع الى ترجيع البلبل وسط العاصغة الهادرة ٠‏ 


كان عبد الرحمن لا يزال فى هميعة صباه حين شغف حبا يحبيبة 
'ابئة عمه سليمان الخليفة لكنه لم يوفق فى هواه ٠‏ فقد عارضت أدمها 
زواجه بها > وأفهمته الغارق بين مكانتيهما » فنظم اذاك تلك الأبيات التى 
سرت فيها روح الأنقة المجروحة جنبا الى جنب مع الوله العميق )١(‏ : 


وجالبة عذر التصرف رغبتى 
يكلفها الآهلوتن ردء جهالة 
وهماذ! على أم الحبيية اذ رأت 
جعلت لها شرطا على تسبدى 
تعلقتها من عبد شمس غريرة 
حمامة عش العبشميين رفرفت 
قد طال صوم الحب عنك فما الذى 


وتأبى العالى أن تجيز لها عذرا 
وهل حسن بالشمس أنتمتماليدرا؟ 
جلالة قدرى أن آكون لها صهرا ؟ 
وسقت اليها فى الهوى مهجتى مهزا 
مخدرة من صيد آبائها غرا 
فطرت اليها من سراتهمو صقرا 
غرك منه أن تكونى له فطرا 


نا 


وانى لأستشمفى بمرى بدار شع 
وألصق أحثسائى يبرد ترايهسا 
فان تصرفيني يا إينة العم تصرفى 
وانى لأرجو أن أطوق مفخرى 
وانى لطعان اذا الخيل أقبلت 
وانى لأولى الناس من قومها بها 
وعندى ما يصيى الحليمة ثيييا 
جيال , وآداب » وخلق هوطساً 


هدوء! . وأستسقي لساكنها القطرةة 
لأطفىء هن نار الآسى يكمى جمرا 
وعيشك كفا مد رغبته سترا' 
بملكى لها وحى التى عظمت فخرا: 
جرائدهاء , حتى ترى جونها شقرا. 
وأنيههم ذكرا ٠‏ وأرقعهم يرا 
ويسى الغتاة الخود عدذرتها اليكرا 
ولفظ اذا ماشئت أسمعك السحرا. 


ونحن نجهل كل شىء عن مشاعر حبيبته » ولم يسعفنا الكتاب العرميد 


بشىء عن هذه التاحية ٠‏ ولىم يتركوا لنا سوى صورة غامضة عن هنهم 
المسالة الرقيقة التى شاء الخيال أن يلون حوائبها » ومع ذلك فيظهر أنه 
لم نكن تنكر حب الأمير عبد الرحمن ٠‏ فقد حدث أن صادفته ذات يوم. 
فخفضت عينيها أعام نظراته الملتهبة ,» واحمرثت وجنتاها خجلا » وأنساها 
اضطرابها أن ترد عليه سلامه , فاساء عبد الرحمن تفسير هذا الوقف. 
وعزاه الى جفائها ايأه وانصرافها عنه , ولم يكن ما جرى الا حياء وعفة , 
وحنئذاك أنقسك : 


ملام عل من لم يجه بكلامه 
سلام على الرامى الذى كلما رمى 
الي تعلمى يا عذبة الامسسم ائنى 
واثى وقى حافشظ لأزميى 


ولم يرتى أمسلا لرده سلامه 
صاب فؤادى عامذ! بسهاف)». 
بطيف خيسال زائر فى منامسه. 
فتى قبيك مشلوع عذار لجامه ؟ 
اذا لم يقم غيرى بحفظ زطامه. 


وليس ثم دليل على أن عبد الرحمن وفق فى الاتصال بحبيبته ٠‏ 
والواقع أن سوء التوفيق لازمه فى حكمه , وان كانت هناك فاتنة غيرها 
عطفت عليه وان لم تبر بوعدعا له , هما 'تشهد به الآبيات التى وجهها: 


اليها وفيها يقول : 


طال عير الليل عتدى 
يا مزالا نقض البود 
أنسيت العهسد اذ يتنبا 


5 


منسذ تولعت بصسدىي 
ولم يوق يعهتتتى 
على هفرش ورد 5 


وتعائة: ا كخصنكين وتدائنا كقسهه 
وتعتسو الشحدل لكي ذهيِا فى لازودد (؟) 


وكان لعيد الرحمن صديق يشسيهه كل الشبه استحجبه لنفسه , 
.ذلك هو على بن حزم الذى سكن أجداده كورة. لبلة وأقاموا' على نصرانيتهم 
حتى جاء جد أبية حزم فاعتنق الاسلام + ودقعه حجله من أصله لحاولة 
محو كل أشر له . فانكر أسلافه . وكذلك قسل أبوه أحمد الذى تولى 
.الوزارة أيام العامرين إذ دعى آنه مولل قارمى أطلتيه بزيد أخو محاوية 
بن أبى سفيان كما كان شديه الاحتقار لدين أجداده » يستدل على 
ذلك هما جاه فى أحد فصوله عن الأديان (5) من أن النصارى يقولون 
بثلائة وبقولون بأن الواحه ثلاثة والثلاثة واحد .2 أحد هم الآب + والثاتي 
'الابن والثالث الروح القدس » وأن الاب هو الاين وانه ليس بالابن وأن 
'اليعقوبية وهم هتات الألوف عد! + ويقولون أن الله الخالق مات وصلب 
وقتل » وأن العالم بقى ثلاثة أهام بلا مدبر ثم قام من بين الموتى ورجع > * 


لم تكن هذه التهكمات تهكمات رجل شاك بل مسلم شديد التمسبك 
بدينه » وكان ابن حزم من جماعة الظاهرية التى تتقيد كل التقيد بالنصوص 
وتعنى يتدخل العقل البشرى فى مشكلات القانون الفقهى 'كمسألة وجود 
الشسر (8) * 


أما فى السياسة فقد كان ابن حزم من أنصار الآسرة الشرعية التى 
أصبح مولى لها بالنظر الى أصله المزعوم 2 ولم يكن للأمويين «ولى أشد 
عنه اخلاصا لهم وتعلقا بهم وغيرة عليهم ٠‏ ولا اعتلى على بن حمود العرش 
واستسلم له شيران كبير الصقالية أدرك ابن حزم أن مستقيله قد ضاع 
لغير رجعة , لكنه كان من الفثة القليلة التى لم يطر قلبها شعاعا , قدأب 
على تدبير اللامرات والدسائس رغم ما يحوطه من الأعداء والجواسيس 
لآنه كان يعتقد ‏ شأن كل متحمس أن التريث هو عيبن الجين » ولا وقف 
خيران على مكاده ألقاه في السجن بضعة أشهر تيرجع عن حماستة التى 
لم بعد ما يبررها ثم عاد فنفاه , فاستعاذ ابن حزم بحاكم حصن القصر 
القريب من اشبيلية ,» وبقى هناك حتى ورد الخير باختيار عبد الرحمن 
#الرابع خليفة قى بلنسية , وحينذاك أبحر ليكون فى شنمته واستبسل 
غى حربه فى الوقعة التى غدر قيها أصحاب اأرتضى به » واذ ذاك وقع فى 
بيد البر بر الغالبين وظل فى أسرهم ردحا طويلا من الزمن ٠ )١(‏ 


و 


وآخيرا جاء الوقت الذى عرف الئاس فيه قدر ابن حزم حتى عد أعظم 
علماء عصرم وإخصب الكتاب الذين اخرجتهم اسبانيا منذ زمن بعيف ٠»‏ 
آما فى اللحظة التى نتكلم عنها قلم يكن الئاس يعدونه الا شاعرا أو أحف 
تهاميع الشعراء الذين آنجبتهم بلاد الأندلس العربية . ومع ذلك فقد كان 
لا يزال فى ريق الشباب ونضارة الحياة , اذ لم يكن يكبر الشاب 
عبد الرحمن الا يثمانية أعوام : وكانت لابن حزم هو الآخر قصة غرامه 
أيضا وعي قصة ساذجة رواعا هو نفسه فى صدق وصراحة ولفظ مستساج 
لا نستطيع حيأله الا أن ننقلها بنصها حيث يقول : (9) ٠‏ 


«ه ألفت فى أيام صباى جارية نشأت فى دارنا 2 وكانت فى ذلك. 
الوقت بنت ستة عشر عاما ‏ وكانت غاية قى حسن وجهها وعقلها وعفافها 
وطهارتها وخفرها , عديية الهزل ٠‏ منيعة اليذل + قليلة الكلام > لا توسه. 
الأراجى نحوها ء ولا تقف المطامع عليها 2 وحهها جالب كل القلوب وحالهدل 
طارد من أمها ٠‏ تزدان فى المئم والبخل , مالا يزدان غيرها بالسماحك 
والبذل ٠‏ موتوفة على الجد فى أمرها غير راغبة فى اللهو ٠‏ على أنها كانت 
تحسن العود احسانا حيدة * 


« أحببتها حبا مفرطا » وسعيت عامين أو نحوهما أن تجيبنى بكلمة 
وأسمع هن فيها لفظة غير ما يقح فى الحديث الظاهر الى “كل سامع قما 
وصلت من ذلك الى شىء اليتة , فلعهدى يمصطنع كان في دارنا لبعضي, 
ما يصطنع له فى دور الرؤساء » 'نجمعت فيه دخلتتا ودخلة أخى من النساء 
ونساء فتياتنا » ومن لاث بنا من خدمنا ممن يخف موضعه ٠‏ وهلطف. 
محله , فلبثئن صدرا من النهار » ثم تنقلن الى قصية كانت فى دارنا مشرفة 
على يستان الدار ويطلم متها على جميع 'قرطبة وفحوصها مفتصة الأبواب » 
قصرن ظرن من خلال الشراجيب وأنا بينهن + فانى لاذكر أنى كنت 
أقصد نحو الباب الذى عى فيه أنسا يقربها » متعرضا للدنو منها , 
قما هو الا أن ترانى فى جوارها فتترك ذلك الياب وتقصد غيره فى لف 
الحركة , فاتعمد أنا القصد الى الباب الذى صارت آليه , فتعود الى مثل. 
ذلك الفعل هن الزوال الى غيره , وكانت قد علمت كلفى بها + ولم يشعر 
سائر النسوان بما نحن فيه لانهن كن عددا كثيرا , واذ كلهن يتنقلن هن 
ياب الى باب بسيب الاطلاع من بعض الأبواب على جهات لا يطلح من غيرها 
عليها » وأعلم أن قيآفة التساء فيمن يميل اليهن أنفذ من قبانة مدلج 
الآثار » ثم نزلن الى البستان » فرغب عجائزنا وكرائمتا الى سيدتها فى 
سماع غناثها فآمرتها , فاخذت العود وسوته بخفر وجل لا عهد لى 
بمثله ؛ وان الشىء يتضاعف حسنه فى عينل.مستحسنه , ثم اندفعت تغئثى. 
بأبيات العباس الأحئف حيث يقول : 


وى 


انى طربت الى شمس اذا غربت 
شمس ممثلة فى خلق جارية 
ليست من الانس الا فى مناسسية 
قالوجه جوهرة » والجسم عبعرة 
كأنها حين تخطو فى مجاسدهما 


كانث . فغاربها توق المقاصير 
كأن أعطافها طى الطسسوامير 
ولا من الجن الا فى التصاوير 
والريح عنبرة ٠‏ والكل هن نور 


5 . تخطو على البيض أو حصد القوارير 


فلصرى لكأن المضراب انما يقع على قلبى , وما نسيت ذلك اليوم 
ولا أنساه الى يوم مفارقتى الدنيا » وهذا آكثر ما وصلت اليه من التمكن 
هن رؤيتها وسماع ملامها + وفى ذلك أقول : 


لآ قلمها على التفار مح الوصي 
عل يكون الهلال قير بعيسد 


وقلت أهضا : 


منعت جمسال وجهلك مقلتيسا 
آراك نسترت للرحمن صوما 
وقد غنيت للعبساس شعرا 
فلو يلقاك عبساس لأضحى 


سبلل م قما ذاكمو لها بشكير 
أو يكون الغزال غشير نفيور» 


ولغظك قد ضدنت به عليا 
فلست تكلمين اليسوم حييبه 
هنيا ذاء. لعبساس هنبا 
تفوز قاليا وبكم شجيا 


« ثم انتقل الوزير أبى من دورنا المحدثة بالجانب: الشرقئ من قرطيبة 
فى ريض الزاهرة الى دورنا القديمة فى الجائب الغربى من قرطبة بيلاط 
مغيث فى اليوم الثالث من قيام أمير المؤمنين محمد المهدى بالخلافة , 
وانتقلت أنا بانتقاله ولم تنتقل هى بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك ٠‏ 


« ثم شخلنا يعد قيام أآمير الؤمئين هشيام اللؤيد بالتكبات وباعتداء 
أرياب الدولة » وامتحنا بالاعتقال والترقيب والاغرام الفادح والاستتار , 
وآرزمت الفتئة وآألقت ماعها وعمت الناس وخصتنا + الى أن توفى أبى 
الوزير رحمة الله ونحن فى هذه الحال يعد العصر. يوم السبت لليلتين 
دقيتا من ذى القعدة (8) عام اثنين وآربعماثة » واتصلت بئا تلك الحال 
من الفتنة بعده الى أن كانت عندنا جنازة لبعض أعلنا فرأيتها وقد ارتفعت 
الناعية في اللمأتم وسط النساء فى جملة البواكى والتوادب : فلقد أثارت 
وجدا دفيئا » وحركت ساكنا » على أنى كنت فى ذلك اليوم مرزأ مصابا من 
وجوه وما أنت نسميت » ولكن زاد الشجا وتوقدت اللوعة وتاكد الحزن , 


>. 


وتشاعف الآأسف + واستحجلب الوجد ما كان هته كامنا : فلياه مجيبيا 
فقلت : 


ببكي لميت مات. وعو مكلرم وللحى أولى بالسموع التوارف 
فيا عجبا من آسيف لامرى: ثوى وما هو للمقتول ظلما بآأسف 


ثم ضرب الدهر ضيرياته ٠‏ وأجلينا عن منازلتا » وتغلب علينا جند 
البربر » فخرجت عن قرطية أول المحرم (9) سنة أربع وأربعمائة » وغابت 
عن بصرى بعد تلك الرؤية الواحدة سستة أعوام أو أكثر , ثم دخلت قرطبة 
غى شوال )١١(‏ سنة تسع وأريعماثة » فنزلت على بعض نسائنا فرأيتها 
هنالك , وما كدت أميزها حتى قيل لى هذه « خلانة » , وقد تغير أكثر 
.محاستها » وذهبت نضارتها , وقنيت تلك البهجة » وغاص ذلك (لماء الذدى 
كان يرى كالسيف الصقيل »٠‏ وامرآة الهندية » وذيل ذلك النوار الذى كان 
البصر يقصده نحوه ميهورا 2 ويرتاد قيه معتخشييرا وينصرف 
عنه متحلرا. خلم ببق الا اليعض المنبيء عن الكل + والخير 
الخبر عن الجميسع ٠‏ وذلك لقلة اعتيالها لتفغسها.ء. وعدم 
الصيانة التى كانت غذيت بها أيام دولتنا وامتداد ظلنا , ولتيدلها قى 
الخروجقيما لابد لها مئه ء مما كانتت تصان وترقع عنه قبل ذلك وانما 
النساء رياحين متى لم تتعاهد نقصت , وبنية متى لم يهتبل بها استهدمت , 
الذلك قال من قال : ( ان حسن الرجال أصدق صدقا + وأثبت أصلا : 
وأعتق جودة لصبره على ما لو لقى بعضه وجوه النساهء لتغيرت أآشد التغير 
مثل الهجير والسموم والرياح واختلاف الهواء وعدم الكن » وانى لو نلت 
منها أقل وصل ؛ وأنست لى بعض الانس لخولطت طريا ء أو لمت قرحا » 
ولكن هذا النفار الذي صبرئى وسلانى ,+ وهذا الوجه من أسياب السلو : 
صاحبه فى كلا الحالين معذور اذ لم يقم تثبت يوجد الوقاء 2 ولا عهف 
يقتضى المحاقظة 2 ولا سلف ذمام 2 ولا فرط تصادق يلام على تضييعه 
ونسيائةه : 

هواك فلست أقربه غرور ‏ وأنت لكل ما يأتى سرير » (11) 

لد هد 

لا مشاحة فى أنه من اليسير على المرء أن يتبين فى عنه القصة 
السالفة نفحة الاحساس الرقيق النادر بين الجماعات التى تؤثر فى العادة 
وصف المحاسن التى تجذب الشدخص والعيون التى تسبيه 2 والبسية 
التى تغريه ٠‏ 

ولا شك أن الحب الذى يتصوره ابن حزم ائما تمتزج به الفتنة 
المادية , وهو حب يعبق بالموى العف والاناقة المستحية والتقدير 
والحباسة ٠‏ ولعل ها يدقم المرء الى الاعجاب به هو ذلك الجمال الهاديء 
م 


والتواضع + لكن يجب آلا تنسى أيضا أن هذا الشاعر الشديد العفاف 
الذى أجرؤٌ على القول يانه كان نصرائيا بين شعراء المسلمين لم يكن عوبيا 
خالصا فهو حفيد آسبانى مسيحى ٠‏ لذلك لم تعتد تفكير الجنس الذى رج 
منة ولا شعوره ٠,‏ وعيثا ما كان يحاوله أولئك الاسيان المستعربون من 
محاولة انكار أصولهم +« وسخر بتهم بأسلاقهم التصارىي 3 فقد كان فى 
قلب أولنك الاسبان على الدوام شىء خالص من الرقة والروحانية ٠‏ 


المسلموث في الأندلس ب 5 س, 5 ١ك‏ 


حل الفويل الثاسن عشر سس 


'تقاديم عبد الرحمن صغار الخاصة ٠‏ مكائد ابن عمران ب 
تحريضه العامة وهجومهم على قصر عبد الرحمن ٠‏ ثورتهم على 
البربر > استخلاف محمد الستكفى بن عبد الرحمن ٠‏ سوء 
معاملته للرجال ٠‏ الثورة فى قرطبة ٠‏ هروب السستحكفى 
متخفيا وثتله بالسم ٠‏ عرض الخلافة عي يحبى بن حمود 
وتوقفه فى قيولها ٠‏ القرطبيون يختارون هشاما وببابعوثهء 
ضعف شخصيته ٠‏ استجابة الحكم بن سعيد الحانك ٠‏ قيامه 
بفرض ضرائب جديدة واستعماله القسوة فى جمعها ٠‏ 
تقريبه ابن عبد الجبار العتدى على أوقاف المساجد ٠‏ تذعر 
العامة والأثراف * مصرع الحكم بن سعيد وخلع هشام ٠‏ 








الفصل الثامن عشى 


اضطراب الأمور الداخلية 


لم تكد تنقضى سبعة أسابيع منذ وقع اختيار القرطييين على عبد الرحمن, 
[ بن هشسام بِنْ عيد الجبار ‏ ومنذ أن استحجب هذا ابن حزم حتى مات 
عيد الرحمن قودع الثانى السياسة واللذائف الدنيوية الى غير رحبة , 
وراح ينشد السلوى ونسيان المافى فى العكوف عل القراءة والعزلة 
والاتهماك فى الصلاة , ولعل تجهم الأيام وما صادفه البعض من النفى 
قد أدى منئذ زمن بهم الي معرفة الرجال معرفة تامة وقهمهم. والحكم عل 
الحوادث ١‏ غير أن الخطر كان محدقا بالقوم , ذلك أن عبد الرحمن لم 
يقدم الا صغار الخاصة ولم يتخذ من المسيرين سوى ابن حزم ابن عمه 
عبد الوهاب بن حزم وأبى عامر بن شهيد » ورغم ما كان عليه هؤلاء من 
الكفاءة والتبريز الا أن حرية إفكارهم جعلتهم يصطدمون بالجامدين , 
أما من دكبرونهم فى السن من الخاصة فكانوا آميل الى انتخاب منافسه 
سليمان الذى استيعد 47 العاية » واذ ذاك آخكد هؤلاء الأشراف في أنف بير 
الكائد جهرا لصالح سليمان حتى لقد وجد عيد الرحمن نفسه أخيرا مضطرا 
للقيض عليهم ٠‏ وأيده العقلاء فى عمله هذا لأنهم أدركوا ألا محيص له عن 
تلك الخطوة التى أقدم عليها وان تكن قد أغضيت منه جماعة الأشراف : 
كما جعل السلطان نفسه هدفا للوم لابقاثه منافسيه الاثئين رهن اليس , اذ 
آنه رغم معاملته اللطيفة لهما الا أنه حرم عليهما مقادرة القصر > آضف 
الى ذلك أنه لما كانت الثورات والفتن قد عطلت معظم الآعمال العامة فقد 
تجم عن ذلك أن تخلف جمهور كبير من العمال العاطلين الذين أصبحوا على 
أتم أعية للعمل بمعاوتهم فى تقويض دعائم ذلك المجتمع القديم » ومما زاه 
الطين بلة أن تمكنت هذه الجماعة الهدامة من أن تجد لها رئيسا من 
الأمويين اسمه محمد وهو الذى كان يؤمل أن يقع عليه الاختيار لحظة أن اجتمع 
القوم لانتخاب الخليفة » غير أن الكل تجاعلوه وآلكروه قل يجر اسمه على 
لسان أحد منهم , ولا عجب فى ذلك فقد كان محمد هذا رجلا قدما لم يصب 
حظا من الفهم أو التعليم وانما همه ماو بطنه وارضاء حواسه ء لكنه كان 


1 


في عيئى نفسه شيثا غير ذلك , حتى لقد تسخط حنقا حين علم بانصرافه 
القوم عن اختياره » وأنهي صرفوا العرش الى شاب حدث ٠»‏ وحينذاك استغل 
تأثيره على العمال الذين عدوا غلظته صراحة منه »2 واتصل بهم اتصسالا 
وثيقا م فكان أدنى خُواصه حاتكا اسبه أحمد بن خالد الذى تمكن محمد 
بفضل معونته ايأه من اغراء الصناع على النهب والتخريب + وهيأهم جميعا 
لثورة بائرة ٠‏ 


لم يتوقع القوم فى بادىه الأمر أى خطر هن تعصب العامة ولم .يظنوا 
أن ينال رذاذ هذا الفضب الأشراف الحيوسين طاًا مناك متناقسون كثرون 
ولكل منهم أتباعه » غير أئه لما مات سليمان اتحد الأشراف والعامة وكان 
الوسيط بين الطرفين رجل متهم أسمهة ابن عمران الذى كان اطلاق سراحه 
على يد عبد الرحمن الخامس [ المستظهر ] طيبة منه وغفلة , هذا على الرغم 
عن معارضة أسد أصدقائه له فى ذلك بقرله له : « أن مثى ابن عمران 
فى غير سنك باعا بتر هن عمرك عاما » > 


والواقع أن ابن عمران كان رجلا شديه الخطورة حاول استمالة 
زعساء الحرمن الى جاتبه ء ولم يجد أدئى عسر فى هذا السببيل » قكرم 
« الدائرة » )١(‏ الخليفتية ذلك أنه كان قد حدث قبل ذلك بيومين من 
هذا الحادث أن جاءت الى قرطية كتيبة من البرير قصد العمل تحت أمرة 
الخليفة الذى قبلها عن طيب خاطر لا أحسه من الخطر المحدق يه ولماجته الى 
الجدد فآثار ذلك غيرة « الدائرة » الذين ماجمهم ابن عمران قتوجهوا الى 
الشعب قائلين : « نحن الذين قهرنا البرابرة وطردناهم عن قرطبة » وعذا 
الرجل بسعى في ردهم اليتا وتمكينهم من تراصينا » ٠‏ 

ع #6 عن 

كان الجمهور التلهف على الثورة فى انتظار الاشارة , فلم يكن من 
العسير حمله على الاستجابة الى عنه التحريضات ولم يلبث الرجالة أن 
اقتحموا قصر عبد الرحمن على دين غفلة من صاحبه ومن فيه واستنقذوة 
الأشراف المحبوسين داخله , وسرعان ما أدرك الحاكم النكود ميل الجمهور 
الى الفتك به قسأل وزراعه المشورة - وكانوا هم أشد حرصا على حياتهم - 
غراحوا نتدبرون المسألة فيما بينهم » واذ ذاك طمانهم الحراس على انفسهم 
أن هم تخلوا عن عبد الرحمن وانقضوا هن حوله , وحينذاك تغليت الأنانية 
على معظمهم فتسللوا عن خليقتهم وانصرفوا عنه واحد أثر آخر , الا أنهم 
سرعان ما أدركوا الا قيمة لعهود الحراس الذين فتكوة بالكثيرين منهم حين 
حموا بمغادزة القصر من با الحمآم » وكان من بيل القتلى متقلد (5) 
الئنة >» 


نلف 


امتطى عيد الرحمن جواده وطمغ فى أن تتمكن من مغادرة القصر من 
نفس الياب قمنعته اللدائرة بتسديه أطراف رماحهم اليه وائهالو! عليه سيا 
فارتد على عقبيه وترجل عن فرسه ودخل الحمام وتجرد من ملابسه كلها 
الا من قميصه واستخفى فى موقد الحيام ٠‏ 


فى هذه الأثناء كآن العامة والداثرة يتصيفون البربر المتكودين 
كأنهم الوحوش الشاردة ويقتلو نهم آنى تقفوهم سواء أكانوا فى القصر أم 
خى الحمام أم في امسجد 8 وتقاسم الحراس حرم فبك الْرحمن وحملوعن 
الى بيوتهم ٠‏ 


بدلك انتصر محمد [ بن عبد الرحمن بن عبيد الله ين الناصر ] 
ونودى به خشليفة فى الحجرة التى كان الخليفة المخلوع مختقيا بها > ثم 
أتجه [ محمد ع نحو « دار اكلك » وجلس على السرير وحوله الدائرة 
والعامة . غير أن مركزه كان لا يزالى مهددا بالخطر طالما كان خصمه على قيد 
الحياة ء لذلك أمى أن يبحث عنه في كل ناحية » حتى اذا عثروا عليه جاؤه 
به فقتله بيده (؟) يرم ١8‏ يناير ٠١54‏ م * 


لقب محمد بالمستكفى وحاول التقرب الى العامة بتوزيع المال وخلع 
الألقاب على كل طامع قيها . غير أن سخط الطيقة الوسطى وجماعة الآأشراف 
على محمد بلغ غايته حينما .عهد بالححابة الى صديقه الحائك . ولدذلك لم 
يقدر لعهده أن يدوم طويلا 2 فقد أساء الولاية كما هو مفروض فيه , 
السجن بالكثير من أغضاء أسرته وأمر بخنق أحدمم (4) مما آدى الى تسعر 
غنران السخط عليه بقرطية , كما ألقئ القبض على كبار رجال دولة الخليفة 
السابق كابن حزم ء قخاف أبى عامر بن شهيد وكثيرون معه أن يلقوا 
ما لقيه صاحبهم ايبن حزم فغادرو! العاصمة ويمموا وجوههم شطر مالقة 
حيث ذهبوا الى أميرها «حيى بن حمود وهونوا عليه القيام بعمل يقضئ علل 
الفوضى الضارية بآجرانها على قرطبة (0) ٠‏ غير أن محاولاتهم فى هذا 
السبيل لم تبق طى الكتمان فقد ذاع القول ف قرطبة بأن نيحيى يتأهب 
للنهوض لهاحمة المدينة ومن ثم نشسبت الفتئة بها فى شهر مايو (3) سنة 
١-6‏ مِ » وفتك الئاس بالوزسر إلحائك » وإستبك الغضب بالشعب قلم 
يكف عن ضريه حتى بركت "أوصاله ٠‏ 

ثم مضت العامة الى قصر محمد المستكفى فأضرمت به التيران , 
وحينذاك جاعءه الحرس الخليفى وقالوا له : « قد اضطررنا الى مكافحة 
عدونا (97) وئحن خارسون اليه ولا تدرى ها يحدث عليك بعدنا » ٠‏ فلما 


فا 


رأى محمد أن زمام الأمور قد أفلت من يده الى غير رجعة لم يجد مناصا من. 
التلطف فى الرد عليهم والانقياد لهم ثم غادر القصر والمدينة وليس ثياب 
ذوات الحجال وخرج متنقبا بين امرآتين » ثم راح ينشد ملجا له فى قرية 
صغيرة من قرى (8) الثغرىء ولمع يليث أن مات مسموما بيك أحنك 
جنله (8) ٠‏ 


بقيت قرطبة ستة أشهر بلا حاكم يدبر أمورها » وقام مجلس الملاثه 
بادارة حكومتها على شير وجه + الا أنه ما كان لثل هذا الوضم أن يدوم 
طويلا » بل كان لابد من يوم تؤول فيه الحكومة الى خليغة ما , لكن لم يكن 
هذا اليوم قد حأن موعده بعد ٠‏ 

ومع أن العهد القديم كان قد زال الا أنه كان لابد للعهد الجديد من 
أن بواحه آدوارا من المحن وكانت هناك حماعة من ذوى التفكير الصائب. 
رأت أن الملوكية لا تزال الصورة الوحيدة التى يمكن أن تكون عليها الحكومة 
لاقرار النظام + لكنهم 'كانوا فى حيرة لمن مسوقون هذه الملوكية , وهل 
تبقى للأمويين ؟ 

واذن فليساولوا ما أرادوا ٠‏ 

جا عا عار 

واختار القوم خير أمير من أمراء البيت الآموى حين ساقوا العرش, 
الى عبد الرحمن الخامس الا أنهم أخفقوا فى هذه المحاولة ٠‏ 

كان اقرار النظام وارضاء الشعب المشطرب الثائر المستعد فى كل 
لحظة للتمرد والسلب والنهب يقتضى اختيار آمير تكون 'نحت أمرته قوات 
أجنبية مما لا يتوفر للأمويين » ومن ثم أشار البعض أن يساق العرش 
الى يحبى بن حمود الذى لم يكن مكروما من الجماعة كل الكراهية , 
ويخيل الينا أن الأخق بهذه الفكرة لا يرجع الى ذوى المقاصد السيئة كما 
يذعب الى ذلك أحد المؤرخين العرب )٠١(‏ ء بل نادى بها شيعة النظام 
الذين رأوا آلا سبيل للتفاهم سواها , فأخذوا حيتذاك فى مفاوضة يحيى 
وكان مقيما بمالقة 2 ولم يظهر يحيى لهفة فى قيول ما عرضه عليه آهل 
قرطبة بل أيدى عدم الاكتراث ٠‏ ذلك أن حذثره من تقلبه القوم الدائم 
ومعرفته أنه لع كن أمامهم سس أحك سألونه هذا السؤال سواه دقعاه 
للاقامة حيث هو ؛ واكتفى بأن يرسل الى قرطية أحد )١9(‏ القواد المغارية 
على رأس بعض القوات ٠‏ وكان ذلك فى نوقمير (؟١) 1١98‏ مم٠‏ 

برهنت الأحدات على صدق ما رآه يحيى اذ سرعان ما تأفف سكان 
العاصية منالاحتلال!لغربى لهم واستمعوا بآذان واعية الى ما يقوله لهم كبيرا 
صقالبة الشرق : خيران صاحب المرية ومجاعد آمير دانية.وقال عؤّلاء الرسلى 


امف 


أن موليهما على استعداد .مد يد المعونة اليهم اذا كانوا يرغبون فى التحرر + 
ولم تذهب هذه العهود بددا 2 قفى شهر )١9(‏ مايو سنة ٠١5‏ م جهن 
الأميران رجالهما وزحفا على العاصمة فى عسكر غفير , واذ ذاك قام أعل 
قرطية بالئورة وخلعوا الحاكم الذى قرضه يحبى عليهم بعد أن قتلوا العدد 
الكبير من جنده » حتى اذا فرغوا من ذلك نتسوا أبوايهم لخيران ومجاهد 
فدخلاما , لكنهما ما ليثا أن تتازعا الأمر فيما بينهما حين أآخذا يتشاوران فى 
قامة الحكومة,وخاف خيران أن يغدر حليفه به فأسرع بالعودة الى المرية (5) 
يوم ١5‏ يونيو ٠١5‏ م + وبقى مجاعد فترة من الوقت بالعاصمة الا أنه 
غادرها هو الآخر دون أن يعيد اليها السلطئة التى صمم رجال مجلس 
امشورة على ارجاعها عقب خُروجه هن بينهم » وعكذا كانت أمامهم تحجر بة 
محزنة آدركوا منها أنهم كأنوا مقدمين على المستحيل ٠‏ 


ذلك أن المجىء بأمير أموى الى العرش من غير أن تكون تحت امرته 
قوات أجنبية ووضعه بين طائفتين لا يمكن التوفيق بينهما معناه الحكم عليه 
مقدما بالهلاك اما عن طريق ثورة شعبية أو مؤامرة يدبرها ضده الوطئيون 
من أعل اليلد ٠‏ ومعنى ذلك أن ارجاع الأمويين الى العرش - لاقاعة حكومة 
ثابتة الدعائم ‏ كان محاولة فاشلة , لكتها كانت فى نظر رجال الساعة 
المستولين الوسيلة الوحيدة التى لابد لهم منها ٠‏ 


كان أبو الحزم بن جهور - أبرز أعضاء مجلس الحكم ‏ أشد الناس 
آخذا بهذه الفكرة وترويحا لها ومن ثم شرع فى مشاورة ولاة الثغور 
من أنصار الحزب الأموى والصقالية م وان لم كن - ها يريط بيتهم 
أجمعين سوى كراهيتهم الشديدة لليرير * 


تشإور القوم وقلبؤا الموضوع طويلا فيمأ بينهم وانتهي الأمر ببعض 
هؤلاء السادة الى الموافقة على ذلك المشروع لاعتقادهم الجازم يخروج أزمة 
الأمور من أيديهم ٠‏ واقترح بعضهم أن يسوقوا العرش الى هشام أكبر 
اخوة عبد الرحمن المرتفضى وكان ينزل اذ ذاك « أليونت » التى كان قد 
قر اليها معتصما بها بعد مصرع أخيه ٠‏ 


غير أنه انقضت قرابة ثلاث سئوات قبل أن تذلل من أمامه جميم العقبات » 
وفى خلال هذه الفترة كان هشام الثالث الملقب بالمعتد (15) الذى دآب 
على التنقل من بلد الى آخر للمعارضة كثير من الزعماء للفكرة التى أذ بها 
آهل قرطبة )١9(‏ الذين علموا بما هو جار : وسرعان ما التأم شمل أعضاء 
- دارة الملك » للاتفاق على الاستعدادات اللازم اتخاذها لاسعقبال الأمير 


ينذا 


أروع استقبال » غير أنه تناهى اليهم الخير (ما1) لوم ١8‏ دسمبر 5لم 
بآن معشاما قد تخل المديئة قبل أن بعدوا العدة لاستقياله 2 واذ ذاك 
خف الجند للقائه وتعالت صيحات القرح فى جميع أرجاء اليلد واحتشدت 
العامة فى جميع الشوارع التى سيسير فيها الأمير وتوقعوا عرضا ملوكيا 
رائعا , غسر أن القوم, فقوا فيما أملوه ققد أقيل عهشام عن قرس دون 
حركب الملوك مختصر الحلية » ودخل فى زى تتقحمه العين وتستنكره » وعليه 
كسوة رثة لا تتفق أبدا ومرتبة إخلافة مما لا يحرك النفوس ؛ ومع ذلك فقد 
راح الناس بهنثونه ويصيحون بالدعاء فى وجهه طامعين أن تكون دولة 
الفوضى قد دالت ٠‏ وممنين أنفسهم بحكومة عادلة حازمة + 


كان هقيام الثالثك أضعف من أن يحقق الأآمال العقودة عليه + ذلك 
أنه نه رغم طيبته وسمادته الا أنه كان فى الوقت ذاته ضعيفا مترددا كسولا. 
لا يعنيه غير ملىء يطته وقد تبين للأشراف غداة مقدمه عدم توقيقهم فى 
اختيارهر أياه » وعقد فى دارة املك اجتماع كبير قدم فيه جميع الموظفين 
الى الخليفة الذى لم تالف هذه الاجتماعات ولا تلك الخطب » فلم يفتخ 
عليه بير كلمات قلائل ختى لقد أثاب فى الكلام عله آحُد الوؤراء , أما مو 
حقد ارتج عليه ولم يغه يكلمة د بطيب بها خاطر الشعراء الذين كانوا دنشدون 
بين يديه ما أعدوم من قصائد بمداسية اعتلاثه العرش » بل لقد ظهر عليه 
أنه لم يفهم شيئا مما كانوا ينشدوته ٠‏ 


هكذا يددت فاتحة عهد الخليفة كل أمل فيه لاسيما -حين امبتحجب بعد 
قليل الحكم بن سعيد ( اقزاز ) الذى كان للموالى العامرين الا أنه كان 
يحترف فى بادىء الآأمر الحياكة بالعاصمة حيث تعرف بهشام + ذلك لأن 
الأمراء الآمويين كأنوا كثيزى الاختلاط بطيقات المجتمخ ٠الدنيا‏ تنشدون 
منها العونة » فلما دنت الفتن انخرط الحكنم كجندى وسرعان ما رقعته 
شججاعتة وكفاءته الحربية واكتسب تقدير أصحاب الثخور الذين خدم تحت 
(مرتهم , قلما بويع عشيام بالخلافة راح الحكم يفتقى عنه وذكره بيصدافته 
القديية له وعرف من أين تؤكل الكتف , ولم يلبث أن سيطر عليه ٠‏ قلما 
صار حاجبةه بذل غابة هبه لجعل مائدة مولاه مملوءة على الدوام بأطيب 
الطعام وألذ الشراب 0 وأحاطه بالجوارىق وألغتياته والراقصات 0 ومجمل 
القول انه حاول أنْ يجعل مولاه ,نتقلب فئ أعطاف البلهئية ء ولم دكن 
حشام الغبى يهمه سؤى هذا , بلى لقد أرضاه كل الرضى أن بتخلص من 
2-2-2-2 تزعجه » وقرّت نفسه أن يكل للحكم بن سعيد 


شكون الثكم ٠‏ 


5١8 


وحبك الحكم خزينة السولة خاوية ورأاى أن سد النفقات يتطلب منه 


توقير دخل آكبر وأعظم مما يآذن له به الشرع , فكيف يتأتى له تحقيق 
.هذا المطلب ٠‏ 


كان لابد من فرض ضرائب جديدة , غير أن ذلك العمل لابد وأن 
.يؤدى الى ضياع مكانته عند الشبعب لذلك اضطر الوزير الى اصطناع الحيل 
اللختلفة 2 وهئ' وان نكن بعيدة عن الشرف الا أن الحاجة قى الواقع هى 
التى حماته عليها فصادر كل ثمين اكتضف أن أبناء المظفر قد عهدوا به 
إلى أصدقاتهم 0 وأرغم كبار التجار على شراء ذلك كله بالثمن الباحمظ » 
كما ألزمهم بشراء الرصاص والحديد المتخلف من القصور الملوكية التى 
.دكت آثناه الفتتة » ومع ذلك فان هذه الأموال اللأخوذة بتلك الطريقة لم 
تقف بسد الحاجة ء فاتصل بفقيه مرذول هو اين عبد الجبار الذى دل الخليفة 
عليا [ بن حمود ] من قبل على كل ما يملأ الخزينة وان يكن ذلك بطرق 
عراذولة ٠‏ 


لم يعدم ابن الجبار ةىتلك المرة الوسيلة لتقديم هبالخ طائلة من 
وقف المساجد الى الحكم بن سعيد , ولم يِبْقَ خبر مدا العمل سرا مكتؤما 
فقد أرجف به أحهصل قرطية لاسيبا الفقهاء 2 وكانت رواتب الفقهاء من 
أعضاء المحكمة قد زادت قبل ذلك فلم يرفضوا تلك الزيادة رغم يقيتهم 
بانهأ جاءت من طلايق الضرائب غير الشرعية + لذلك كان من الطبيعى أن 
يحتق الحكم على الفقهاء , ومن ثم كان وذه عليهم ردا قاسى اللهجة وضعه 
أبو عامر بن شهيد وتلاه علانية فى القصر ولا ثم فى الجامم ثانية فى 
ونيو (16) سنئة ٠١7٠‏ ام ء فاغتم الفقهاء أشد الغمة وحاولوا تخريك 
'الشعب ودفعه لمشاطزتهم غضيهم , لكنهم أخفقوا فى محاولتهم هذه اذ 
الظشاهر أن الجمهور لم ير فى ذلك العمل ما يدعوه للتبرم والسخط 
.وضاعفت الحكومة من جانبها ثقمتها فقتلن وزيرا الي احدى المؤامرات » 
.وحثها أبن شهيد على اطاحة الرؤوس الكبيرة كما قال في قصيعة له رفعها 
الى الخليفة ء وقيها ينصحه آلا يلقى سمعا الى أصحاب الطامع هؤلاء وأن 
ترك للسانه تأديبهم والنيل متهم ٠.‏ 


ربما كان الأمر سيلا هينا على الحكم بن سعيد إالنائك أنه لم يكن 
هناك من يعارضه سوى الفقهاء الندين كانوا اذ ذاك آعون من آن يبليلوا 
خاطره ويشغلوا باله ء لكنه كان زواجه أعداء أشد خطرا وأقوى شكيية 
وأعنى بهم أولئك الآشراف الذنن ناصيه معظيمهم العداء؛ 2 ققد كانت 
وضاعة نشأته قذى فى عيونهم لا يزول ٠‏ قلم ينظرؤا اليه 'كجندى سما به 
حده ٠‏ علت به كفاءتهة , جل نظروا اليه على آنه سمائك وضيع لا يفرقونة 


كن 


أبدا عن وزير محمد الثانى عنى الرغم هن الفارق الكبير بين الوزيرين .. 
إذ كان أحدعما صانعا آما الآخر فقد قشى الشطر الأكير من ححياته فى, 
المعسكرات وفى حاشية أمراء الثغور ٠‏ وما كانوا قوما لا يأبهون بالأساليب. 
التى تتخذ للىء الخزينة فقد كان من اليسير عليهم غضى النظر عما قد 
يعمد اليه أحد رجال طبقتهم من الوسائل المالية التى اضطر الوزير 
[ القزاز ] اليها » ولكن وضاعة نبعته دفعتهم للتشهير به عند العامة التى, 
استغلوها لتشاطرهم حقدهم الذى حملتهم عليه منفعتهم الخاصة ٠‏ 


لم ينتضب الحكم فى يادىء الأمر منهم , لذلك لم يحرمهم تصيبهم من 
المساهية قى الحكم بدليل معاطاته ابن شهيد وده واتخاذه ايام موضم 
ثثقته .م لكنه لا رأى أنهم لي تجيبوا نداعه الا بالازدراء والاحتقار وآانه 
لا بحر كهم سوى سوء الطوية والكراعية والعداوة ققد تسعر غضبا وراج 
ينشر موظفيه بين الرعاع ٠‏ وكان هؤلاء الذين استحملهم ممن استجابوا 
لدعوة الأشراف ٠‏ ولسنا فى حاجة لأن نقول ان الوزير لم يعهد بالوظائف 
الا الى م أغمار من ديد نهع سحي الكاس » وتنضيد الآس » والتفكه بأعراضص, 
الناس , قان ضج مظلوم صضروا منه » * 


وكانوا يعدون الحكع بن سصيد متآهرا مسلوب القدرة , وجنديا لكن 
تعوزه الشجاعة ؛ وفارسا تغلب عليه السذاحة , وريما أعمتهم الكراعية 
عن حقيقته وان يكن الثابت الؤكد انهم عبدوا الى أدنا الأساليب لاسقاط 
عدوهم , ذلك انهم حاولوا أولا تحريك الئاس للتمرد عليه قائلين لهم ان 
ركرد التجارة الذى كان السبب الفعلى للنكبات العامة لايرجم الا الى فداحة 
الضرائب التى فرضها الوزير على معظم أنواع التجسارة » وأتت هته 
الوزير الذى أنهى اليه أحد معارقه الخبر قبل أن يقدم المتآمرون على انجاز 
ها اتغقوا عليه , فغادر داره وأقام بقصر الخليفة » وأسقط الضرائب التى 
يتذمر الناس منها » وقرأ على الناس منشورا طويلا قال فيه انه لم يفرض 
تلك الضراتب الا لسد حدجات بيت المال المتزايدة ولكنه تن يعمد الى ذلك. 
بعد الآن » فركن الناس إلى الهدوء . واذ ذاك عمد الأشراف الى ياب آخر 
يحققون به غرضهم ذلك انه لما كان الحكم قليل الثقة فى الجنود البلديين 
صنائع الخاصة فقد حاول تكوين بعض الفرق البربرية )٠١(‏ ء مما دقع 
الأندلسيين للتذمر , وعمد الأشراف الى عمل ما يزيد تسعير السخط 
علية ,2 فلما عرف ابن معميد ما يدبروئه ضصله سلك السبيل التاجحة 
لابقاء الجند على الطاعة له يأن عاقب رؤّوس الفتنة فاخر أعطيائهم م 
واذ ذاك حاول الأشراف افساد ذات البين بينهة وبين هشام فاخفقوا > 


؟ 


لان تآثير الحكم على السنطان الضعيف كان أشد من تاثيرهم هم عليه » 
حتى حرم عليهم دخول القصي , لم يستثن من ذلك صوى ابن بجهور وحدده 
أ رئيسس المشبيخة ب فقذ احتقظ يقىء من السلطان على الخليفة الذى كان 
يعد نفسه رهين فضله اذ يدين له بالجلوس على العرش , أو .يلفط آخر 
أنه كان مدينا له بالكانة الجوفاء التى هو فيها , لذلك فشلت جميم 
المحاولات التى بذلها الحكم لصرف ابن جهور عما بيده من الاعمال-, ومع 
من التغلب على ترقده , وش عر ابن جهور يما يدير له , ولعله أحس 
يضعف مر كره فقرد أن يبعد الوزير والخيلفة معا ليكون الحكع للمشيخة 
.وحدما ٠»‏ ورحب زملاؤه ببشروعه هذا ٠ه‏ 3< 1 


لكن كيف يتأتى لهم أن يجدو من يناصرهم فى هذا العمل ٠‏ 
عنا كانث المشسكلة , 


تقد كان فى المجلس كثيرون همن لا يحجمون عن المساعمة فى خلم 
عشام الثالث عن العرش ٠‏ لكن يظهر أنه لم يكن هناك غير أعضاء المجدس 
:مدن يفكرون فى استبدال الفوضى بالملوكية لأن القلوب والأذهان كانت 
لا تزال متعلفة بالخلافة ٠‏ لذلك رأى الأعضاء أن الحكمة تقتضيهم كتمان 
ها عم يسبيلة » وتظاهروا يآنهم يريدول ابدال هشام بخليفة غيره , 
.وأخنوا يفاوضون .. على هذا الاساس ب أحبد أقارب الخليفة ويدعى أعية 
[ بن عبسد الرحمن العراقى ] ٠‏ وكان شابا شديد التهور طماعا قليل 
التبصر , وأفهيه الأعضاء آنه من اليسير علية الاستحواذ عل العرش اذا 
برضى أن يتزعم الفتتة » فرحب الامير الشاب بما عرضوه عليه دون أن 
يفكر فى انه لن يكون سوى آلة فى أيديهم يلقونها جائها حين يتم لهم 
ها يريدون تحقيقه ‏ ولا كان آمية بن عبد الرمن العراقي ميسوط: الكنف 
فقد سهل عليه أن يضم اليه الجدد الذين حرمهم القزاز أعطياتهم ٠‏ 


وفى ديسمبر ٠١٠‏ م ( محرم 455 ه ) (51) كمن هؤلاء الرجال 
"فى كمين انصبوه للحكم بن مسسسعيد ثم وثبوا عليه وهو يشادر القصر 
وطرحوه أرضا وفتكوا به قبل أن يتمكن من تجريد سيغه , ثم سزوا رقيته 
'وغسلوها فى طشست سيك لآن الدم والوحل عفراها ورقعوها على رمع , 
ومصنذاك مفى أمية فقاد الجموع من العسكر والعامة الذين انضموا اليه , 
بيتما اعتلى عشسام ١‏ العلية » ومعه نساؤه وآريعة هن غلمانه , وقد ارتحفت 
أوصاله حين سمع الصيحات المروعة اتتجاوب بها أبهاء قصره , ثم توبه 
'الى الثوار الذين دخلوا القصر وسالهم ماذا بريدون منمه وهى لم يفعل 
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شيئا يتكروئه عليه » وعرقهم أن كانت لهم ظلامة فليرفعوها الى وذيره :. 
فأجابوم « وأى حاجبي تعئى ؟ » ثم رفعوا رأس حاجيه ابن القزاز عل, 
ستان رمج * 


ببدما كان هسام يحاول نهدئة ثائرة آولئك الرجال السفاكين الذين 
'كانوا لادجييونة الا بالسباب والقذفيٍ تقدمت طائفة آخرى الى مخدع الحريم 
ونهبت “كل ما وصلت اليه يدها , وعثروا على قيود جديدة زعموا أن الحكم 
صنعها لتصفية الأشراف ٠‏ فأثار أمية ثائرة النهاب بالحركة والقول 
اذ قال لهم : « عهنه لكم فاستيقوها عندكم » وتسلقوا الدلية وافتكوة 
بالخييث » ٠‏ 


وحاول بعضهم الصعود فلم يفلح لشسدة ارتفاع العلية » واستغالت.. 
عشام بأمل البلد الذين لم يساهموا فى النهب فلم يفثه أحد .. 


اعتقد أمية أن للوزباه موف يستبخبلقونه , فمفى إلى دارة الملك. 
وجلس على آأريكة عثنام وحوله زعماء إلفتنة الذين لم عليهم الوظائف 
المختلفة . وأصدر اليهم أوامره كما لو كان هو (لؤيليقة ميقا , فقال له. 
أحدحم : ١‏ انا تخاف عليّك فى هذا اليسوم القتل لا نري من اتقلابء 
التاس عليك » ٠‏ 


فقال له آمية : « بايعونى آنتم اليوم واقتلونى غدا » (؟؟) ٠‏ 


لم يكن هذا الفماب الطموح يدرى شيئا عما يجرى فى بيت 
ابن جهور اذ ذاك » فقد اجتمع هنذ بداية الفتئة رئيس المجلس للتشسور 
مع رفاقه الذين دعاهم الى داره وأخذوا يتياحثون عما يتمخذوته م فليا ثم 
انغ قهم قيما بينهم تهدوا الى القصصر فى مواليهم وخدمهم وكلهمى شائكى, 
السلاح وصاحوا بهم « لاسلب ولا نهك حرمة م سنخلم هشاما وعلينا 
التبعة » ٠‏ وسواء أكان حضور مؤلاء الرجال المظام قد أرهب الجمهور 
أم أنه خاف أن يعد حرسهم الى فضه ء آم لم يعد ثم شىء قيم ينهبوته. 
فقد أخذ النظام يعود بالتدريج » واذ ذاك عتف الوزراء بهشام ١‏ أن انزل 
هن العلية فانك مخلوع ؛ ولكنا سنمن عليك باطياة » » واستسلم هشنام 
أِم مكرها اذ لم يكن فى العلية مثونة » ونزل فقاده الشيوخ هو ونساءه 
الى ناحية من الساحة المصاقبة للمسجد الجامع فقال لهم أثناء سيره : 
د ليتئى قرب البحر ترمون بى ف لجته فيكون أخف لشائى ؛ قافعلوا: 
ما شثثم واحقطوتى فى ولدى وأمى. » ٠‏ 


ترف 


قلما كان المساء دعى الوزراء زمماء قرطبة الى الجامع وتشاوروة 
ها يصنعون, بهشسام فقز الرأق منهم على المبادرة الى حبسه فى قلعة اتفقرا 
عليها خيما بينهم » ووكل الى جماعة من المشيخة ميل هنذما القرار الى 
أسيرهم الخليقة * 

حيل بلغ الشسبوخ الدهليز طالعوا منظرا محزنا » اذ رأوا همشضاما 
مفترشا الأرض ومن حوله نساؤه يبكين فسيلات شسعورهن مسقوقات 
الجيوب + وقد ارتسم الآسى والشجى فى عينى عشام وهو يحتضن طفلته 
ساترا لها يكمه من قر ليله وكان .شدهيد الحب لها ء وكانت الطفلة 
السكيئة أصغر من أن ندرك الخطب الملم يابيها فظلت تنتفض يردا فى 
هذه البقعة القاسدة الهواء الرطمة » اذ كانت الليلة شديدة الزمهرير وكادت 
الطفلة أن تنموت جوعا اذ لم يفكر أحد فى أرسال ثىء من الطعام لتلك 
العائلة المنكودة ء ولمل مبعث ذلك هو الاعمال أو المبالغة فى التكاية 
والقسوة ٠‏ 

ثم تكلم أحد الشيوخ فقال انهم جاموا اليه ليعلتوه أن المشيخة 
ووجوه أهل البلد المجتمعين بالمسجد قد اتفقوا على ٠٠0٠-٠٠+*‏ 

فلم يدعه عشام يتم مقالته بل قال له « ليكن ما أرادوا , لكن 
سألتكم كسرة خيز أسد بها جوع هذه الطفلة » ٠‏ 

وهز الوقف مشاعر الشسووخ فلم يستطيعوا أن يمسكوا دمعهم 
وجاؤوه بالخبز . ني تكلم الشيخ الذى كان يدير دفة الحديث قائلا له : 

د لقد استقر الرأى على أن تؤخذ عنه انبلاج الصبح الى الحدى 
القلاع » ٠‏ 


فقال هششام : « ألا سالتكم سراجا آنس بضوئه ممع نسائى ؟ » ٠‏ 


د عد بد 

ثم جاء الغد ٠‏ 

ونقل هشام الى ظاهر المديئة وأصدر الشيوم بيانا الى أعل قرطبة 
أنبأوهم فيه أن رسوم الخلافنة زالت + وأن زمام الآمور قد انتقل الى أيدى 
الشيخة » ثم عادوا الى القصر حصلث كان أمية الذى كان شديد الثقة بعهود 
الوزراء السرية » لذلك استدعى وجوه الجند ليبايعوه لكن سرعان ما زالته 
الغشاوة عن عينيه حين أخذ الوزراء 'فى لوم الوظفين والجند على تسرعهم 
فى مبايعة مثل هذا الافاق دون أن بنتظطروا قرار مشسيكتهم ٠‏ وقال 
ابن جهور : 


لذ 


دان الشيو محوأ رسم الخلانة وارتاج الناس لما فعلوه فلا تثيروها 
يا عسكر فتنة .تذهب بالكل . وهذه نعمتنا عليكم » وترقبوا الزيد 
كلما ازددتم لنا طاعة »و + 


ثم التفث الى الحرس وقال لهم : « لا يبقى يقرطبة أحد عن بنى أمية 
بولا يكنقنهم أحد , واستنزلوا أمية ذانه والخرجوه عما بيده » + 


عا عاد عا 


5254 


حوائى الكتساب 


حواثى الفصل الأول 


*» 585/١ راجع ١ين الننيم‎ )١( 

يها .7 .م ,ك1 غ بنوكثلي ممق عاطمتطعمهء 6‏ للك" .9 
(0) غيما يتعلق يابك والخرمية رااجع ما جاء فى.دائرة المدارف الاسلامية ٠‏ 

6( 2 عمطت ,3 ,قم يمتعء2 زه املع بممععاقة م : عنصومم8 
نه 0 نص المقريزّن الوا : 
قف قد و إن ,21 ملعم 202 يمتوتاداعة لماصدمد 
(5) قيما يتعاق بهذه الناحية انظر ما كتبه هونسمان فى الدائرة ٠‏ 

0 2 405 .5 15 707 +01 ,م0 : عوط 
(4) راجع الجويتى فى الجريدة الآسيوية ( اأسنة الرابعة ) المجلم الثامن ٠‏ 

٠ 73560 546 احص‎ 


زلا ,(1830 ععة6) جمس[ جعت مماعنام8 هز ع3 غفوممعظ : رعهثم 126 
7 .م ,لسصاصة 


ها ,139-158 .دم ملنطدة 


زكل ,158-156 ,112 .وت ,نأك .م0 : وعمة عدل 


* ماجع ما كتب عن الألنى عشرية فى الدائرة‎ )١9( 

» وكان يدعى أيضا بالمحتسب‎ ٠ أما أسمه الكامل فير الحسين بن الحمد بن محمود‎ )١1( 
رلجع فى شلك دائرة المعارف الاسلامية والمراجعم التكبرة هناك » وتضيف الى ما قاله‎ 
اللمؤلف من أن علة تسميته بالمحتسب هى أثه كان محتسيا باليصرة وفى شيرها من خنين‎ 
٠ العراق‎ 

)1) 0053 ,ص مأك ,0 : كمدق وط 


(15) انظر عقال ١‏ الفاطميون » فى الدائرة ٠‏ 


(17) داجع ابن عذارى : البيان المغرب ( طبعة دوزى ) - 140/9 ٠‏ وترجدته 
هى 754 + 

(1) سمئل الخليقة المع عن صحة للنسب الذى يريطه بالرسول ( صلى اث عليه 
وسلم) لاجاب اجابة حاسعة بان استل مديفه من مدو الى منتصفه وقال : « هذآ حسبى » 


ثم هلا كفيه بيدرة من الذهب ونثرها على #حاخرين وقال ٠‏ وهذا تسبى » ويهذا سكت كل 
معترهي +: أنظر : ,167 2 ,56339 ,ع3 رعناونادأهف آمسيحول 


يفف 


(14) أن عبيد الله بسب الصحابة فى الصكوات العامة ولم يستثن سوى على واربعة 

(14) راجع ابن عذفرى : البيان المغرب 750/1١ ٠‏ , وترجعته صن + 616 ٠‏ 

(٠؟)‏ لبن حوقل ؛ المسالك وللمالك ( طبعة دى خويه ) كيين 1498 , 7493/5 , 
وقد نل المقرى هذه العيارة فى تفح الطيب ٠ ١70/1‏ 

(1؟) تاريغ لبن حبيب » صن 18١‏ * 

(81) راجع دائرة المعارف الاسلاءية ٠‏ 


(17) راجع صاعد الطليطلى ٠‏ طبقات الأمم ( طبعة لويس شيخي ) ٠‏ بيروت سنة 
14 ص 364 


(4؟) راجع الجديدي ٠,‏ ؛ مخطوط اكسقورد » ورقة 61 ١‏ ب ١‏ وقد تجم دوزي هذه 
النيذة فى : .2 ك1 ل رملم5 عصخة عدوناوتهم لمصعدو2ة 

ثم قارن هذه اللمجتمعات المذكورة ة فى النمي بما جاء في ابى المحاسن : النجوم 
الزاهرة ( طبعة جينبول ) + ج 0غ 471 , والمسعودى فى شولسون , والمرجع 
السالف ٠ ١13/9‏ 


(5؟) المقرى نفح الطيب , 171/1١‏ * 
(1؟) جاء فى أمارى : المكتبة الحربية الصقلية ‏ هلناتأ5 .مف ,أملاطلظ : تعمسة 


« كان أبن مسرة كثفا بفلسفة أبيذ قلس ملازما لدراستها ٠‏ وخرج الى للشرق خارا 

لا اتهم بالزندقة لأكثارة فى فلسفة أبيذ قلس واشتغل بملاحاة آهل الجدل وآصحاب الكلام 
والمعتزلة ٠‏ ثم عاد الى الأندئس فاظهر التمسك والورع ٠‏ واغتر الناس يظاهره واختتفو! 
اليه ثم ظهروا على ععتقده ٠‏ وقبح مذهبه ٠‏ قانقبض منه البعض ولازمه يعض وداتوا 
ينحلته ٠‏ وكان له لسان خلوب يتوصل يه الى عراده ونضيف الى ما ذكره دوزى فى 
المتن أن أبن هسرة كان يعرف بالجيلى ٠‏ وفى زيادة التعريف به تقول هو أب عبد الله محمد 
أبن عبد الله بن مسرة ٠,‏ وقد درس على جماعة من اثمة العلم فى ترطية ٠‏ ثم تفقه على يد 
اللعتزلة وهل الكلام فى الشرق , ثم تظاهر بالتسك ويصفه ابن حيان « بالظئين المنطوى 
على سمل السريرة , الرايض للفتنة » وذلك فى مخطوط له اطلع علية الرحوم محمد عبد الله 
عنان ونقل عنه فى كتابه بولة الاسلام في الانئلس ,+ بذلضف * وانظر الحاشية التالمية ٠‏ 
( الترجم ) » 

(91) راجع عن ابن مسرة ها كتيه الققطى قي تاريخ الحكماء ( طبعة ميلار ) , 
من ١١‏ , والفتح فى المطمح ( طبعة القسطنطيتية , ١7١‏ ) هن 58 , وروجد هذا 
الفصل يضما فى المقرى : نقح الطيب ١1١/9‏ » وقد الف الزبيدى كتايا يحض فيه آراء هذا 
الفيلسوف ٠‏ راجع أيضا هن أبن عسرة : الضبى : بغية الملتس ص 8/ + ترجمة رقم 
5 ؛ وآبن القرهى : تاريخ عاماء الاتدلس , ترجمة رقم 1-7 , وقد كتب الآستاذ ميشيل 
آنين بلائيوس ( عدسريد 6 ) رسالة مفمدئة عن أبن حسرة بعئوان : 

.7388 كتاج متتلوكغلط هأمع210 ها ع0 ععستعلعه ,وتلمع بر طم مدكموريعطمة 


(18) لقد بلغ هن عدى نجاحهم أن عبد الرحمن الثالث ‏ كما سنقص فيدا بعد - 
براس آمير هن آسرته لآرائه الشيعية ٠‏ 


8 ؟ 


ركع ابن حوقل : المسالك واثمالك , //١‏ > 

إ(.) عجاء ف .324 .ص ,1آ1 اعد معنصوعت : قغلد340الوضوع غى القرن 
الفتادس عتثى وصف مسهب وتصويرى قوى لهذا الوئدي وذلك الكهف ٠‏ 

(1؟) راجع المقرى : تفعالطيب . كلى  ٠ 31/7 2311١‏ 

زفق القرى : شرحه ٠‏ 

(57) هذا هى الارجح فى آممله وأن كانت هناك رواية نصرانية تَرْعَمْ آنه نصرائي 
من زعماء اشتوريس وهى رواية ضمعيفة , والصواب انه زعيم حلم كان قد ولي 
بعض الولايات الشمالية ( فى سيتماتيا ) فى الأتدلس فسعى أآلى مؤادنته الدوق النصراثى 
٠‏ أودي » أمير آكويتانيا حتى زوجه أحدى أبناته وأسمها و لامبيجيا » وذمنتطيع من استقراء 
الاحداث التاريخية ان نقول أن الذى دعى « اودى ه لحالفة متوسة هي ها كان من نزاع 
شديد بين الدوق النصر؛نى ويين شارل مارتل الذى كاتت اطماعه تمتد الى ولاية اكويتانيا ٠‏ 

( الترجم ) 

فيه أما المؤرخون الاسيان النين بالغوا كثير؛ قى أهمية النجاح الذى صادفه بلاى 

فيزعمون كذلك أن هنوسة قتمل أثساء ارتداده » لكن الواقع هي عكس ذلك تماما , 

53 .6 ,1831401 وقارن ذلك بدا جاء فى اين عذارىي : البيان المخرب 3 ذلنا 0 
وترجمته ٠‏ ص 758 + حاشية رقم 7 * 

(10) تكلم ايزيدور ( الفصل ا ) عن هذه المجاعة الكبرى ٠‏ 

(85) يقول دوزي لفى ,126 لط ,1 ,غ ,وعطدعطعع18 ما نصه ه وكان تزولهم في 
مقاطعة شذونة + وا كانت سفن المسامين المعدة للسفر موجودة بنهر رياط فقد سمى السلمون 
هذه الستوات امهاكة يسنى رباط » ٠‏ راجع ايضا أخبار همجموعة ‏ ص ؟5 ٠‏ وترجعته 
ص !0 , والبيان المغرب ٠‏ ؟5/1؟ , وترجمته ص لاه ٠‏ 

87 35 , وترجمته من 01 ع لاه * 


زم 14 .م ,5311 .+ ,(ق8لقهمة .ج20) .عتدمجطة : صملأعداءة 
() 140-11 ,د ,ك1 .ا رمعطععطمه8 : «عودة 
(*غ) إقد ظلت بعض المدن مثل اشتورقة وتوى غير عسكونة حتى بعد سنة +هم م * 

(١غ)‏ 56 6ه 116 .0 ,3 ب يك .ضيه : جم2 


ةا لما أحمد ين يعقوب الذى كتب حوانى عدنة 84١‏ ع فيقول أن امارة عاردة 

( الواقعة على نهر الوادى الياتع ) هى حصن على المدود » راجع دى خوية قى ص ١١‏ 
من التص العريى الوارك فى » ٠‏ 

طامعداعة84 51 معصمء أ متمق #معطتطع1 .11122 جعسعمم5 

3غ توت : 259711 ,1 عمق 55) دامع لمعك قتقتمللة ,تاعممعق8 

.عقدلع للعطلمق وكذلك الجك الثاني والعكرين حن تفن المجموعة ٠‏ 

)ع 64 .2 ب31لك5 ,+ ,1 .#معة ,« 18) ,عفمعءةاعطلمف .عتدوعدات 

اما تغط 53222 مل وتاودت الذى يممتعمله مؤلف هذه الحوليات قامقصود به 

حصصون القبيلة البريرية نفزة التى كانت تسكن اانطقة الواقعة بين تريجل والوادى اليانع , 

راجع أبن حيان ,+ ورقة 55 ب , ١‏ أ . 
ذف 


)5( راجع اين حيان : اللمقتبس 0 ورقة ل بي ه* 


زحم المقتيسن , ورقة 1" فيد , راجع كذلك *وصست صيمورة الذى ١ذكره‏ المسعودي فى 
هروج الذهب ( طبعة يأربييه دى ميتارد ) - 70/١‏ , وقد وز هذا الوصف فى تفح 
الطيب + "7/١‏ , وترجعته + فى : .165-166 .2 ,1 .1 قعطوععطعم8 : بودمد1 


(لاغ) أسهب لبن سيان : القتيس . ورقة لمة ب ب ٠١7‏ باء فى ذكر تقاصيل مده 
حيث يشير الى أن احمد ين هعاوية حات فى مسستهل ربيع الأول سنة ال هم , ( > فبراير 
سمنة ١١كم‏ , رتلجع أيضا ,14 .© 251197 أ ,(كقة8 ,«فكل) درمعتدمعطن : ميدع 
م .! عقن مط ماهم 2 قممتسساعة ع0 ععمآعصتدم و10 م0 وعأمودت 

هذ! وتوجد وثيقة آخرى ( هن اسنة 57قم ) فى » 
303 .2 يكتنة ,+ ,ملقنجعمة ددوودرمةر 


(وعغ) مآ ط برقتهعهمك8 08 م2 3متعتتهتاهف : معمويعه8 معط ماعدقيتق 
.2 .01© ,1974 جر 


يدن 


حواثى الفصل الثانى 


)١(‏ كانت هذه القلعة تقع جنوبى ماردة + وكانت فى هذه الايام التى يتكتم عنها دوزئى 
مسكنأ ليراتس كتامة يقيادة رزعيمهم المعروف يابن راشد الذى هأت قي عحاريته الملك 
التصرانى ومحاولته دفعه عن المصن ٠‏ وقد تمكن أردونيى الثاتى حن الاستيلاء على 
الحصن : الأمى الذي افزع بقية السنمين قى مارنة التى باس صاحبها وهى محمد بن تاجيت 
الى موادعة اردئيى الثاتي بما بعث المية هن الهدايا والتطفب » فاكتفي الأمين التنصراتى 
جذكك وعاد إلى يلادد ء وقد اشار الى ذلك اين خلدون فى تاريخه ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


0 45 ,4ك .ه ,كملة8 ع0 عستواظ بال عتونتصحطكت 
واين خلدون , العبر . ٠ ١١4/4‏ هذا وقد اتيعنا المؤلف الآخير غيما يتعحلق بتحديد 
التاريخ ٠‏ 


(7) راجع ابن عذارى ؛ البيان المغرب ٠‏ 163/5اء وترجمته عن 554 ٠‏ 
9 البيان المغرب ٠‏ ذننذا خلالا, وترجمته ص 7م * وانظر أيضا : 
.47 ,40 .ت ,51108 ع0 مسكة : 17 , بسمعتصوططة) مسعاأمصرمقة 
وبلاحظ آن هذه القلعة كانت عن امتع حصون تلك الناحية ٠‏ 


(ه) راجع اين عذارى : البيان المغرب 17481937/9 + وترجيتة , 7817 والفصسل 
السابع عقي من حوليات سامبيري ٠‏ وكذلك مذكرات كاهن سيلوسن 7 الفصل 5 الأ , 
ويضيف امترجم الى ذلك أنه يلاحظ أن هناك أختلافا بينا في تقدير هذه المعركة بين الصاسر 
العربية الاسلامية وللصادسر النصراتية , إذ تذكر الأولى أن الجيضش السلم ارتد بقيادة 
أعرائه سالا الى آرههم ٠‏ على حين تؤكد المصاس اأسيحية أن الهزيمة كانث تامة , 
وان ساحة القتال كانت عغطاة بجثث فتلى المسلين واسلحتهم وعتادهم , وقد بنى دوزى 
على هذه المصادر الآخيرة رايه > وان كان فى الوقت ذاته استعمل المراجع الاسلامية وفى 
عقدمتها البيان المغرب , لكن ليس من شك فى أن الجماعة الاسلامية التى قدرت لها الحياة 
والعودة الى ارضمها كانت من للقلة بالصورة التى تشينر سراحة الى هدي النكية ٠,‏ يدل على 
هذا ها آورده , اين حيان فى المقتيس ( المخطوطة ) عن قوله فى التعليق على هذه الهزيعة 
< وانقلب الكفرة لهذهم الل الى بلادهم أعزة » فكان هذا مما آحلظ التامى لدين ال وحركه 
لجاهدة اعداء الل » ٠‏ أنظر عنان : لام756؟ , حاشية 1ه ( الترجم ) ٠‏ 

(1) أما عن هذه البلدة التى كانت تقع آلى الجنوب قليلا عن القرضة السماة اليوم 
5عنعنطلة لرايضة على شاطىء عراكش فى الريقف فيمكن مراجعة الاتريعي فى 
د ,199 .5 رمدهدم 15 غ6 عدوتفق7 46 «منام ع2 > وانظر أيضا للبكرى : 

.812-13 ,ص رةأعتاملعع] صعاوعة متوتتق"'! ع3 صمنتاو ممعم 
وكتاب الاستيصار ٠‏ ترجمة دى فانيان . عن 45 ٠‏ 


(0 داجع .281 ,1 ١.‏ ,5ةتضغطع56 : 120207 تقلا عن اليكرى ( شرحة ) ٠‏ من 
وكتلك ابن عذارى البيان الغرب 15/١ ٠‏ وركجمته ص 784 , وأين خلدون : العبر - 


لفق 


181/١ -‏ وترجمته 174/7اء ويذكر البكرى أن هاتين الأميرتين هما ابن انعتصم بن صائير 
وتدعيان آمة الرحمن وخولة ٠‏ 

(4) البيان الغرب 775/١ ٠‏ , وترجمته مب 744 , ونزيد على ما قاله دوزي فى المتن 
ان ممزعة كان حين حضى غزوة أبى العيأس القاتد » أء؟ ديسم بن أسحق فكان الرجل الذىه 
أشتد آمره فى تدمير « فسير اليه الأمير عبد الل فى سنة +78 ه ( < 441 م) جندا جعل. 
الامارة فيهم الى عمه هشام بن عبد الرحمن ين المكم الذي انتمىر وآن لم يكن انتصباره 

٠) الترجم‎ (٠ 

(4) واضمه الكاخل سعيد بن سالك بن سعيد ين انريمن ين متصور ٠‏ 

)6٠١(‏ أورد البكرى : ,219 .م يعلمدمتععلمماوةة عسواضفنا عه ممنامتععم 
نصي هذه الآبيات . وكذلك ابن عذارى : النيان المغرب 141/١‏ وترجمته حى 597 , وأبنر 
خلدون ؛ العبر , 14/١‏ وترجمتة 140/8 ونضيف آلى ها لكره دوزى فى آلئن أعلاه آن 
ب ا ا 
واعلى بسسيقى قاهرا لسسيوفكم - ودملها علفوا واملتؤها عدلا 

وانظر ما قاله دوزي عن نص الأآبيات الواردة في المتن ومرماها فى : 

.1091-0 .ج ,1858 ,معيتعتسف وداعمتهمناام 

وكذلك تعليق دئ سملين على ابن خلدون - ( المترجم ) ٠‏ 

(11) وهذه هى الدة من أول الى ثالث ذى ألحجة ٠‏ 

٠ نكرت المراجع العربية أنهم كاتوا يلقبونه باليتيم‎ )١5( 


)1١2(‏ فيما يتعاق يهذة الحوادث راجع ا 
24-5 ,2 ,منيواعنث1 ع ومنام ا عوعجر 


وأبن عذارى : البيات امقر 119/١‏ 1175أاء وترجعقه ص 81 ب هذ + وآين 
خلدون : لعب . 780-145/١‏ , وترجعته 178/9 لوم بعدها ٠‏ 

(10) اتظن مأ سيق + 

(17) كان هذا الحليف هو شاتجة بن غرسية متك نفارة حينئذ ٠‏ وقد اكتفي دوزى 
بالأشارة الى ملكة نفارة ٠‏ 

05 .4 .ء رفملاة غ3 ممتمقة عل .عتسعد 

(14) لاندرى مكانة الصدق فى قول البيان المغرب ٠‏ غير أن أبن الفرضى ؛ تاريخ 
حلماء الآندلس 2« رقم و11 ” والفتح فى العقد ,. ابا م قله تناولاها فى حيان دفيق 

0 راجخ ابن عذارى البيان المقرب » 181-١[4/7‏ + وترجمته ص 7417-1844 وأنظر 
أآيضا : .18 .© تمعلدمتنة : معادرميمم 

(*؟) هكذا فى البيان المغرب , ككنها واردة فى دوزى باسم 09858 ( ألترجم ) 

(1) هكذا أسمها فى الليان وهى في دوزى 118غطدامتك ( المترجم) ٠‏ 


فنا 


(60) راجغ تراضد الاطلاع ٠‏ 

(19) يشير الؤلف هنا الى عا كان مخ يام أهل نلثرة بُتمارنة شارئان وضده عن 
غاضتمتهم باثبلوتة لكن كم تجد محاولتهم هذه المرة ولم قمنع المدينة من المدقوط فى يد 
المغير الافرنجى الذى أعمل يد التخريب والتدمير فيها حتى لا تكون مصس مضايقة له , 
ثم تاهب للرجوغ وقى آسره أخير عريى كره ولتاه ما آاكذقه شزلان باييفما فهاجما مع 
جماعات اخرى مؤخرته عنسا بلغ ناحية تعر بممر رونشقآل أي ياب شيزررا ٠‏ واتصمو 
الهجوغ الاسلامى بعنصى المباغتة إلتى ثم يكن يتوقعها شارمأآن ء على أن الرواية التسسرانية 
تقول آن البشكنس هم النين قاموا بهذا الهجوم امباغت . ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(4؟) يقع هذا الوادى بين استيلا وبانيئونة ٠‏ أي على وجه الدقة بين عويش وساليتاس. 
دى أور * 

(4؟) نزيد على عا ذكره المؤلف ما قاله أحد المؤْرخين عشيرا الى هذه الظاهرة عنه 
الرخص فيقول ه كاتت تبدل كل ستة اقفزة بدرهم غلا يوجد من يشترية » ٠‏ ( المترجم )* 

(1؟) وتلك يوم الخميني ؟١‏ ربيع الثانن سنة 508 ٠‏ كما تذكر المراجع الاسلامية + 
( المترجم ) ٠‏ 

(7؟) فيما يتعلق بهده الحوانث راجع اين عذثري : البيان الترب » 1815/9 - كما ء 
وترجمته سن 741-7551 , وآاين خلدون ؛ العير , ١١0/141‏ وأكظن ايْضا ما جاء فى : 

خأعوكء2 تاعصعة ملقمم2 7791 77112 : اتنامهق18 : 18 ,> ,رنتمعك :+ وسأمسروق 
8 ,ا ,لكلا .1 ,(لأمطعق) 

(74) كان الواجب آن تعتبن حملة اردونيي فى هذه السنة ذلك لان سامبيرى يقول 
أن املك فى عودته الى سمورة وجد زوجته قد حاتت ٠‏ والثابت أن الملكة حاتت فى صيف 
ملنة 50١‏ مَّ + انظر فى ذلك .0 .12 ,220111 ا ب,عمقوعمة جمععروظ 

(595) .18 ,ع بط بمتتمسمع 

() .18اءء فاط 

(1١؟)‏ تكلم ياقوت فى معجمه عن بقيرة فذكر عوضعين فى اسيانيا يهذا الاسم , أحدهما 
متاخم لطليطلة والآخر فى اقليم مرية , راجع أيضا ين الفرضى : تاريخ علمام 
الأندلس 71/5 , أنظر فيماً بغد حاشية رقم 8 ٠‏ 

(9؟) أورد شاتجة هذا النص فى انعام ممتوح بعد الاستيلاء على بقيرة » انر : 

.460 ,ى ,تتلسمد ,غ ,متههدة ممعدوظة 

(1؟) كان القوامون بالدقاع عن بقيرة جماعة من كبار وجوه ينى لب وينى ذى التون » 
وقد وقعوا أسرى في يد عدوهم أردوتيي الذى قتلهم ولم ينج هتنهم سوى عطرف بن موسي ين 
ذى التون لفركره من حبسه ء وكان لذلك وقع شديد فى نغوس المسلمين تمثل فى لومهم الشديد 
للناضي ٠‏ ( المترجمى ) ٠‏ 

([74) نصيب هذه الشائعة هن الصسحة ضئيل » وقد تجحت شرنمة قليلون من الأراف 
فى النجاة ٠‏ قارن ما جاء فى أبن عذارى : البيان المخرب ؛ 159/7 , وترجمته من 3700م 
بعا جاء فى إين حيان : القتيس , ورقة 868؟ ني ٠‏ 

(4؟) فيما يتعلق بهذه الحملة راجع البحث المقصل عنها فى البيان المغرب + 3943/7 ب 
١٠؟‏ , وترجمته ص 707 7117 - 


نمف 


(56) كان ذلك فى آأواخر سسنة 5١١‏ ه , راجع ابن عذارئ : البيان الثقري , ؟ 5900 , 
عن 707 . وللواقع أنها كانت قبل 4 أبريل سنة 1185م » 

زفق .142-162 ,طخ وعناعطوعة : رهوم 

(54) فيما يتعلق بالجوانب التأريقية والسياصية نهذه المسالة راجع ها كتيه عبير 
تومأس آرنوئد فى الدائرة تحت كلمة « خليفة » ٠‏ 

رهم .204 .5 رقطهكف عن 2ه و#مامل8 وتدععائة م : دمعلمط :يز 

() ابن خرداذية » مخطوط اكسفورد ٠‏ ورقة رقم ٠5١‏ 

(41) ابن عذارى : البيان المغرب » ص 1517/7 + 717-911١‏ , وترجمته ص از 
اس + 

(41) راجع حا كتبه ليفى يروفتسال في الدائرة تحت عادة « مغرارة » ٠‏ 

(51) فى الاصل القرنمى « الحاكم الاسبانى » وقد آثرت بدلا منها كلمة ٠‏ عيد الرحمن » 


لايضاح المعنى ( المترجم ) ٠‏ 
(44) أبن عذارى : الييان المعرب , 5١8/١‏ , 7017 م 770/7 , وترجدته صن 46؟ , 
5 , كلللء 
(4) +241 .7 ,قم بغ رمقدممة متوممم 
)١(‏ داجع البيان المغرب , ١؟؟‏ , وترجمته من 704 . 
(لاء) «160 .2 مأك ,يرن ؛ عوتن1]2 
لوي مَك به بسمعلسممحة : مسستمتموع 
(65) البيان المغرب ٠‏ ؟/11؟ + وترجدته ص 1 741 ٠‏ 
فيا ,ك2 ين بدمءتممنطة : وسترضدع 
رام .152-186 .مم بذك وه : رمرم 


)0 أبن خلدون : كتاب العير , ٠ ١/6‏ 

(9") بض قمى شممة قوطية الاصل جبت المسيحية رقت الفقى العربى ٠‏ ( المترجم ) . 

لمن الواقع ان هذه مبالنة من دوزى , ولعل الذى بعثه على أن يقرل هذا القول 
هو ها رآه حن معاولة محمد بن هاشم التجيبي فى موادعة النسارى , والحقيقة ان 
استقران ناريع هذه الأمرة فى تله الحقبة يفمى اتجاهه > ذلك أن التجبييين كاتوا يتحدثون 
عن سياسة النامس فى استنزائه للولاة » هذا على الرغم من أنه لا مات محمد ين عبد 
لأرحمن التجيبى سنة 717 ه » اقر الناصر ولاية ولده هاشم أنذى اظهر المودة اللسلطان 
عام عات هاشم 518 تطلع ولدد محمد للحكم مكانه فتلكا للثامى ثم عاد فاقره . فبقى 
في نفس عحمد بن هاشم التجيبى شك ظهر أثره حين تخلف دون بقية آل بيته عن السينا 
مع للسلطان قى خروجه سنة 585 , ما حمل السسلطان على التريث لقتاله , ثم ما كان بعد 
فلك حن موأدعة محمد بن هاشم لراعيرى ملك ليون ٠‏ ( المترجم ) 1 


ع 


(055) راحم ابن خلدون فى .221 .5 ,1 ٠.‏ ,رقع طعطع856 ,312023 وانظر أيضا 
#تلدق رقم ١7‏ بنفس المرجع ٠‏ كتنهم - قلد: .2 
)3ن .اك عن1 رأك .وه ,1510 


(01) يكاد مطالع هذه الصفحات وهذا الكتاب الذى بعثه للناصي الى آحمد بن اسحق 
يؤكد انه هن أعمرة وضيعة , لكن الواقع أنه كان يمت الى النامر يصلة القريى ء وان 
كنا لا نعرف عدي هذه القرابة ٠‏ اذا تذكرنا ذلك عرقفنا السر قيما يقوله دوزى فى المتن 
أعلاه من أن أحمد بن أسحق هذ! كان يتطلع تولاية العهد , كما يرفس 'عيم تسرع النامر فى 
قتله الا حين أتصل بالقاطميين قى المقرب . انظر ابن الأثير , ٠ 1١9/8‏ ( المترجم ) ٠‏ 


مم حنمن هذآ الخطاب وارد فى أخبار مجموعة هن /ا6ا ارما >» 
(0) وكان خروجه للصيد ‏ المترجم ٠‏ 


)٠١(‏ أما هذا القائد فهى أحمد بن محمد بن العباس ٠‏ وكان يشفل منصب قائد 
القوات السلطانية المرايطة قرب سرقسطة ٠‏ وكأن العططان قد بعثه احارية تنصارى 
برشلونة النين حاولى! غزو اليلاد الاسلامية ؛ وهزعهم أحمد بن محمد بن اليامس. هزيمة منكرة 
أقنت عددا لا بأ يه عن عقاتليهم . وأستولى على الكثير من عتادهم وسلاحهم , وذلك 
فى شوال سنة 558 ه , أما الكلام الذى بائتن فيؤرخه حمادى الأوئى سنة 777 م حين 
مار الى علك ليون وحليفه آمية بن أسحق ٠‏ ققد آمر الناصى قائدا آخر هو عبد الحميد 
بن بسديل بالانضمام الى احمد ين محمد بن الياس ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)1١(‏ راجع ابن خلدون فى : .11 .300 ,1 .1 معطععء طعم : 22027 واتظ. أيضبا 
الدعودي فى حروج الذهب طبعة ياربييه دى مينارد ٠‏ #ر"/ا ,. وللقرى : نفح الطيب 
ارم ٠‏ 

(15) كان محمد بن هاشم التجيبى قد راسل السلطان قى المصالحة وطلب الآمان ثم 
عمد التاصر ‏ على غير انتظار الى القبضس على من ارسلهم !بن هاشم عن أخوتة وأصحابة 
ألى الصلطان لتوكيد الموادعة ٠‏ وحين ذاك تبين لابن هاشم الغدر الذى أصابه وما يترتب 
عليه من تقليم اظافره , غعاود طلب الامان وكتب التاصى ١مانا‏ ئه ولاخوتة وأصحابة حن 
آهل معرقسطة ٠‏ واشترط عليه شروطا اذا وفى بها كتب له السسلطان عهدا على مدينة سرقسقة 
ويستعمله عليها وتم ذلك كله وفق ارادة السلطان الذى سخل سعبرقسطة فى محرم 755 ه 
( > نوقفمير لاكم ) دخول الظافر المنتصر ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 

(17) كانت طوطة ملكة نفارة وأرملة شائجة والوصية على ولدها غرسية ٠‏ وكان 
وقودها على التاصىر وهي فى قلهرة .٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 

(14) راجع ابن خلدون فى : أتاتستاعكت .م ,1 ١.‏ بعمطععطعة8 : مم2 
لت زدرمع 


نانف 


5 6 ع لإإصصة0 صمقة بساغوط) ولفمغاسدهة ملمسمقطم3 هلذن 


(5) ابن الابثر : الحلة السيراء » حي ٠ ١4‏ 

(0) راجع ألقرى : نقح الطيب 195/١‏ , وراجع آيضها ها كتبه ليفى يروفتسال فى 
ثلدائرة , عادة « الصقالية » وما اورده هناك عن المراجع ٠‏ 

(4) انظر ها كتبه بارتولد فى الدائرة , مابة 5ع5197 وراجع أيضا ابن حوقل 
المسالك والممالك 5/*/ ٠‏ ويطلق مؤرخى قرطبة على أوتو الأول اسم « علك الصقالية » , 
انض اين عذاريى ؛ البيان المغرب 4/1؟7 + وترجمته هى : 769 ء حاشية رقم ؟ ؛ والمقرى + 
تلع الحيب » اإفل» 

(5) ابن حوقل : المسائك وال ميالك را +١‏ 

[0- .© ,71 أ ققدمة مهاه : قمىتمسلن 2م 

(1) راجع ابن حوقل : المسالك والممالك مدلا ٠‏ والمقرى : نقخ الطيب 851/١‏ , 
وقارن هذا بما جاء فى : 
.2 .2 ,عمسم مه مسلتمسمة جه هنمو اونا رنتامجنة2ة 

(4) داجع المقرى : تفن الطيب , 2/9 ٠‏ أما الكتاب المامار اليه فى المثن قاسدمة ٠‏ تتاب 
الامتظهار وامبالخة على من اتكر فضل الشقائية » , أما هؤلفه الذي اشان اليه ابن الابار 
فى كتابه : تكملة السلة رقم 41 فقد هاش زمن الخليفة هشام الثاني . اتظر : 

”7 كعته0 ه81 , 105ل عنتطمه . معتطاومعيمتلطتط-10ط-2 22 120 : ععتهاه8 كعدو 
.114-116 .هم ,(1898 اتتقمقة) ,فوامصومعة معتطوطة ومتدموممع 

(5) المقرى : نفع الطيب , 7977/١‏ ل لز ٠‏ 

لاله أخيار مجموعة 2 ص ١6014‏ 0 

)١١(‏ ليس من شك فى أن ما (نطوت عليه قكوب اليعضن هن الحقد على النامي 
لنقريبه الصقالبة وعلى راسهم نجدة بن حسين قد كان له دخل كبير فى هذه الهزيمة ويصرح 
بلك الارح أبن الخطيب حين يقول « أن طائفة هن جتد الناصر كدين ال حسدته على ما هيام 
الل هن الصتع له ولم تناصسحه فى الحرب حق التصح , فجالت داخل مصاف القتال 
وجرت الهزيمة على السلمين بسببها - وما كاد الناصر يصل الى قرطية حتى قيض 
على نحو الثلاثمائة عن الفقرسان فصابهم وامر بالنداء عليهم « هذا جزاء من غش الاسلام 
وكاد أمله : وأضل يمصاف الجهاد » وهذا ها يشير أليه دوزى فى التن اعلاه قبل مبفمات 
قلاتل فى عبارة موجزة ٠‏ انظ فى ذلك اين الخطيب , اعمال الاملام . ص 77 ( طبءة 
بيروت + 1905 ) ٠‏ الترجم ٠‏ 


"(17) لا !قل من أتنا لنَ نعود تسمع عنه شيئًا ما ٠‏ 


أكف 


(1) لقد بذل الخليفة قعدارى جهده ذفك إسارء ٠‏ غير أن جميد بن هاشم لم 
يعمترد حريته الا بحد عامين ٠‏ 
الام نيو لجو و رع ورم سوا 
.1586-0 ,292 ,1 .1 ولم يرد لهزيمعة فاسلعين هذه ذكر فى حوليات مؤرخي 
عهد عبد الرحمن ولا فى اين عذارى » وأذا استثنينا ما كتبه الؤرخون اللسيحيون امثال 
مذ 3 © ,7 عط كلم دوعق : قضةنمقاغة : 23 ,22 ,ء رعق .جره :+ معأمهمم 
باممومكة ' + 22 (ذ) , الم غصلدة عن #متمصصم موظ مه صمنالة» 1 
.78 2 بآ بط 230.2 
فلا يعرف المرء الا شيثا قليلا من تاريخ أخبار مجبوعة , من ٠ ٠08 1١95‏ وابن 
خلدون والسعودى فى مروج الذهب 727/1 ء 1/78 , وقد ذقلها عنه إلكقرى فى نفع الطيب 
١ 4‏ أما النصوص العربية المبعثرة هنا وهناك فقد جمعها دوزي فى المرجع السابق » 
أنظى نفس المرجم » ملدق رقم ع م ص 6لمع- 9111 كا ويم عر 
العربية المتعلقة بهذه الحمئة وهى واردة قى الحلة السيراء . ص ٠٠١‏ , وفى الكامل لابن 
الأثين ٠‏ انر أيقبا » ال عن ميت ع لمعا دكة حو مماخصية 


رااجع كذلك البكري ( مقطوط باريس ) رقم 5406 ٠‏ ورقة +16 ٠‏ وترجمة فانيسان 
للبيان المغرب . 748/9 ٠‏ حاشية رقم 7 * 


(56) عرف هذا باسم عتنمذزك7؟ أى +2د1أك31 وقد وردت كلمة #سئلفاور 
لحى كتاب .19 .ت ,.أأكه ,جه ,0تأمصتة3 ( طبعة فتوريز ) ولكن الصديح يها هر ان تكون 
مدان 212 على أن البحث الصميح المتعلق بهذا الموخسوع وأرد فى مخطوط ليدن 
91 هد كتائمده7؟ 05ه10 أما لوكاس "نال نا 085نائ1 ققد استعمل فى ص ؟4ه 
كلمة هأ©ضتاة وهى خونتا 20608 قى الاصيانية الحديثة التى هى أقرب ما تكون 
الكئلمة تصقتطاعة1ة راجع فى تحقيق ذلك : جم ,1 1 رمقمعهعة مدودوعر 


لهه .18 ,كك .مه : متميسمع 
2١ 15. 09‏ لآ © بهمعمدكظ عق مع0وتعقوناصفة : متدسوعط 
(14) اضفنا ما بين الحاصرتين من الترجمة الانجليزية لايضاح المعني ٠‏ ( المترجم ) » 
رقع 8 ,© يأك ,جه ,ستأامسمة 
)7١(‏ فين عدارى : البيان المغرب » 718/7 ء وترجمته ص 764 ٠‏ 

(1؟) !ين الأبار : الحلة السيراء ‏ ص ٠ ١6٠‏ 

(71) يقد الولف بنلك آبا يكر وعمر بن الخطاب رهى الل عتهما ٠‏ ( المترجم ) * 


(11) انتهى كثير عن المؤرخين الى نتائج خاطئة فيما يتعلق باقامة أبى يزيد الأرئي 
ى القيروان ويمكن الاعتماد على عا جاء قى الييان المغرب + 775١ 4/١‏ > وترجعته 
صس : 713-137 + وذلك نقلا عن ابن سعدون وهو مؤلف معامسر يفوق غيره من المؤلفين قى 
أن كتاباته مطبوعة بطابع الدقة اكثر عذهم ٠‏ 


(4؟) فيما يتعلق مالقائم راجع ها كتبه سويرنهايم عته فى الدائرة ٠‏ 
(0؟) كان ذلك سدنة 5175 م + ( المترجم ) * 


يفف 


م بأممتصعط أن «عكعتلاءط قهط بعنوتقفم"1 عن ععتمامل11 وين 
04 .8 
(/؟)فيما يتلق بابي يزيد وثورته رأجع ما كتيه ياسيه فى الدائرة والمصابر الواردة 
هناك 
ردك 287 > مأك ,جه : 0716م 
[لهةا اه ,329 ,عمط ,11 6 ,ممعوذصودظ عق عمعقوةءتمتاعسف : متسدع مم 
1 .2 ,1 .ا ,(1782 ,ماعدهلة) دممة 36 هتما مول : دل 
)0( انظر المراسيم الوائدة فى المرجع السابق ٠‏ .كه ,هه : متدوع8 
(1؟) فق أعطى على سييل المثال بستان الكونت للى دين كاردين ٠‏ أنظن عرسوم. 
7 أغسطمن 444 فى المرجع السابق ٠‏ وثيقة “رقم +7 ٠‏ 


نذا ل وويتتعمق (معطءةطتطدة عمدع91) 12 .2 ,متمسئط معتصوطن» 
تتجى متدده؟ تبك 181546 


ألقةا .28 .ه مأك ,وو ممتجوسمة: 
(4؟) أهملت النسخة الانجليزية ترجمة هذا السطر وما يثية ‏ ( المترجم ) » 
)0 ,2 ,» برأك ,جره رستمسعمى 


() راجع ابن عذارى : البيان المغرب , 0961/9( , 77١‏ , وترجمته 
544 , 788 وكان صاحبا الوية النصر فى هذه المعارك هما أحمد بن العباس وتتد 
صباحبي ملليطلة 7 


(97؟) راجم: البيان المغرب ٠‏ 98/23؟15١77اء‏ وترجعته من 76557826 ٠‏ وقد انتهت. 
هذه الأعمال فى صضر سنة 576 ( > سبتمير 1551م ) » 


اليه .24 يأك .00 بمعتصمصدم: 
(15) غيما يتعلق بحقيقة تاريخ موت راميرى راجع : بآ .8 ,قفتتمعتاعم8 : وصمطا: 
170-13 .نار 
ويلاحظ أن دوزى قى هذا البحث يديل لترجيع الرواية القاملة بانه عات لحى سسفة. 
ادكقم 9 


(٠غ)‏ وكذلك اعتعادا على بيد جدته الملكة طوطة ‏ ( المترجم ) * 

*  نيتقيقش كانت آم شائجة وزوجة غردينائد‎ )4١( 
يق . .© .عتدمعته : اسوك‎ 
٠ 5+ وتررجمته عي‎ ٠ 777/9 ٠ أبن حذاري : البيان المغرب‎ )45( 


(؟) ابن عذارى : البيان المغرب , ؟77-1777/9 , ويلاحظ أن أحمد بن يعلى هى. 
قائد هذه الصملات ٠‏ 


زه4) .317 .2 ,202011 ١.‏ ,(هتدعمدة مدعدم6) مدخقمفن ع3 عمف أصمصع 


لكف 


(8) العبر لابن خلدون ١7/6‏ * 

(1) قيما يتعلق بهذا العالم اليهودئ راجع : 
50ل لك .18 .2 ,1872 كتوط بعصمعاة .© ,,لوعا عمعوصعةة3 عتتناك قعة : جاعور» 

.220-225 .26 ,11 .701 : 1892 _قجوعل عل 01 يتماقلظ 

(44) أبن عذارى : البيان للقرب , 597//5” » وترجمته عن 710 , هذا وينيقي 
قراءة حسداى بن : سبروط » بدلا ء من شبروط » الواردة فى المخطوط » انظر ابن خلدون : 
للعين , 47/6؟ - 

(ع) ابن خلدون : تفن الرجع والجزء والصسقحة « 

(0) .242-348 .ضط ,11 ممتلاعاة 01 عسمدتفتكة هلتعل متتما5 : اتمسف 

زام) .249-250 .© ,11 يأك .تزه : تتقسفق 

وم أبن عذارى 5 الييان المغرب « يننا » وترجميهة صر كي ٠,‏ 

(059) يقصد المؤلف بذلك تونس - ( الترجم ) ٠‏ 

(04) ورد اسم اردونيى الثالث قي المنشورات حتى شهر مارس 507 ٠‏ انظر فى ذلك : 

١ 202701197, 5. 260.‏ رممدععوقة ودهموعه 

على أنه بمقارنة ما جاه فيها بما هو وارد فى الموئيات العربية يتجلى خط التاريخ 
المتكور فى مخطوطات ساحبيرى حول موت هذ) املك عن القول ياتة عات فى سسنة 486 م٠‏ 

(26) كان عبد الرحمن قد قلده امر طليطلة عام. 144 م ء انض أبن الأبار : الملة 
السيراء » ص ١+١‏ » وابن عذارى : البيان المغرب ٠,‏ 5رة5؟؟" وترجعته سس 717 ٠‏ 

(51) ابن عذارى : البيان المغرب ٠‏ 757/7 , السطر الآخير » ص 8" وترجعته » 
ص لبر ٠‏ 


قف 


حواشى الفصل الرابع 


(1) اين خلدين في : ١ 1, 2, 97.١‏ بومطحمنءم8 : و20 
قال سامبيرد عا يقرب عن هذا القول فى معرض حديثه عن رأميرى الثاتي ٠‏ 


كما كان ت ذاته صهر قردينائد جوتثالتث - ( المترجم ) * 
5 الحياي امسا ساب امد ديسا راسي 47 


(4) لنظر ابن .ظدون : الحير ١161/6‏ : غك .عم مأك ,مه : يوط 
زلا :208 .2 ,307 ١‏ ,متمجيمة +تتهجوم8 


(1) وكنلك جبنه اللكة طيطة علكة نفارة ٠‏ (للترجم ) ٠‏ 

() كما كان ذى لليقت ذلته مدير لردينائد جونثالتث ‏ ( المثرجم ] ٠‏ 
(ا) لنظر ابن عذارى : البيان للغرب ٠‏ 14/11 , وترجمته ص : 04؟ ٠‏ 
(1) سيمر عليك قيما يعد قصة لقاء اردون الرليع مع المكم الثاني + 


)١١(‏ ويسسونه فى الاسبانية بال ملقص1 فى اكخبيث أ الردىم , رانجع 
القرى : تقع الطيب : ٠ 009/١9‏ 


)١١(‏ للد اخطا سامييرو فى تييله فحشاء بالاخطاء خيما يتعلق تاريخ مملكة ليون 
حنى أنه كثير! ما يقول آن اردين الثالث مالق « آوراك » غكأن ذلك علة ثورة قرديناته 
عليه . اما ريسكر 0عتتظ ب كما جام فى 261-203 ب ,محمد ,1 ,8و3 .روط 
غقد اعتمد على ما جاء فى #وثائق خلل على أن ٠‏ اوراك » لت تحت آردونيو الثالث 
حتى موته ٠‏ 

1 .36 ,> ؟ «لتجضرمع 

(17) ثابيان لغرب ١‏ 750/37 > وترجدتة اص 745717 ٠‏ 


: داجع حياة جيهائس حيت يقول‎ )١4( 
نظن تن متتكم مهمو ,وملدعو معصامن كيه دموتتمني تسوليوان‎ 
.آم زأصدد تاساممة دمن عليه عمد مصللام مر لقعم نانك زبتاتن‎ 111+ 
نه امه عدم يوتسدمطمل‎ 12. 


)١١(‏ يللحظ أن دوزى ألم يثى الى المرجع الذى أستقى هنه هذه القصيدة وتابفه عى 
ذلك السثاذ ليفى بروفنسال » أما الترجعة الاتجليزية فقد اشارت الي المصدر تكرت 
أن هي + .252 .5 ,لقة 7700 35 هنا عن مولع : عاموية - ( المترجم ) ٠‏ 

(16) القري : نفع الطيب 0 . 
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(17) هكذا فى الأصل الغرئمي ٠‏ أعا فى للترجمة الاتجليزية فهو راميرى الشالث 
.والصحيح هو كما جام فى الآصل زعا اثبتناء هنا في الترجمة العربية ‏ المترجم - 


(14) راجع قى .26 ات ,نلو تقطن : ولتصسدة ‏ قصيدة د دوتاش عن كبرت » 


العبرية وقصيدة هتاحم بن سيرك الوإردة فى + 
25,٠‏ ,24 .22 15اة5قتلع5 نط1 فته 25 1امعنموك تاطف عتم جع270116 : مامد 
20-5 


وعيارة اين خلدون التى يعث بها دوزى الى حسبيى لوزاتى والتي طبعها هذ! العالم 
.في كتابه السايق . ص 47-لا2 : والتى براها التارىء فى كتاب : 
8 رص يآ ب ,عط ممه : جم 
(15) لم يشر الؤلف دوزى ولا ليفى بروفنسال ألى تاريخ هذه الحملة لكتا نثبت هنا 
بناء علي ها جاء فى المصائر العربية ‏ أن هذ! الايحار كان يوم أول المهرم سنة /ا8غ؟ ه . 
.وآن السفن قصدت هندنة الشيعى « معد بن أمساعيل » ٠‏ ( الترجم ٠*١)‏ 


غ( رأجم ترجمة العير لابن خلدون ؟/15 ٠‏ وأاين عذارى البيان الغرب ؛ 70/7 , 


-وترجمته ص 7201 '؟ 
)0 .28 به _عممتصعتك : مسمأميسدع 
(9؟) أنظر هما ورد من آين خلدون فى .8 ,2 .1 .ا رمقطعه طممم : ججيمدة 
فيل .2 ,200509 رغ رمكومودة .وملا 
فيه .2 ,© مأك .جه : مسعايصقم 
080 270-71 .وم ,22250797 غ ,ملممودة قتودومر 


(8) راجع أبن خلدون : العين . 147/4 ٠‏ 

(/90) ,وتشلاء امه ص00 قء(قصصفوراجع ابن خلدون فى ,قعط مم8 : حتوطة 
.2 1 6 

ليه +20 .© ,5120016053 ؛ متتمتررمة 

(19) أبن مذارى : البيان المغرب ٠‏ 171/5 + 775 , وترجمتة ص 909 ,+1 ٠‏ 

(١؟)‏ الاضافة عن الترجمة الانجليزية لايضاح ال معنى * ( المترجم ) ٠‏ 

- اين عذارى : البيان المقرب 747/9 , وترجمته ص : 7لم7‎ )١( 

(590) أبن حوقل , المسالك واكمالك , #اإلالا * 

(10) بن حوقل ٠‏ نفس المرجع والجزء . ص ١لل/الا ٠‏ 

(55) نفسن المؤلق والمرجع + عي 7 , 4 ٠‏ 


(5؟7) أنظر كتاب حميداى الذي بعث بة الى الخزر قى : 
.87 .5 رقاعع1ة عوهع؟ة نتن 1513028155 1285 : ولمتعرم 


(19) أبن هذارى : البيان المغرب , "إ/ا874غ6؟ , وترجمته عن : 1817 + أنظر أيضا 
:ابن حوقل : المسالك والمماللك , رالا ء والمقرى : نقع العليب 37/1١‏ , الال ٠‏ 


(30) المقرئ ء شرحه , 701/1 ٠‏ 


المسلمون فى الأندلس جه ؟ .1 ١4؟‏ 


4 أقبولهة8 .ه لوعو : هطاتجوسسق 

(14) ١أضقنا‏ "هذا .التاريخ فى الترجمة العربية قد وجدناه مكتويا باللم الرمياص 
بضط الآستان تسبوند فى هاعش المترى : ينفح الطيب : ٠ 764/١‏ فى الذسخة الوجودة 
بمكتبة جامعة القاهرة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(+5) قيما يتعلق بأعمال التنقيب فى مدينة الزهراء » راجع ها جاء في جريدة التيعس 
بتاريخ 78 ديسمير سئة 111١‏ , تحت عنوان لتوصصو2 #تاوعة 2ه أما عن صور ولوحات 

الكتشنات والدراسة 'الفنية فانش عتها : ١‏ 
ممم تامم8) عوعرطهطه مس156 غم جم عأطومهممومكلة : مم11 ,لا 

-(1911 أمبعنتق عدا حم هنا 

., واين عذارى : للبيان المغيببه‎ ٠ راجع ابن حوقل : السالك والممانك * الا لالا‎ )4١( 
,107+ , والقرى : تقح الطيب » ال1 سا7‎ ٠ 785741 : وترجعته عن‎ + 7-745, 
وما يعدها . وانظر ها كتبه ليقى بروفنسال فى دآثرة اكمارلف الاسلامية . تحت كلمة‎ 
٠ » د الزهراء‎ 


5 0 مه ,شاك دوم متمصفطو1 مات 


لكف 


حواثى الفصل الخلمس 


(1) المقرى : نفح الطيب 7905/١‏ + 

(؟)راجع أبن خلدون في : 98 ,0 بآ .ا وعطععطم8 : مط 

أنه 70١‏ + ,نت عأسوقطة  .‏ ودأميسددة 

(6) داجع ابن خلدون : العين . 143/6 ٠‏ 

(0) ابن عذارى : البيان المغرب , 00/6؟ , وترجعتة صن م52 ٠‏ 

(1) كان هذا القمى يعرف بدار الناعورة ‏ المترجم ٠‏ 

(0) ورد غي عنان : دولة الاسلام غي الأتدلس » ص 408 باسع-ه خيزون > وقال أنه 
قاضى قضباة أهل الذمة فى قرطبة ‏ ( المترجم ) * 


(4) وردت هذه القصة يأكملها.في ابن حيان وفي المقرى : تفع الطيب /93701/١‏ , 
أن أيضا ابن عذاري : البيان المغرب ٠‏ ؟!/01]! وترجعته ص : لحملا ٠‏ وقى هذا المرجع 
ينبفى على القارىء أن يسثينل عام ١ه‏ الوارد فى صقحة 55٠‏ بعام 07 , وذلك 
لأن حوادث سنة 595 لم تبدا !لا من صفحة 0١‏ ء سطر 75 ١‏ راجع أيضا ابن خلدسن, 
العير . 146/6 ٠‏ 

(5) اين خلدون : العير ١85/5‏ , وكذلك  :‏ .98 ,2 ,1 .ا ,مه مم8 : ووم 

)٠١(‏ كمأ ابن خلدون فيسميه فى نفس الجزء. والصفحة يابن الفيث ء ويسميه امقر 
ياين الخيرزان ٠‏ 

(11) نعقه أبن خلدون : العبر , ١40/6‏ يالكاثوليكى » ومنه نعرف أن القوم فى 
قرطبة كانوا يسعون اخطرآن يهذا الاسم الذى يطلق على القسيس 'التسطورى فى الشرق , 
رإجع كتاب البلدان لأحمد بن يدحقوب ٠‏ 

(؟١)‏ ويسميه أبن خلدون : العير ١55/4‏ يعيد أل ٠‏ 

(17) انظر (بن خندون , نقس المرجع والجزء والصفحة ٠‏ 

قله 7٠‏ .© ,عتمم : وعأصيديضي 

(15) الواقع ان الخوف تسرب الى نقس شانجة عن هذا الحطف الكبير من جائب 
الخليقة الحكم على أردونيى الرابع ٠‏ وتدرك أن ما تعهد يه الحكم للملك النصرائى لايد وان 
تكون له 'عواقبة الوخيمة عليه هو ذاته . لذلك لم ير يدا هن أن يفعل ها غعله أردونيو حتى 
يفسد عليه خلته أي على الاقل يكن مض العكم عن ناحيته + لذلك باس لارسال سفارة هن 
قبله الى الحكم يجمد ما قطعه على نفسه لآبيه التاصر من تسليمه يحض القلام , انظر 
الحاشية التالية . المترجم ٠‏ 
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: وابن خلدون‎ ٠» 585 راجمع ابن عذارى : البيان المغرب , 1901/9 وترجعته ص‎ )١١( 
8 1/6 » «للعير‎ 

(11) مخطوط هيا : ودقة رقم 31١‏ ,م 

)4ع راجع البيان اقرب 0 لفن » وترممتة حي لخ > 

(15) راجع اين عذارى : البيان اللغرب 751/5 , وترجمته ص 785 + وآبن خلدون : 
شيعه ٠ ١60/6‏ 

(٠؟)‏ راجع آين عذارى : البيان المغرب » 9/8 + وترجمته ص 748 - هذا 
.ويلاحظ أن الحملة التي زحفت على ظيرة كانت يقيادة غالب بن عيد الرحمن وسعيد بن 
الحكم الجعفرى وكانت سنة لاه ٠‏ 

القذا .7 .© ,مأك .ره : مسارسيقة 

(1؟) كأن من بين مأ قام به الكونت بوريل للتطيل على حسن تيته تجاه الخليفة أنه 
.بعث مع سفارة من رجاله ثلاثين من آسرى ااسلمين كانوا إديه ب ( المترجم ) ٠‏ 

(8) لين خلدين : وعبر , ٠ ١53/4‏ 

(0)4) .27 ,035 ,05 : ممتيصسده وقد هات شائجة جوالى نهاية مبنة 37ثم 


,20ج مأك ,© ٠‏ معتصمروة 


.(»- 109ه) أنطر فى ذلك + 212 .ظ ,1 بآ بدوعة 36 معمام1 : ممونط 
09 2.20 لكات ,وولل8 ع3 عصامقة يبن موعن 
(50) راجع خبر هذه المملة عى .286-299 ,م ,11 ,رأك ,ووه : يوضر 
[فقة) ,28 .© يأك .مه : مسامسمة 


(8؟) ابن عذارى : ألبيان المفرب » 100/9! + وتريمته صن ؛ 6886 ,+ 

(15) راجع ابن الآبار : الملة السيراء » عن ١١٠س١٠ ٠‏ والمقري : تفح الطيب 
193/١‏ > ثما فيما يتعلق بابي للفرج الأصفهاني .خانظر ما كتبه عنه يروكمان في الدائرة 
.والراجع المأبكوبة هناك ِ 

افيف راجع ليقات الأهم لساعد الطتيطتي ب عن 4 متكا 

(ثل) ابن خلدون فى القسة ٠‏ 

لهذا راجع البيان المقرب 147/7 + وترجعته من + /إذماء٠‏ 

(11) نفع المليب , 1794 ٠‏ 

(15) قيما يتعلق بهذا الحدث المعروف إيضا باسمع أبن الاحمن والمتوقي مبنة ؛ره؟ه 
( كاكم راجع ها كتيه الضبى فى بغية الملتدسي »بقع 1/١‏ » عن ١14017‏ ء وابن 


الفرضى : تاريخ علمام الاندلس ء رقن ١89‏ »حب 766-567 , رواين هذايى ؛ الييان 
.المقرب ا لا* وترجعته من 5954 حاشية بكم ل 
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(15) خيما يتعلق بابي على القالي راجع ع1 كتبه غله محيد بن شتب فى الدائرة ٠‏ 
)1١(‏ فيما يتعلق بابن القرطية راجع ما كتبه عند محمد بن شتب قى الدائرة > 
(19) المقري : تقم الطيب ٠ *955 ٠‏ 

(18) يعلى بذلك المنصور ين ابى عامر ٠‏ 


+ 


حواقي الفصل السادس. 


> 291 واجع ابن عذارى : البيآن الغرب » يانفنا وترجمته ص‎ )١( 


(1) يقمبد بالاسقنج : آلتين - (المترجج) ٠‏ 
() فيما يتعلق بهذه القصة راجع أين الخطيب : الاحاطة ( مخطوط جياتجوس ) 
ورقة ١١!‏ ب , وعبد الواحد المراكثي : أتعجب : ص 14 ١9 ٠‏ وترجعته ص الا-لآا1 , 

وذلك نفلا عن المميدى في كتابه الأآمانيى الصادقة ٠‏ 
() سيري القارىء حين حراجعت: النسخة الفرنسية اختلافا يسيطا اتقتضاه الوضع 
الفرتمى ء وقد آثرنا غى هذه آنترجمة العربية ايراد النص كما هى حذكرر فى المصادر الحريية 
( الترجم ) 


(5) ذلك هي القاهى. محمد بن بشير بن كراحييل المعالفرى , راجع عثة على وجةه 
الخصومن الخشنى : قضاة قرطبة . ص 6١‏ وما بعدها ٠‏ 


)0 هو محمد بن أسحق بن للسليم الذى ايع قاغى قرطبة عام 661ه (- اكلم 
أما هيما يتعلق به فراجع الخشنى : قضاة قرطية , عن 709 - 


() أورد هذه القصة ايضنا عبد الواحد المراكثى فن كنايه العجب , ص 18 ؛ وترجمته 
من 315-0١‏ , نقلا عن الحميدى حين كلامه عن ابن حزم , أعا مضيف ابن أبى عامر 
فاسمه : آيى عبد أل محمد بِنْ أسحق التميفى ٠‏ 

(4) راجع أبن عبد (للك الراكثى ( مخطوط ياريس ٠‏ رقم 787 ) ٠‏ ملحق عربى ورقة 
أ١ة‏ م 


(5) يردت بشاته كلمة هموجزة فى المقرى : تفع الطيب 8 ذنكف . راجع أيشدا أبن 
الأبار : تكملة السلة رقع ١لا‏ .سس بالافاع ٠‏ 


)1١(‏ غيما يتعلق بهذا الشخص راجع ما ورد عنه فى طيقات الأمم لساعد الاتدلعي 
.( علبعة لويس شيخوي ) عن نخشلاةاء وأبن ابي اصييعة : عيون الأتياء في طبقات الأطباء 
.(طبعة يولاق ) : 153اه, 215 ؛ كذلك الضيى : بفية الأتمس ٠‏ رقم ١74١‏ ءا ص : 247 , 
.وائقرى : تقح الطيب 115/92 + 


, راجع ابن عذارى : البيان . 979/7-كلالا . وترجمته صن + 484 ”,ع‎ )١1( 
, 77 , ل١ وترجمته ص‎ , 836 2, 18 , ١7 : وعيد للواحد الراكثى : الحجِب . ص‎ 
وهذه هى سلسلة تمبية الكامل : ابي هاعر‎ ٠ 1617154 واين الأبان : الحلة السيراء  ص‎ 
ححمد بن أبى حقص عبد أله ( واعه بريهة ) بن محمد ( وابن بتت يحبى الحاجب ) بن‎ 
٠ عبد ألله بن عاعر ( نديم السلطان ) بن ابى عار محمد بن للوليد بن يزيد بن عبد الك‎ 
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ءِ 2 


)١1(‏ راجع آبيات محمد بن حسين التبنى الواردة فى ابن عذارى : البيان ا مفريه 
٠ 7/7‏ وترجفته عن 2/9 ٠*‏ 

٠ أبن عذارى : نفس المرجع والجزء والصفحة , 5لا وترجمته ص 96ع‎ )١5( 

(16) راجع اين الابان الحلة السيراء . ص 199 -. 

(14) المقزئ :م نفح الطيب ؛ (242؟ » 

٠ 7١ال الخشني : تاريخ قضاة قرطية ) ض‎ )1١( 

(1) البيان المغوب , 799/9 م وترجمته ص : 744" + 

(14) فى الترجعة الانجليزية ء 17 قبراير + (الترج) 

(13) راجع ابن مذارى مم البيان المغرب , 518-131/9 , وترجمته من | 410 , 
وكذلكه يوجد اسم « عامر » متقوشا على صكة ذلك المهد * 


(*؟) قارن ذلك يما جاء فى المقرى : نفع الطيب , ٠ 701/1١‏ 

(١؟)‏ المقرى : تفج الطيب , 3/9 ٠‏ 

(5؟) ابن عذاري : البيان المغرب ٠‏ 7204/9 , وترجعتة ص : 1-611( + وكزلك 
القرى ؛ نفع الطيب ؟/١21" ٠‏ 


(9؟) ابن عذاري : ننس المرجع والجزء والصفحة » وترجمتة ص 817 ٠‏ 

(14) أبن عذلرى : شرجه , عن 716 , وترجمته ص : 4117 ٠‏ 

(0؟) ابن عذارى : نفس المرجع والجزء » عن 5387617 , وتييجدته ص 411418: 

(9) ابن عذارى : نفس المرجع والجزم , عى 19١‏ , 010 > وترجمتة م ص 7١6‏ + 
لها 

(1).نفس المرجع والجزء ٠‏ عن 5/0 وترجمثة عن : 296 ٠‏ 


ليها واصمة الكامل هن : محمد بن قاميم بن طملس ٠‏ ويتقمع هن البيان ا مغرب خعيط 
اللفظ الاشين , ١مأ.‏ القاغومى فقد ضديطه دفتعح ‏ أخطاء١‏ والميم وتشديد ائلام للفتوسة وقد 
جاراه فى هذا الضبط مترجم البيان - ( الترجم ) ٠‏ 


(19) !ا عن هذه الناحية التى نرسها البكرى .٠‏ حصن 4١‏ , قيمكن مراجعة البيان 
؟لفرب ٠‏ 407/95 , حاشية رقم ٠ ١‏ 

(0) كانت هزيمة بن طملس فى ناحية تعرف بفحص مهران ٠‏ : ( المترجم ) * 

(1؟) أسس هذ! الحصن جماعة من الادارسة عام لاالاه (- 1994 م) ٠‏ آما قيما 
يتحلق هحجر النعى وتاسيسه فيمكن مراجعة ها كتيه أبن حوقل : المسالك والمبالك , 
ركلف ٠‏ وكذلك الادريمى . .203 12 بعناوأعقق:1 ع3 دمأداععقع2 , وكذلك البكري فى 
250-257 .2ط 103 تنعهه28 وات أبن خلدون : العير , الجزم الأول ٠‏ فى الملدق ٠‏ 


ا ؟ 


(1) ترجمها دوزى فى الفرنسية يصخرة النسور 1126 مب 21006 وتبعه فحى 
ذلك سنوك فى الترجدة الانجليزية فجعلبا 265 '#دلههظ ع5 (المترجم) * 


(57) قيما يتعلق بيده الحوادث راجع ين عذاري : البيان المغرب , 37/9 , 715 ,. 
خالا 015 » وترجمته ص : 21١-4١4‏ , 08-571غ ء واين ثبي زرح : روضن الترطاس , 
ص 38-57 ؛ وأبن خلدون : للعبر 0500-155(95:-112-510746 من ترجمتة ٠‏ 

(5) البيان المغرب . 171-915/7اء وترجمته ص (أعة!ء ٠‏ 

(©) البيان المغرب ٠‏ 710/5 ؛ وترجيتة عى ١١]ا ٠‏ 

(5 للبيان المغرب » 135(0س7930 + وترجمتة هن : 114يةاء ٠‏ 

(0) ابن آبى زيع : روض القرطاس . حنى 28 ء وآبن خلدون : العبن . 197/7 من, 
الترجمة ٠‏ 

(18) راجمع بن عذارى : الييان المقرب-, ؟/15؟ + وترجمته هن 211 ..وأبن خلدون : 
العبى ارذه1 101 , اا ٠‏ 

(5؟) ابن عذارى : البيان المغرب » 7185/7 2 وترجمته صن 4١١‏ , وقارن ذلله بملا 
جاء قى أبن خلدون ؛ العير , 701/9 ٠‏ 

٠ ) المترجم‎ ( ٠ يردت كلمة « الآحوس » فى الترجمة الانجليزية‎ )4٠( 

(49) ابن عذارى : غفس المرجع والجزء ء عن : 70١‏ , 787 , 7897 . وتزجعتهد 
سس اما , اخلا, لاخلا ٠‏ 

(9)) المقرى : نقع المليب , ركه ٠‏ 

(54) يسميه ابن عذارى بالجعقرى ١‏ أمأ « جعقن خاسم أطلقه الحكم على « سديم ».+ 
انظر فى ذئك البيان المفرب ,: 775/7 + وترجمته ص : 6١8‏ » ولهذا السيب سمى هذا 
العيد الطليق بالجعفرى ٠‏ اى م الجعيقرى : , هذا ويلاحظ أن الخلقاه ‏ فى ينداد -د.كائوة. 
يحبون أن يطلقرا! أسماء الرجال على نسائهم ٠‏ 

نذا راجع أبن عذارى : البيان لغرب » ؟11-1355/7؟ , وترجمته ص 417 . 

(21) أبن عذارى : نفس المرجع والجزء 2 ص 148 + وترجمتهة عن : 740 , 
ويلاعظ آنه في صفحة 116 من الأمل العربى حن البيان ( ص 4١8‏ عن الترجمة ) وردته 
كلمة « رعضمان : يدلا من عبقر » وهذ! خيلة ٠‏ 


(9) البيان المترب , ابابا + يترجعته اص : 815 . 


0 


حواشى الفصل السابع 


٠ ويعرف في الراجع العربية بالنظامى‎ )١( 
(المترجوه‎  79//-.7/8/5 (؟) هذا الثمى للذي أورده المؤلف مأخوذ من البيان المقرب‎ 


(5) راجع غيما يتعلق بترجمته ما كتبه موزى فى كتابه : : 
.141-147 .م ,1851 ,قعطقنة عاتممتتصمص معناواءني مناه معمناه21 


والمراجع الواردة فى الحواشي هناك ٠‏ ( المترجم ) 


.(4) تفسير! وتاكيدا لا أورده دوزى فى المتن أعلاه ننقل ها جاء فى ابن عذارى » 
شرحه 777/7 : ٠»‏ وقد عزما على رد الآمر للمغير بن النامي أفى مولافها الدكم نخشية حنه 
ايثاره على اينه هشام لصفن ستة واتكان الناس لتقديمه ٠‏ على أن يقر أبن ' انيه 
عشاما على العهد بعده ٠‏ فيمنان على المغيرة يسوق الخلافة اليه ويقيا لمولاهما بارتقاب 
كبن ولده + ويكون الملك قى أيديهما بحاله ٠‏ « المترجع » ٠‏ 

(*) ليعى هناك من-المراجع عا يشير .الى أخوة الدم بين فائق وجوذر ٠‏ لكن جرت العادة 
باطلاق هذ! اللقظ على الخصيان , انظر عبارة ابن الخطيب الواردة فى : 
37 ,2 رآ ,قعطمطعم3 : ونضدة1 

وانضر أيضا. الترجمة الفرنسية للبيان المغرب , 587/79 + حاشية رقم ١‏ 


(0 هذا ما جاء فى ابن عذارى : البيان اللفرب , ؟//ال9؟ حيث أشار "الي أنه قال : 
هل آنا الا تيع لكما واتتما صاحبا القمى ومنير) الأمى'؟ » والظاهر أن جل اعتماك دوزى 
كات على ابن عذارئ وحده فى هذه الناحية ٠‏ 


() فى الآصل الفرنمى ٠‏ وآبن آخته » ٠‏ ولكن ابن الأبار فى الحلة العنيراء : 
من ١47‏ يذكر أنه «_.أخوه » ٠‏ 

(4) ابن الآيار ؛ تنس المرجع ٠‏ ص ١48‏ ب 961 ٠‏ 

(5) نفس المؤلف والمرجع » عن : 194 ب 1986 ء 

)٠١(‏ هذه العيارة كلها عاخوذة عن ابن عدذارى : البيان المقرب ٠‏ ؟/4/؟ 2 ويلاحظ 
أن دوزى قد أورد هذه العبارة فى شكل خطابى على سان الغيرة ٠‏ وكذلك فعلت. الترجية 
الانجليزية ٠‏ أما اللقرى :.نفح الطيب . !1*4 غئرآأه لم يورد فى هذا الصند سوى هذه 
الجملة «١‏ اتا نامع مطيع !! » - ( المترجم ) : 

انلقف اضافة الى ما يقوله دوزى في امن وتاكيدا لهذا المعنى نسوق ما ذكره المآرى 
فى نفم للطيبٍ + 7317/4/7 + فى هذا للصدد حيث قال فى شان جوذر وفائق أنهما ٠‏ انكنا 
الى جعفر فاظير؟ له الصلاعة والاستيشا بما أتا» اث + والاعتدار مما رثياه :_وقالا له : 
ان الجزح اذهلنا عما ارشدك الله اليه فجزاك الل عن ابن هولانا خيرا ٠‏ وعن دولتنا 
ومن “المسلمين ه ٠+‏ فاظهر لهما بعضن: القبيل » * - ! الترجمغ * 


امن 


(19) كل ها سيق وأرد بالتفصيل فى البيان المغرب , ؟/175-778 2 وترجمته 
صن 47١‏ . 2170 , وراجع أيضا المقرى : نقح الطيب ٠ 5١695‏ 

(11) رلجع ابن عذكرى . البيان للغرب » 18019/*/7 > وترجعته عن + 420-615 ٠‏ 
وابن الأباري : الحلة السيواء , ض' ٠ ١1١‏ 

» "١م‎ . نفع الطيب‎ ٠ اللقري‎ )١4( 

4104 اين عذاري : البيان لكقرب , 771-1196/15 + وتررجمتة مس‎ )١9( 

(11) المقصود يذلك المصحفي وابن ابى عامر ‏ ( الترجم ) * 

(01) المرجع الوحيد فى كل ها يتعلق بهذه ألحوادث هن اين عذازى البيان المغرب , 
141-187 » وترجعته صن :*410.-#18' > 

. (14) نريد على خا قائه المؤلف فى اتن أن القرحة استوئت على الاندلسبين واستبدت 
بهم ال أحموا انهم تخلصيا من المتقالية وشرورهم ٠‏ واطيانتك نفوس القرم فقد زالت* 
حولتهم » وم يكتموا 'ذلك فى احاديثهم وظهر على السنة شخرائهم حتىئ ليتول احدهم 
أقرج من قمى أمير الهليسسدئ كل فقي بكوميشيسيشط جبسسائق 
كين رايك سا متهمو قال مستيساس قيل اللسان بالفتساكر 
عخف ظيسسي الملسلك الرتضى أذ حفة من تكتسساهم السافن 

والقول فى 'ذلك كثير , 'والشعر جم + والقيحة عامة ‏ ( اللتيجم ) 

(11) نزيد على أما اقاله' المؤلفة اين الآبار دن أنه « لما إنتفض للعدى على أثر 
ذلك وخيف الاضطراب ولم يكن عند الممقى يثيتى ولا داع شمن عحمد من أبن غاميي 
لصبح أم هشام سكون الحال وزوال الخوف واستغران المله"لابنبأ » على أن ممذ'هالمال وينزل 
ليه قواده .',' انظي الحلة السيزاء . حن 148 .. ( المترجم ٠ ٠0)‏ 

(<1) يسمى الؤرخون العرب هذه القلعة ياسم حصن الحامة » وهى -من ارضن' 
جليقية » وهذه الكلمة ترجمة حرفية لكلمة- 8819605 بكما هي مذكون كن : «طوإتصدم 
,3 ١ت‏ ,مقصسطن أما اليوم فتعرقب هذه القلمة ياسم : 5دشقظ ددم أما فيما يتحلق 
جصلة أبن أبى علس قراجع اين عذارى : البيسان اكغرب ٠‏ ©/47؟ ؛ وترجمته ص لماه 

(1') لمن شعرم الزن يفض, فيه بنفسه ومخاطراته قوله : 
يميت ينضى هول كل كريهسلة وخاليت ؛ والسز الكريم مخسسياضر 
ونا مساصى إلا جنسبان مشسيع وأمسسسهر اخسسيلى وابيضس باتن 
قاقى زهب سام الجيوش للى الرغى. أسود تايبا تسود خواتن 
ونث طمميمى /إثى ' علي .كل مسالب أجوف يعسسا لا تتقيسه العبائى 

راجع البيان للقي 157/6 واين الآبار للجلة. السيرام , هن 888 وين 
جاء في هذ! المرجع الأخير قوله : ْ ١‏ 1 
بأنفا 


الم ترنىي بعت الاقامة بالعسسىي 
تيدلت بعد الزعقران وطييهة 
لروتى فتن يضمن حمسي وموققي 
انا الحاجب المتصور هن آل عاهر 
تالك أمير الْوؤُعثِيسنَ وعبسسذده 


غلا تصسسبيوا أتى' شتلت بقيركم - 


ولين الحش ايا بالخيول الخسسواس 
صدا البرع عن حمستحكمات الساهر 
اذا اشستجي الإقران بين المساكر 
يي أقد الهيسام تحت العساقن 
وناصسههة الشسهود يوم الفاخن 
ولكن عهبنت الل 'فى_ قتسل. كأقسر 


: ب 
م وترجعقة جسن : 
الفذا أجم ابن عذارى : البيان المغرب ٠‏ 1 
و“ : 


والقرى “ذأنفع الطيب .. اناه ٠‏ 
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حواثى الفصل الثامن 


)1١(‏ لكي ابن الأبار : المعلة الصيراء ٠‏ ص ١57-١45‏ : جفلة من أشصساره فناجحية 
فناك * 

() ابن الآيان : تلس المرجع + 5475١4١‏ + واين. غذاوى : البيان اللبري. ب 
”با + 7١‏ + وترجمته ص : 597 , 5١‏ » وهناك كثير من اللراجع عن اكصحنفي , 
أما اسمة الكامل قايى الحسن جعقن بن عثمان بن نصى القيسس , ويمكن للقارم الرجوع الى, 
ما ذكره الضبى هنه فى بغية اللتمس , رقم 5١6‏ , عن “18 » 
(5) اللقرى : نفع الطيب , "ل" ٠‏ 
(2) ابن الآبان : الدلة السيراء : من اغا + 
(5) اللقرى : نقح الطيب , ؟ ٠ ٠١/‏ 
)١(‏ المقرى : نفس المرجع والجزء والممحة * 
0 شرحه ,+ عن 51١‏ * 
(8) داجع ابن خلكان + ترجمة دى سئين , #ال»7؟ »م 
عن لم يعد لهذم الناحية وجود اليوم ٠‏ راجم الييان المخرب 2٠١9 ٠‏ 2 حاشية 
رقم ٠ ١‏ 

: ثم يشر دوزى الى ألصس فلذى رجع اليه ؛ ولكتا نقثناه من ابن عذارى‎ )٠١( 
وياتحظ أن المقرى : تقح الطيب ؟/١17-11 يوجز فس هذه الناحية‎ ٠ 5437/5 البيان المغرب‎ 
» ) ايجازا شديدا . ( المترجم‎ 


(11) راجع أبن الآبار : الطة السيراء , صس ١85‏ , وقارنها يما جاء خى ابن 
عذارى : البيان المغرب ٠‏ ؟/481؟ ؛ وترجمته ص ؛: 247 ٠‏ 

(؟١)‏ أنظر ابن عذارى : نفس المرجع والجزم ؛ هن ؛ 5١‏ . وترجمته هن :601 ٠‏ 

(1) وذلك شريكا لأبى جعضي المصحقى ‏ ( المترجم ) * ش 

)١8(‏ أنظر آين الأبار : الطة السيرام » ص : 147 م 

(19) كم ينفرد اين عذارى وحده يذكر هذا التاريخ بل ذكره أيضا للنويرى '( ملبعة 
وأخيرو جأسيرو ) , من ا + 

(11) اجع قى كل ها سلف اين عذارى +١‏ الرجع السابق ؟/7180-1943 , وترجدته 
عن 59غع4؛ . واللقزى : نفج الطيب , 10/7 , لذ > 


أ 


» وترجدته ص 5491-4644 , والمقرى : نقح الطيب‎ ٠ 784/0 لبن عذارى : كرحه‎ )١1( 
. لذيلنا‎ 

ردق ابن هذاري : الرجع السابق » بذنننا ؟ وتارجعته صن 554 ٠‏ وامقرى : تفع 
الطيب 7/2 , أما فيما يتعلق يهضام فراجع : .237 , ]1 بأ رقعلعءطمع5 : 2022 

(15) قيعا يتعلق بوصف هذا القصر راحداث هذه القترة راجع ابن سعيد : المغرب 
قي على المغرب 521-7*٠/١‏ ( تحقيق دإشوقى ضيف ) دار المعارفه القاهرة 


١ 4‏ ( المترجم ) ٠»‏ 
(١؟)‏ ابن عذاري : البيان المقرب 40/7؟ , وترجمته هن : 264 + وثقح ألطيب 
مانندك 


نقذ وردث هذه الآبياج فى الفتجع » عن 7 , والبيان القرب بذلنف وترجءت»+ 
.ص 207 ٠‏ والحلة السيراء مى لا2١‏ , وتفج الطيب لذلين 5 

(9؟) وريت هذه الابيات بمبورة أطول من هذه فى اللخيرة ع اق 5ه 
اإلظد الأول » القاهرة . ص ١١ه‏ ٠ه‏ 


(؟؟) وذلك فى قوله تعالى : « واذ! مييتم بتحية غحيوا باحسن ماها .ء أي:ردرها » 
- مبورةظة النساء ٠+‏ لية الى - ( الترجم ) ١‏ 

(14) البيان لغرب , 787/7 , 741 + وترجمته عي : 47-440 م 407 +-وأكقري : 

بق الطيب #لاقيا/8 * 

(9؟) اين عذارى : نفس المرجع وانجزه . ص 58484 ؛ وتزجعتة ص +45 :+ 

(19) مما كتيه الي المتصور بن ابي عامر قوله : 
.هيئى امسسات قاين العقىي واللكرم الل قابتى نحعوك الاذعان والتدم ؟ * 
يا خير من مدت الأيدى اليبمدانا ترى لشيخ تعبياه عتسدك القلم 
بالغت فى السسقط فاصفح صقح مقتدر ولى تشفم قيك المعرب والمسصسم 

على أن ذلك لم يرقق عليه قلب المنصور الذى رد عليه ردا غليظا بقصيدة على الروى 
نفسه حتمها بقوله : : 
.نفعى أذ! ستخطت ليسث براضشبية ولى تشسقع فيك العرب والميجم 


وهذا للبيت وغيره هما يوضج ما انطوت عليه نفسةه من جقد كريه كان اولي بيه أن 
ينزم نفسه عته لاسيما وقد بلغ عن النقوذ والقوة وللتمكن ما بلغ ( المترجم ) ٠‏ 


: راجع ابن عذارى : البيان المغرب 1837/5 » وترجعته عن : 260 ٠؛ والمفري‎ )1١7( 
٠ 5957/١ نقح الطيب‎ 


إلييةا البيان اكقرب #/رخاء؟" , وترجمته حى 5غ : وابن الأبان : الملة السيراهء 
عى : 387 م والتويرى : عن انقلا + 


لدى اللقميور يذلك كاتب المخصصون ين أبى عامر ب (الترجم ) ٠‏ 
| ليقي البيان الغرب ٠»‏ كذلكن ان » وترجمتة اصن : 650-1845 » 


رفف 


حواشى الفضل التاسخ 


٠ ١١ ص‎ ٠ راجع التويرئ‎ )١( 
) (؟) يقصد بذلك غالبا والد اسماء زونجة الللسور بن أبى عافر  ( المترجم‎ 


(5) ابن حزم. : طوق الجمامة.. طبعة يتروف , عن 76 ٠‏ 


(6) افقد؛اشرينا عن ذكر, ألبيت الذى زلى.هذ! رغم أن المقرى - ثقع الطيب 543/1١‏ 
تورده وذتلك لا يفائه قى للفمش مهما ينيو عنه السممع ويكره اللسان النطق يه (الترجم) ٠‏ 


(5) هى آبو يعس يوعبف بن هارون .الرمادى المتوقى سثة 2٠5‏ ه , راجع عند اين 
بشكوال ؛ كتاب الميلة : رقم 779/6 , من 197 ء 715 والشكى بنية الملتعس رقم ١153‏ , 
من ٠ 581١64٠‏ والنتح : الطمح ( طيعة القاهرة ). ©7787 ., عن ]لم ء وعين الواحد 
الراكثى : كتاب المعجب ( الترجمة ) ص ءا ٠‏ حاشية رقَمْ ١‏ , والكقالبى ؛ يتيمة الدعر 
( طبعة محشق 2١؟١ه‏ ) 7690/١‏ ذ والمقرىي ففع الطيب 58٠/5‏ + وكذلك فهرسته ٠‏ 

(1) قاين ما جاء قى عبد الواحد المرأككنى : سن ١7‏ + وترجمتة اصن 7١‏ بالسسعن. 
الرعادى الولرد. في الماشية إثتالية ٠‏ 


انظر ألشعر الوارد فى المارى نفع الطيب ؟/545 ه ( الترجم ) ٠‏ 
(4) سورة المائدة » آية رقم © ٠‏ 


لو راجع ابن الأآيلر : للملة السيراء هن 1685.165 , واين حزم : طلوق الحسامة ٠‏ 
بع ااام وات كذلك القرى :. فح الطيب « تذلذنا 9 


)٠١(‏ راجع الراكشى ٠‏ الخجب ٠‏ عن ,7 , وترجدته ص : *لائا , الا أقه ظهن 
١ن‏ الرمادى كد غفا نه فيما يعد لأننا نجده متكون!ا بين الشعراهء للثين صمبى! اين 
ثبى عاهر فى حملته التى شنها على برشطوتة سمنة 1481م , انظر أين الختليب + الاهاطة 
( طبعة القاهرة ) ٠/1/9‏ 


)١١(‏ هو ابى معد بن عيد الله بن أيراهيم الاموى الآصيلى ( تسية ألى قديلة أسيئة 
لمق بعراكش ) وكان عحدثا بارزا وققيها معروفا » ومات سنة 531 ٠+‏ راجع 
الذبى : بخدة املتمس رقم 5١6‏ , عن الااس74؟ : وابن الفرضى : تازيخ علماء الإتدلمن , 
رقم موا با ص خاي 5؟اء 
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)١1(‏ هى آبى العباس أحمد بن عيد الله بن هرطعة بن نكوان آضر قضاة الجسساعة 
بفرطبة فى عهد الدولة 'الأعوية ٠‏ وقد ولد سنة' 5587 ه + هذا وقد.وردت الاشارة اليه في 
اين بشكوال : كتاب الصلة ( نقلا عن ابن حيان ) رقم 55 , صن 7251508 - ( المترجم ) ٠‏ 

)١1(‏ هو أبى بكر بن الحسن الزبيدى النموى الانشسى للشهير , عات فى التصفه 
للثاتى من القرن الرابع للهجرة ء راجع: ألضبيي يذية اللتنس : زقم *8-, صن'57ل0 , 
واين الفرضي : تاريخ علماء الأندلس . رقم 3556 + صس 5417 ٠‏ وابن خلكان : وفيات 
الاعيان . 47/5 ٠‏ والفنح : الطمح . ص 7716 , راجع ايضا الترجعة الفرنصية للبيان. 
ا مقرب 'الإخماغ . حاشية رقم ٠ ٠‏ ( الترجم ) + 

4١4(‏ راجع صاعد الطليطتي : كتاب طيقات الأعم ( طبعة شيفي ).ص - 1:57 وأمن, 
عذاري : البيان المغرب ٠‏ 7/0 , .وتوجمته ص .: ا44هذ؛ -, والمقرى : نفع الطيب 
اإطتاء٠‏ 

:(14) راجع ابن عذارى : إلينان المغرب , 7157 ». وترجمته- من إ4؟ »2 وقارن. 
ذلك بالاعمش الثلاثة الآخيرة الواردة فى المكتية العريية الصقلية ( جمع أماري ) ٠‏ 

.674 مط رملتملة وطق “وعماملاطا8 :+ أعمصف 

(11) انظر على صبيل إكثال أبن الابار : الملة المتيراه , من 90971561 .* 

[10) راجع اللقرى : نقج الطيب 555/1 :. 

(18) اين عذارى : البيان اقغرب , 71١704/7‏ »- وترجمته صن - +448 اء والمقرى.: 
شرحه : نفس الجزء والسفحة ٠.‏ 

(15) المقرى : تقس المرجع 01/7 ٠‏ 

(*") آبن عذاري. : البيان الغرب الْ ٠ 7٠‏ وترجعته ص 611 ٠‏ 

(11) وكا ذلك فى ستة 368 كما ذكر الحميرى : صنة جزيرة الاتدلس , صن 4١‏ + 

(5؟) غيما يثعلق: بالزافزة.راجع ابن عذارى ؛؟ النيان المغرب 40-144/7؟ ء وترجعته 
ص . 2081 ١‏ والمقرى : تقح الطيب .. ٠,» 58٠/١‏ وحعقال ليفى يروفتسال فى دائرة 
امعارف الاسلامية . مادة « هدينة الزاهرة » ٠‏ 

القة راجع ألبيان الغرب لقن اللفكنيف وترجمته هن : 1٠-5054‏ 

(12) البيان المقرب ‏ 784-143/9 ء وترجمتة باص 8200-5054 - 

)5 81-53 بج ,1 ١‏ بمعط و2626 : تم 

لها انض ابن حوقل : السالك والممالك عمن خلا ٠‏ 

(19) راجع أبن ختدين : اكعين 267/9 , مر ا- 

(18) ابن عذارى : الييان المقرب , 75١/11‏ . 5//ا7 اء 

(4؟) فيعا يتعلق ببلجين واسرته راجع ابن عذارى : البيان المغرب . 1754/5 وما يعدها , 
وترجعته ص 555 وما يليها ٠‏ واين خلدون : العير ( الترحمة ) 285/96 وما يعدها ٠‏ 

)1٠١(‏ راجع ابن عذارى : تفس الرجع والجزء ص 558 . 415 /, 518 ٠‏ وترجعته 
هن 420 , 1017 ,84 , ا عقهاء 
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5 السلن الآيل‎ ٠ راجع القرى : تقس المرجع عن 'الا؟‎ )١( 
+ 806:6 اللي :نس مرجع‎ )( 


: واتظر أيقما‎ ٠ المقرى : نفس اكرجع والجزء والصفحة‎ )١ 
لصوي 2 ملسف + زنوت‎ 0 


(61) الثرى : كرجه , 181/1 ٠‏ 
(50) ابن الأباى : الطة المبيراء : عب 707 
(1؟) راجع المقرى : تفح الطيب 14/7 , وابن عذارئ : البيان المقرب » 555/5 , 


وترجمته ص : 414 » وأبن حزم : طوق الحمامة . صن ٠ 8١‏ وراجع أيضا ابن الأبار فى : 
١‏ ام رالتعنوصة بك .أ رقف مم8 :. و2 


ثعا فيما يتعاق بالتاريخ فراجع نفس المرجع . 1/6/١‏ , وكذلك ؛ 
.2 ,1ت ءا ,غنتماقنط 08١.لجتف‏ ,5م83 15 عن ستاعامه : هلم 


(9) الثليث أله مات يوم 5 من المحرم سنة 799 لم < 
[54) هده إلكلمة تعريب لكلمتي ماءقة عصهل2 وأما أسمه الكامل 
خهر آبي بكر عبد ال بن عبد المزيز بن محمد بن عبد العزيز بن آمية بن الحكم الريذى » 


اما تعته بالبطرشك قالارجح أن ذلك تسببة الى بخله ٠‏ وان قال لبن الأبار ٠‏ البطرضك : 
مومعناء الحجر اليايس  »‏ انظ أيضا د .179-181 .ط ,1 مأ تغط م8 : ويمور 
(15) ويعرف ياسع « شائجة بن غرسية ٠‏ أى م شاتجة,أياركة » متامعطل4. بطوصدق 
( الترجم ) * 
(49) وتقعاء روطة » هثه ملعن أى «١‏ روضية ٠ه‏ فى عقاطعة يلد ألوليك ٠‏ 


01 راك .نه : 807 5 71 ت كملاق عق عصامكة عه .عتمك‎ 1 )4١( 
2. 180-181 


(69) راجع ابن عذارى : البيان المغرب , 7٠١0-794/7‏ , وترجمقة صن 1 656 ٠‏ 
(5) راجع للقرى : نقح الطيب 751/1 ٠‏ 
(44) العير لابن خلدون 761/9 , 06 , 711/6 ٠‏ 


رم انظ إبن عذاري ؛ البيان المفرب : ١١-7٠١5‏ ء وترجمتة ص 1 2074577 » 
راجع ثيضا المقرى : نفح الطيب , 503/7 ٠‏ 


أكو؟ 


حواشى الفصل العاثر 


: راجع أين خلدون فى الطبعة الثائثة عن‎ )١( 
10029 : ع6 99 رص بكة 2 بمعظعع مم2‎ 74 


02 +13 .؟ بعقتع ان «معتممعطة 29 .ه .تسوعطة . ؛ متلمسددة 
0 .179-180 .5 ينك ,هه : عوط 
(4) ابن ,خلدون فى ,90 .2 ,1 يأك ,رده : مط 
180.١ 1 09)‏ :2 ,1 مكقه-,مة + روط 
(0)' ,9 +8 ,1 :© مأك ,مه : وضمط 


120 .ه ,© تعلطا دمعتد جك واين خلدون فى بوزى , [ارتجعالسليق 3 -10١‏ 
(4) ابن خلدون في دوزى , الرجع: السازق ,/1141154/1 + 


() عيوم الثلاثاء ' لاثنتيى عشرة كيلة خلت آذى الدجة ميتة 174 وهى الخامس حن 
عاية » راجع آين أبى القياض فى ابن الآبان : الحلة المبيراء. : صن 7597 ». وكان, يوم 
ت مايق من سنة 6 لج يطايق يوع' الثلاثاء ٠.‏ 


, يدكر أبن الخطيب فى عقالمه عن المتصون لخحى الاحاطة ( طبعة القاهرة‎ )٠١( 
٠ ) ؟ ا ( قائعة بأسماء هؤلاء الشعزاء الخين أصطهيهم” المنصسوري جعة . ( الترجم‎ 

)0 آخذ بن الخطاب هنذث زعن ابن الأيان. ‏ (عني في .القرن. الثالث عشر_الميلادى - 
يزعمون أنهم عرب ء غير أن آسلافهم من آهل القرن العاشر لم يفكروا ابدا فى الانتساب 
ألى هذا الأصل * 

'(؟١)‏ بقول إين ابى القياض « أن ذلك كان لمدة ‏ ثلائة وعشرين يوعا , غير اننا 
اتبعتأ ها ذكره ابن حيان ٠‏ 1 


٠ 707150١ راجع ابن الآياى : الدلة السيراء , ص‎ )١1( 


٠ أبن الخطيب : الاحاطة “ازالا‎ )١8( 


(1) سقطتو برشيلونة ‏ كما جاء غى اين الخطيب : الاحاطة , 7/١/9‏ يوم الاثنين 
متتصفا حشر عنة 11780 + وهى يوافق يوم ” يوليى 5140م ,+ ولا تدع الوثائق العريية 
مجالا للشك فى تحديد ممئة قوط برشلوئة » وهى تتفق تماما مع الوثائق اللاتينية التى 
#وردها للعالم « بوفارول » الذى يذهب الى ان سقوطها جاء يعد مبنة من ذلك التاريخ , 
ولم يلاحظ بوقفارول أن رايه يناقض الوثيقة التى احنيه ظليها د كنا ان حيار نانع لكل 
هأمقدان 22518 30111 الواردة فى وثيقتين تشير الى أن بده الحصان مطابق تمام المطابقة 
لسنة 446و » وكيس للسنة التالية قه *> 


المسلمون فى الأندلس ب؟ ‏ لإه؟ 


إلكة .163-164 جم ,1 ,1 ,قوماعععوظ8 قل عمقودت معة : التمقكب8 


)١1(‏ راجع اين الآبار : الحئة السيراء , من ١0؟‏ , كما أن المتمبون قام بعدة 
حملات ضد كونت قشتالة وملك نقارة » وهى حعلات لا توجد أديئا التفاصيل الكانيةعنها ٠‏ 
اتفاق كل من اين الأثين : الكامل د ١ ١‏ دن 4 384 .2 ,قعلمصهضث واين خلدون : العير 
اا رفم ٠‏ ش اا 

(11) راجع ما جاء عنه فى هذا الجزء عن للتوجمة العربية ٠‏ ( الترجم ) * 

(0؟) يقصد المؤلف بذلك العزيز بالل نزار بن المعز لدين الله - ( المترجم ) 

(11) يلإمط أن المؤرخين الذين يقولون بان النصور امل يضما الى الزيقيسة 
جيثسا بقيادة آبته عبد الملك المظفر انما يخلطون بين هذه المملة وبين حمئكة اخرئ,ر 
إقيادة رورى منوف: نتكلم عنها فيما يعد , ذلك أنه فى الوقت الذي تمن بصيدء لم يكن عبد 
أقلك 'يتجاوز-الثائمة عشرة: عن عمرة ٠‏ راجع النريرى .221 .2 ,مموهرركةئن عدمادزا 
آما اسم عسقلاجة الحقيقى فهى. عبد الل بن عمرى ٠‏ 


(55) فيدطل يتعلق بهته الجوادخروورطيع أبن "يي زرع : يوجن القريطاس , ص غ#اه . 
وابخ غكدين : المي 79/اليا ..13/3؟ ٠‏ 017135 وابن عذارى . البيلن لغرب : 7/9-» 
وترجمته » ص لاكق_لاء ء واين الأبار : الملة الصيراة : من.]5١ ٠‏ 

(10] هذه فرية واضحة ققد شبهد | مجآيبون أن إنصور كان رجلا شدي الامنتقامة - 


(4؟) وردت هذ الابيات ياكملها فى كبن أعذاري : البيان'المغرب: 50(/9ي709 , 
وكرجمتة حن لاه , ابن الأفان 0 للحلة السيراء ص.1١١‏ , وللقرى 0 تقح اليب * 
اروم ٠‏ 


(؟) راجع اللقرى ٠‏ شرحد 11١759/١‏ , وأبن عذارى : البيان المقرب 70/9 + 
وترجعته ,+ عي لالا2 وها مبعدها ٠+‏ 


(0) رأجع لين خلدين ٠‏ فى .100 ا ,1 ,معط سمطتمى : تعمج . 

(90) .19 نت 1 .هاج (50011 ا بمةهههة ,ؤع) مفدعمكسمتضلممت «معتمومط 

(4) انر وكيقة الأب فلير!” قى : .14 .20 ,200591 1١‏ يققفعهدة 'ممعددمكر 
وكتلك ماايرده ريسكن فى #تعتويية جه دده" + 1 6 جهو: 

لذ 00١‏ .0 ,1 ا كعظامم هطع : «ومدز 

(0؟) هذه التفصيلات وازدة غى د 105 08 85عناة ألما قيما يتعاق يتاريخ 
هذا القائد واسمه غراجع : 181-184 .طق ,1 !: كمقعه مم8 :١‏ 2022 :ب 


8ه" 


- وأنكر كذله #لقممة التى اودرها ابن الاكيرا فى الكامن 34/4 وترجمته. خي: : 
33 بع ..قعاجتتيق 
(459 أنكى للوثائق اللاتيتية للواويية فى ٠‏ 
ل ا ل ا و : قنع 
(1؟) راجع ابن خلدون فى : .100 .8 ,4 .م9 : ووم 
إنفاا علتب أم 324 رم يآ . ينأك .وه :. وتوص 
(54) يقصد الؤلفه بالويمط قنا ما يعرف بالحضرة , وبالشمال الثفر ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
| (55) .311 ,89 متتكت رزعههم :ودين قتعا دمن ممتدمصم كما ' التارخ 
الزازذ في 385 ,5168568 ادق فوي تاريخ مقلوط:- - - 
(15) فى كل ما يتطق" بهدة” الأحداث وما يليها راجه غتن الأخدن ابن .عذاوي : 
النياح المغرب. ١55*317‏ م:-وترجنته؛ صن + لم20 ,:7 وكذلك اين الأيارنني الولة 
البويرام ٠‏ 
زيقا .اقة .0 ,1 اذ (مته .8ه 1) برأك .جره : روط 


(58) رآاجع عبد الراعد الراكقى : المعجي د صن" 1/001 م وتزجدته عرو 8١‏ , 
وابا الفداء : 554/5 : والقرى نفع الطيب 7/لا0 ٠‏ والضيبي : يفية الملتمس , ص 51١‏ , 
وابن الأثير : الكامل : ترولا » وترجمته : .400-401 ,زم ,قعلقدسف ٠‏ كما قيما 
يتعلق بموت غرصية فراجع اين خلدون في  :‏ .106 ,2 ,1 ما معطمتعطمة ,ودود 
وإنظر أيضا قى كل ذلك ما كوردته اللصادر التالية : 


سوهت فعلقعدف :(309 .م 23117 .1 مقدوممة ممهممكتة) ممع مم18 مممتسومطة 
.384 .م ,101600 ,مسق ,320 .م ]ممست وعتقوسق :313 ,م ,تتام 


اما الموليات المسماة ذأقلاطه1 .ماريب أن نقرا كلمة كلننتاآ يدلا من نونهد1” 
(5) المتتمر الآخر الذي يقصده المؤلف هى عبد إل البطرشك ٠‏ . ( المترجم ) ٠‏ 


213550 .1 ,ملعهدة .وطظ 


(١غ)‏ داجع ابن خلدون في الطيمة للثالثة من 
.3 2016 ,100 ,2 .1 .1 رقعطاععء طعع8ه ,وعمرز 
5 .101 .2 ,قلق 


5( .1 بعامت ,102 ,م قلطا 


(4) ابن الآبار : الحلة السيراء . سن 1١8‏ + 


© راجع اين الآبار قيما ذقله دوزى عنه فى الطبمة الآونى من كتابه : 
م .200 .2 ,1 ١‏ ,قعطمم»ه معملر 


1 .0 .2 3 ,4 مقاطلة 


(4) ونضيف الي ها ذكره الؤلف فى المتن أعلاه ها وجهه البطرشك هذا وهر فى 
حيسة الى المنصونى عن شعر نقتيس عنه القصيدة التالية التى تصصسور شسدة تصلقه 
بالحياة : 


ذه> 


ميرت فلم يفن القراب ومن يكن 
وياك' ما كان القسسوار لحمالة 
ول أنتي وفقت للرشمد لم اكن 
واجمع كل النابي انك قاتلئي 
عء! هد الا الاتتقيام فتشستقي 
وألا شقن يركقي اه قله 
ولا نفس: الا دون نتب سبك فليكن 
غما خاب هن جنواك منذ كتت سسائلا 
وقد عتحت كف ساك عا يعجز اليري 
وان هم تاخيبب لنفس لييكن 
وما زال مسباقا الى كل خصسلة 
فلا أنقك لى مولي الوذ بقلبسسيه 


(48) الطة السيراء ».ص ٠ ١954-1117‏ 


مع الل لا يعجسسبزه فى الأرض هارب 
منبوى حدر الموت الذى انا واهب 
نولكن اثرا الله الاييا ا عبس مسالب 
وبيت ظن ريية فيه كلبالب 
وتركك هئسة واجيسسسا لك' واجي 
ويجزيك حئسه فوق ها آنت ,طالب 
على0. قبرها قني الذي اتت واهب 
ولا رد دون البتبتي. عتسك راغب 
وعمت. عموم الفيث متسك المواهب 
اتلهيسا من حاجب أثكلك حاجب 
يسين يهبسا فى الأرفقن هاش وراكب 
ليصيف عني الطب والدفير غائي 

( الاريجم ) 


208 .2 ص1 ب راك .جه : مط 


حواشى الفصل الحادى عشر 


41 : وثرجمتة حن‎ ٠ 519/5: داجع اين عذارى :-البيان المخرب‎ )١( 

() راجع ابن ابى زرع : روضن القرطاس ء ص *لا ٠‏ 

(5) راجع اين عذارى ٠‏ ثفس المرجع والجزء مهن 541 : وترجعتة هن 5 » 

() المقرى : نفح الطيب , ١إكم؟ ٠‏ 

م المقري : نقس المرجع والجزء . ص 99لا ٠‏ 

(1) راجع لبن عذارى : البيان المغرب + 21/9 ( طبعة أيفى يروفتسال + بأريسن 
١‏ ) والنويريى . ص 15 ٠‏ 

(0) ابن خلدون : العين , راع وابن أبى زرم : روضن القرطاس » من : 108 
وترجمته ص اللا » واين خلدون : العبر ٠‏ تاريخ البرير ٠‏ 7417/7 , _وترجيشيه 
صس 735 , ولبن أيى زرع : روس القرطاسن : ص 55س7١‏ واين الآبار قى الطبعة 
الآرلى من : +206 ,7 ,1 ٠‏ وعطءعطم1 : يوقو 

(1) انظر الابيات الأخيرة عن مرثية ابن دراج القسطلى لصبع في للثعالبى 
يتيعة للدهن ١/18؛‏ * 

٠ راجمع أبن أبى زرح وابن خلدون فيما سبق‎ )٠١( 

(1) ورد فى تعليق بالترجمة الانجايزية بناه علن ما جاء في : 

5, اموه دا لف مط : طعتديكة‎ 1892 2١ 
آنه جاء فى وواية آخرى أن اليابا ليى الأول هر ثرل من أذاع هذا النيا  ( المترجم)-‎ 


00 فى الترجمة الاتجليزية < للفوتسسو الشساتي » والمسحيع هو الوارد 

٠ ) (الترجم‎ - *' 

)١89(‏ انظ ما جاء فى لكت تند للد +١‏ ,تقيعة .وك : بوعنره1 وقارته بما 
نكره ابن عذارى : البيان المخرب 7171717/9 ٠‏ وترجمته ا صن 341 , ؤم , لاوم ٠‏ 

(15) فيما يتعلق بشنت ياقب راجع المؤلفين العرب للذين ذكرهم ليفى بروفتسال فى 
دائرة المعارف الاسلامية تحث هادة « شانت ياقب » ٠‏ 

)١5(‏ جاء فى الخرجع الذى اعتمدنا عليه وهي لين عذارىئ «٠‏ مدينة غائيسية أ 
عاسعتها » ٠‏ وكلمة « غاليسية ه هنا قاصرة جدا فهى تعنى الولاية البرتفائية التى تسي 


اج ع 2 وكيوا 5 كانت هق الراية ديه ملعنصا د اذو ».لطر ان ول 
,1510 ,2 ,1 1 بومطعم طعمجة -- 


5 


)١١(‏ يشير اين عذارى فى البيان المقرب 5١1/5‏ . وترجعته ص 255 الى اقليم في هذه 
الولاية يسمى ه فلطارشس » 552130815 وقد ورد اسم هذا الاقليم أيضا فى الوتيقة 
رقم ١١31‏ + الطبوعة فى : .215 .2 ,1لك20 .1 ,دامموردع ,در 

2, 111/3597 فيا يتعلق «الاخبار السابقة داجع ابن عذارى : البيان المغرب‎ )١7( 
+ ةةال_4غ4١ وترجعدةه ص‎ 

(ها) يستفاد عن وثيتة ٠‏ برميدو » الثانى المطبوعة فى : ,؛ ,8])ادنقدة للم مديع1 
.2 غ21 أن هذرا الفج٠واقع‏ على شاطىم نهر. مزهي ٠‏ 

كن راجع ابن حيان فى اين عذارى د شرحه 711/9 , وترجعتة امن 7لم5عمعاء 
والمقرى <: تلح الطبب . (إهاك ٠‏ ويظهر أن أبن عذاري أضافه حن عنده عبارة «١‏ الى 
بأب الزمراء , ١‏ 


(10) وهى ٠‏ مليقة . عند قبن عذارى 


إلقةا ماجع أبن عذأرى : البيان المغرب ابت , وترجمتهة ص ٠.‏ اقغقةغ , 
وكل-ها راتت اكيم عن هذه الحملة عمنَا نهو وايد فى : 

٠‏ .6مك كن .1 (لهده -.«كه _عبريوضن) ماءماعزاز 

انتما اهن صحيع * ما 0 يل عية هذا اقرخ . 0 من ن أن موس 0 د أصيح 


ذلك .188159 .م 37لة ن؟ رمللودة ممووممع 
ثنآ“نيما يتعلق بالخلافات الواردة ف 'الموليات اللاتينية غامةٌ فيمكن مراجدة ٠‏ 
98 مد :1 1 تمل ةمجؤفيه 10‏ -باسييه 
(؟؟) راجع ابن خلدون فى : .101 .م ,5 بأ .مه : جنم 


(11) راجع المقري : تقح الطيب” 121/9 , وثالك : 
7م10 تاق كقعدم1 : 16 . .7 مآ مك لمويم 1381 موبامع ور ع101601 مميعسقية 
متام لموتصمردت 
[فقةا راجع أبن ابي يدغ بوذي القولاس عن لمكن » وابن خلدون : العبر : 
لأريخ البرضي ؟/4:اسذة؛4؟ - 


زذق 


حواثى الفصل الثانى عشر 


3ن راجع اين عذارئ : البدان الغرب / ١ ١“‏ , وترجمته ص : 58١-48-٠‏ 
وآأبن الخطيب اللداطة” , حن *ل , وأتراكثى ‏ العيبئيص -لا؟.: متووجعته.ص. 55 * 


(؟) وتقع فى اقليم رد بة على بعد تسعة قراسغ من ناجرة ٠‏ 

() راجع المتدى : ثقح الطيت , 75/5 ٠‏ واين الآبار : اللحلة السيراء ر حي .١0(‏ 
وابن ' الخطيب ٠‏ الاحاطة .؟/الا , وابين يسام-: قى . الذخيرة ء وعبد. الواجد. المراكتى : 
المعجب حصن 73١‏ + وترجدتة كنس الى وبلاحظ أن المرجع الآخير يجمعل وفزة.الملنصور جه 

(4) آبن: الخطيبه : الاحجلطة جى 77 ء والمقرى .: نفح الطيب. 505/١ ٠‏ 
ه). 9 .تز. ,22113 .1 ,.كهم 5‏ ج855) جكموعمدد8 _بمعط) 
إل كيش عامط جعنا ها عن 5م 11011 : عاصعهماآة : 1027 عن ماستهط 
.355 .م ,115 .1 ,(1806 اكه ' معموعسمعوةلا 


0 .© ,(5131 .) رنومة ,موقل دمايع عل عصلمقة بدك ,دمعطة 


(4) انظر المقرى : نضم الطيب ء . 735 ,2 وقاريه بما جاء فى 
.© بتتتاطوعم ,«مرولع : عنام" عق عبج سمط 


١ن‏ المترى : نقس المرجع والجزمء . عن ؟ؤ؟ 
)٠١(‏ شرحه (/296 ١‏ 
زرحم المقرى : دفقس المرجع والجزء والصقفقحة -٠‏ 


1027 هذه هى.اثقراءة الصحيحة لاسمد . أذ قراء ,11 .1 رقعطتحعمع26 ؛‎ )١( 
8م1801 ,237 .م و سنيسي » بخدم إلسنين وسكون النون وخمم الباء الموحدة ؛ وقد‎ 
ذكره الضبى فى كثايه بنية الملتمس حب 487-875 , باسمم قاسم ين محمد القرسى‎ 
٠ ) الشانسي " - ( المترجم‎ 

(01) هى أبى عمرى آحمد بن عبد الملك ين هشام الاشييلى المعووف بابن ‏ أتتوى » 
راجع عنة ابن بشكوال : كتاب الصلة رقم: 7١‏ . ص 54-17 ١‏ 'والحميدئ ( عخطوط 
الكسقورد / ورقة رقم 01 ب لا5 5 . والمقرىي ففح اخطيب : 9128 ء ونيف النى' 
ما ذكره دوزى ما ترجمه به أين- بشنكؤال فى كتانه الصلة حيث قال «*انة كان حافظأا للفقه 
عقدعا فيه على جميع آهل عصره , عارفا بالفتوى ظَى خذهب مالك | ولا يداهن 
السلطان ولا يعيل منه بهواه , وكأن القريب والبعيد عنداه في اتحق سؤاء ٠‏ جدعي الى 
القضامء بقرطبة +٠‏ توقى ليلة 'السيت لصلاء العضى سنايع خلون من جمادئ الأولى -سدنة 
١ه‏ ء وكانت جئلزتة عظيبة شهدها ولضح حاجب هشام.بن.الجكم ٠‏ وكان عولد إين ع 


رك 


المترى سنة 554 , وسمع أبى محمد بِنّْ الشقاق القتيه يقول على قبره يوم دقنه : رحمك 
الل دا آيا عمرى فضحت الفقهاء بقوة حفظك غى حياتك ولتفضحئهم بعد عماتك . اشهد 
آنى ها رأيت آحدا حفظ السنة كحفظك ولا علم من وجوهها كعلمك  »‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(14) كان هذا القاضى يعرق بابن العريع الذى سيشير اليه المؤلف دوزى بعد قليل. 
فى آلمتن ‏ ( المترجم ) + 

(15) ,257-240 .9 ,11 .2 رك .زه : 30023 وهذه العبارة التى قالها اللتنصور 
وايدة فى عماج اللدك لآبن أبى رندكة الطرطوثى > 


,)١1(‏ هى .مباعد بن الحسن الرديع لليغدادى ٠‏ وقد عن الشيق ألى الاندلس زمن 
هشام , ثم غادره! ومات بصقلية سنة ١غ‏ ه ( - ٠١178‏ م ) + راجع عنه اين يشكوال :: 
الصلة ؛ رقم 6؟ , هن 776 11؟ ٠»‏ والضبى : بغية الملتمس ٠‏ رقم 457 ا ص 8 ١لأه‏ 
3 ". وابن خلكان : وفيات الاغيان . 717/١‏ , وعيد الواحد المراكشى : المعجب . 
هن .: 814 » وترجعته هن : 78 , وما بعدما » والمقرى : نف الطيب : 01/5 » ومأريليها , 
وكذلك الفهيست ٠‏ 


002 هناك قصة اخرى غير التي اوردها دوزي فى المتن أعلاه لا نرى ياسا" من انرادهة 
هنا أيضاحا وتاكيد! 4! ذكره. المؤلف ٠‏ وهي التى ذكرها عبد الواحد المراكثى فى كتايه 
المعجب + ص : “سالا , اذ يوى أن ابا العلاء دقع هذة الكتاب ع حين كمل: الى 
لام :يحمله بين يديد وعبر التهر : نهر قرطبة ٠‏ غخانت الغلام: قنمه فر فسقط فى التهر 
هر والكتاب خقال ابن العريفه : 

قد غامن البصسر كشاب القسوصس ١>‏ وهكذا كل ثقيبسل يفوص 
فضحك المتصور والحاجرون لم يرع ذلك صاعدا وقال .هن فوره مرتجلا : 


غاد الى مفتستسلطة . إلتيسا توجد في قعر البصار ١‏ القصوص » 


وقد وردت الاشارة الى كتاب الفصوص أيضا فى كشف الظنون , ولق ثبت أن 
هذا الكتاب الذى أجمع الادماء واللؤرخون على فقده لا يزال موجود! , نقذ ذكر السيند 
هاشم الندوى فى كتابه ٠‏ تذكرة النوامر من الممفرظات العربية » ص 0199؟1 , الطيوم 
فى حيس أباد لفدكن بآلهند سنة 117١‏ هاء وجود تسخة نادرة هن هذا الكتاب في مكتية 
جامع القروبين بلاس ٠‏ وذلك نفلا عما جاء فى عجلة « معارف » ألتى- تنشرها دان 
المصتفين بيلدة أعظم كده » ٠‏ ومع ذلك فان الاستان ليفى بروقتسال لم يشي فى لليعتة 
الغرنسية للكتاب الذئ تترجمه الى هذه المسائة الهامة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(18). توجد فى هذا الموضوع قصة تخالف ما أورده الؤلف دوزي فى التن : 
وقد ذكرها الراكثى فى العجب ,ص 5١‏ + أذ قال ان أبا العلاء هذا دل يرما على 
النصور ين أبى عاس فى مجلس اتسه ٠‏ ,وقد تقدم آنه !تخد قميصا له من رقاع الخرائط 
التى كانت تصل اليه قبها الأموال منه + فليسه تحت ثيايه , هلما خلى المجلس ووجد 
قرصة لله أراد التجرد » وبقى فى .القميص إللتخذ بمن الخرائط / فقال له التصوى + مة 
هذا يا ابا العلاه. ء قال « ٠‏ هذه الخرائط التى ومبلت الى فيها جبلات' مولت اتخدها 
شعار! » , كاعجب النصور ذلك ٠‏ وقال : « لك -عندى إمزيد » - ( الجترجم ) . 


'(15) آين عذارئ ؛ للبيان المقرب . ٠, 7١5/5‏ وترجدثه. ‏ الغ ٠‏ 


ع 


(:؟) اللقرى + تقح الطيب 0 06/6 + 
(11) المقرق : نفس المرجع والجزه والصفحة ٠‏ 

< 99) ابن الخطيب ٠‏ الاحاطة .( مخطوط جاينجوس ) ٠‏ ورقة 1١8‏ ب + 
59) المقرى : شرحه . من 5977 ٠‏ 
(4؟) راجع أبن عذارى : البيان المقرب 71١/6‏ + وترجمته ص الم4 » 
(0؟) القرى : تفع الطيب ٠‏ 6094031 -. 


(55) ورد أهاتين القصتين. ابن 'عذارى.. : البيان المفرب 71191١5‏ اء وترجعته 
هن اللمعدلامع - « 


ينانا 


(1) داجع النويرى » عى ١]؟‏ 

عا أبن الأبار : الطة السيراء.. صن 155 , وابن حيان :.الذخيرة , ورقة 1١٠١‏ 
الا ب ,2 وأبن عذارى : البيان المغرب ؟//1 ٠‏ وما بعدها ٠‏ وقد أورد كل واحن 
من هؤلاء |المؤرضين قصة هذه اللمؤامرة بالتقصيل ٠‏ 

(0) اين الأبار : الحلة السيراء ٠‏ حصن ١45‏ , ولنقصان الوثائق يلاحظ القارئيء أن 
ألؤّاف آنتقل سريعا الى عهد المطفر 2 على أن العجب , صى لالا 2 يقول أن أيامة 
كانت أعياد؛ فى الخصب والتمام والأعن ودامت مديع سنين الى أن عات . ( المترجم ) ٠‏ 

(4) كانت هذه الأسرات الأريع هى ألتى لها الصدارة بين اشراف البلاط » راجع 
اين عذارى : البيان المغرب 2 75١/9‏ ء وترجمته من ١0لا‏ + 

(0) يندرج تحت لفظ ٠‏ الصسقالية » نصاري شمال اسبانيا النين كانوىا يعملون 
فى الجيش الاسلامى . أن أبن الخطيب , مادة ء حباسة » ( مخطوط جياتجوس ) 
ورقة ١194‏ ب ١‏ 


٠ ١١05176 الخشنى : قضاة قرطبة , من‎ )١( 


(0) راجع ابن حزم ٠‏ الفعمل فى المثل والتعل ؛ ؟ ؛ ورقة على يءد2 ١135‏ أآسب ء» 
5118 لك 3 للتنارمع]/1 دعاق 

(4) فيعا يتعلق بهذه الأفكثر راجع : 

+347 .2 رغاهم بك قتنة هنم" : ببمعساامن 
حيث يصفيا بآنها أقكار هندية خالصة , وانضر ليضئا ترجمة دى عملين لقدمة أبن خلدون » 
ج 15 اص 75 , وحاشية رقم * ٠‏ 

() آبن حزم : الملك والندل ٠‏ ورقة غلالا 1١‏ “الا ب ٠‏ 

: ء والحميري : الروض المعطان ( عادة‎ 587/١ ٠ راجع المقرى نفح الطيب‎ )٠١( 
٠+ الزهراء ) » وراجع على الحُصومن اين عذارى : البيان المغرب + 7م264‎ 

)003 ,184-192 .« ,1 ,] ,.له مسعة رقعطءمعدعه8 : بوده12 

)١2(‏ نما اليوم خيسمى « شاتجيلو » الا آته قي العصر الذى نحن يصنده كانوا 
يقولون ل شاتجول 4م اتظر : .188 .2 .1 1 أل .7 :- 1002 راجع أيضما 
أبن عذاري البيان المغرب “ه18 + ويذكر ذلك الؤلف أن أم عبد الرهحمن كانت تسمى 
ه عبدة بنت شائية « التصرانى ‏ ويمكن التاكيد عن عدم ثقة اكؤلف بصسمة نسيه حيث 
يشير فى صفحة 25 من النص الى آنها كانت نفارية ٠‏ يشكتصية و ٠‏ 

إفذة راجع الثويرى » صن 5؟؟ لاسيعا الييان 8/5 نفلا عن ابن عون الث 
والرقيق ٠‏ 


)١6(‏ رأجع اين الأثيد : الكامل ( طبعة تورميرج ) 8/ؤة4  ,‏ 384:5 ,قفلقصدم 
وانظكر أيضا ها ورد فى : 403 ركة , مدمقعله] معاهسف وام يكن هذا 
الأسلوب من التسميم بالنادر , ويذكر لليكرى 121 .م عناوعتظ1 عق ومنامتهوع12 

(طبعة دى مسلين, ) مثلا: آخن على ذلك : ويشين !ين عتباوي الي أن المظقن مات فعدموما 
يتدبير أخيه على يد أحدى سباء “المريم ٠‏ 


(115 ابن الابار ‏ الحقة السيواء ؛ ص 0١و‏ 


)١1(‏ أورد ابن بسام فى الشفخيرة ج١٠‏ ورقة. 514 باء تصن هذا العهد ( طبمة 
كلية الآداب ..جامعة القاهرة ) وج 3 . قى ١‏ , ص 18484 ) , راجع.أبن عذاري : 
آلييان امغرب ء سن 41-546 ء, والنويرى : ص 7174197١‏ , واين خلدون :. المير ( طيبة 
عولاق ) 165-15/4 , والمقرى نفم الطيب ١///الا‏ + 


وتسوق في هذه الترجية العربية نص ذلك العهد ليتعرف القاريء على عا جاء به 
دوزي + وهذا التص نقلناه عن الذخيرة ؛ قألث : ١‏ هذة عا عهد يه امون الؤمنين هشام 
الؤيد يالل آطال اله يقاءه ‏ الى الناسن عامة ء وعاهد الله عليه من تفسه خاصة واعطى 
يه صفقة يمينه : بيعة تامة يعد أن أمعن التشر وأطال الاستخارة » وأهعه مأ جعل ألل 
4ه من امامة المسلمين . وعضب هن أمره واتقى حلول القدر :هما لا يؤمن 2 واف 
خزول القضاء بما لا يصرف , وخثى - أن هجم محتوم ذلك عليه ونزل يه مقدوره 2 ولم 
يرقع لهذه الأعة علما تأوي اليه , ولكمٍ يوجرها حلجا نتعطفه عليه أن يكون يلقاء اله 
تعالى حفرطا فيها + سساهية عن أداء الحق اليها + ونضل عند تلك طبقات الرجال من أجيام 
قريش وغيرها ممن يستحق أن يسند الآمر اليه 2 ويعول فى القيام به عليه ٠‏ محن 
يستوجبه يدينه وآماتته وهديه ورعيه , بعد اطراح الهوادة والتيرق حن الهوئى ٠‏ والتحري 
للحق والتزلف الى اش يما يرضيه » وأن قطع الأآوامى وأسخط الأقارب . غالما ان 
لا شفاعة عنده أعلى من العمل الصائح ؛ عوقنا ألا وسيئة أليه أذكى من الدين الخائصس , 
فثم جد أحد آجس أن يقلده عهده ٠‏ ويفومى أليه أعر الخلاقة من بعده ٠‏ فى غضل نفسه ء 
وكرم خيمهة وشرف مركيه 2 وعلى عتصبه 2 مع تقوآء وعفاقه , ومعرقته واشراقه , 
وحزهه وثقافته » عن المامون المقدب ٠‏ الناصج الجيب , النازح عن كل عيب ٠‏ ثاصر الدوكة 
أبى الطرقف عبد الرحمن بن امتصور بن أبى عامر وفقه اش ٠٠٠١ ٠٠٠ ٠٠٠‏ وأميى المؤمنين 
آيده الله بما يطالع عن مكنون العثم عا وعاه من مخزون الاثر ,. آمل أن يكون ولى عيده 
'القحطانى الذي حدث عنه عبد الل ين عدرى بن العاص دتحقيق ما أآسنده أبو هريرة الى 
النبى صلى الل علبه وسلم : لا تقوم الساعة حتى يفرج رجل عن تحطان يسوق 
النأس بعصاد «٠ ٠.‏ غلدا ؟أستوت له به الأشبار » وتقابلت عنه فيه الأثار 2 ولم يجد 
عنه عذهيا . ولا الى غيره معدلا ء خرج أليه عن تدبير الأمون فى حياته . وفوضن اليه 
النظر فى آصر الخلافة بعد وفاته  »‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(17) راجع ابن الآبان : الحلة اتسيراء , من 16١‏ , وانظل ,تغط عطعم8 : برصمط 

.189 ,2 ,1 +1 
(14) اين عذارى : البيان المغرب , 14/9 , والمقرى : نقح الطيب + ارهد7 ٠‏ 
(15) اين عذاري : ثقس امرجم والجزء 2 ص 58 ٠‏ 


لهذا قيعا يتعلق بهؤلاء القرامس ,» راجع : 
7ت +4 62 201 بقعرع8 معصكة : 1د7ملمعمة 


5 
زعرك 


(5؟) أى على المهدى ها ( المتيجم ) - 

(0؟) هذا هى. لقب شانجول ' التشريفى الذى اتخذه لننسه أيام. حكمه ,+ كما ابض 
عذارى : للبيان المغرب , "رلا فيسميه « بالأبون .» ٠‏ 

(5) قى كل ها يتعلق يهذه الموادث: راجع عا اورده النويري .هن هذا فى ؛ 

227-230 ,7ط كته هركت عتمته115 واتظي أيضا عا ورد بالتفصيل فى كل معن 

المترى : نفع للطيب ٠‏ ١/8ل؟‏ . 530/4 . آبن عذلرى : البيان المغيب */ة كنكل , 
حيث يسهب هذا المرجع الآخيز فى مرد خبن الحوادث التى صحبت مقلم أبن 'عيذ الجبار 
وخاتمة : شاأجول ٠‏ 1 
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حواشى الفصل الرايع عدر 


)١(‏ عبماء دوزي. فى الاصل القرنمي ياسم ‏ خننج8119 ع1 أما اكراجع العربية 
قتنعته بهذ! اللقب الذي اثبتناء فى الثن ‏ ( الترجم ) . 


() كان اعمم الوزير الذي يشير اليه دوزى هو : المسن: بن حى - ( المترجم ) 

(؟)تكنم ابن حزم عرضا فى كتايه طوق الحمامة , ص 111 , عن ثورة هشام الذى 
.تمنمي بالرشيد. 

(6) أى مبايعة سليمان بن أخى هشاع ( المتريوم ) ٠‏ 

(ه) ابن الخطيب : الإحالطة ‏ ص 56-176 ٠‏ 

(1) ورد أسممه د وادى آره » فى الاحاطة لاين الغطيب , لاثرة؟ا ٠‏ 


() اويدته النخيرة 7١/1١‏ , عطر ١9‏ , ى من 7١‏ , سن 77 باسم « قنتيشي » * امه 
ع المترجم ) ٠‏ 

(4) يوجد هذا العدد فى أقدم وآصدقي مؤرخ وهو ابن حيان ( باجع الذخيرة لابن 
عسام ١‏ » ورقة 4 ب ) > ويذكر آخرون أنهم كاني عشرين ألفا ‏ ويقيل خيرهم بل كانوا 
عمتة وثلاثين القا * 


(5) اى أنه ركض الى الثغر ‏ ( اترجم ) ٠‏ 
)٠١(‏ كان ذلك يوم الأحد ١‏ ربيع الأول صنة +٠١٠‏ ه ٠‏ ( اللمترجم ) ٠‏ 


)١١(‏ هذا هو اليوم الوارد فى المراجع العربية , تكن يستدل هن جدول الترفيقات 
الفهامية » صن ٠٠1اء‏ أن يوم 57 رييع الأول كان الأحد ١‏ توقمبر .. ( المترجم ) .5 
)١5(‏ انض الادريسي ‏ .219 .6 ,6ناوتظم ع0 .])2عد1 ابا هذه اللمحلة 


(؟1) هذا ما جاء فى التص القرنمى , والأرجح أن يكون للتصف الثائى عن 
.يوتيه ١ ٠١٠١‏ لأن أول ذى القعدة ( وهى الجمعة ) كان يعادله يوم 1١‏ يونيى . راجع جدول 
السنين فى التوقيقات الالهامية , صن ٠٠؟ ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(15) آورد هذا التاريخ التويرى فى تاريخه , كما ذكر دوزئ آنه وارد آيضما 
الى وثبقة الاتيئية مطبوعة في هجموعة 2 .156 ,ط ,111ئ21 .6 ب2882هد8 عد عرف 


أما للتاريخ الذى ذكرناه ووضعناه بين قوسين والذى لم يذكره المؤلف فى الاصل 
الفرنمى فقد اثبتناه بعد عراجعة جديل السنين فى التوفيقات الالهاميسة . 
صن ١‏ -1 المترجم ( 0 


الفا 


(16) فى « آمواج ألبص » كما يقول التويري » وتعرف أن الاء يأخذ فى ال حتى 
يصل الى الموضع الذئ جرت فيه المعركة ٠‏ 

(17) كل الحرادث الوايدة فى هذا الفصل مطكورة في تفصيل كبير فى اين 
عذارى : البيان المغري » ج ٠‏ . ص 5لا.؛ ٠١‏ , والتنويرئ , ص 546اب١؟7‏ , واين خلدون : 
العير , 5/١15س3125 ٠‏ وابن حيان فى التخيرة : لابن بسام 2 جزم ١‏ + ورقضة لا ب م 
؟ ‏ ب ٠‏ وييدى أن اين يسام اختمي الموضوع اختصار! شديدا + وانشر ايسا 
تبه الواحد المراكشى : العجب ؛ ص 7١18‏ : وترحجمقه ص 73377 + وآين' الآياي : 
الطة السيراء . ص ١5١-١51‏ , نراتن الائير : الكامل فى التاريخ : 8/١-065ءة‏ 
وعقتبسآت هنه هترجمة بعئوان : 880-3898 ,نط ,تعاققطة واألقرى : لقع الطيب : 
871 , وانظر ايضا : .38-8 .ته ,,طوعق .أقلظ : علع1ه ع3 عنوصسدمط 


اما فيعا يتعلق بالتواريخ قيدكن للقارىء مراجعة القال الوارد فى الطبعة الاولر 

من كاب : الاثنى 4ه 338 ,م ,1 .1 ,معطعطعع8 : 12027 وثما فيد يتعلق بقبرية 
د أتو) » أسقف ٠‏ جيرونا '2 فلن : 

انا كه 157 .5 ,تلكقة .1 ,وتممهيدة مدو دمكلة 


فق 


حواشى الفضل الخابس عشر 


+ ١ خيما يتعلق بهذه الأخبار والواردة هنا قيما يط انر أبن حيان فى الذثيرة‎ )1١( 
7 والبتويرىي لخت كرو‎ ٠ ورقة ماب . واين عدارى : ألبييان المغخرب بين وها يعنها‎ 
: وابن الأثير : الكامل 165-1214 , .408-411 .نز رةهاقطتف وانض أيضنا‎ 

2.١ 36,‏ بعقملم؟ هت عدعةدة0 2 
يها ع0 مده : (2071 .1 رععقة .دوك أسدلك تمعموممت ععلقمعف 
. (.ققط1) ستمعتحمن 

(5) ألقرى : نفح الطيب ١/١ه؟‏ 

(2) ابن حزم : طوق الحمامة ‏ ص ٠١١‏ , ,38 .© عقنهام ما سجع:0م8 

يذ 8 ا رعقملم1 ع3 موسقم 


(0 !بن عذابى :. للبيان المغرب ٠117/7‏ وابن الخطيب : الاحاطة ( مقطوط 
جيانجرس ) ورقة ١14‏ 

(0 واجع .ابن حزم : ,طوق الجمامة . من ٠ 5١‏ وابن بشكولل : كتاب المسلة , 
حصن 51١‏ ؛. رقم 27 , ويذكر الاخير أن اسسمه هو أيى عثمان سعيد ٠‏ وكان ابوه المنثر 
أبن سعيد, قاضي .قرطبة السابق عات يوم الاثنين ١‏ شوال +٠٠‏ ه ( ٠١‏ ابريل 1٠١11‏ م) ٠‏ 

(4) ابن حزم : طوق الحمامة , ص لاكمة ٠‏ 


(4) لين بسام : التخيرة ١/ورقة ١11‏ ب ( > المجلد الثاتى من القعمم الأول » من طبعة 
كلية الآداب جامعة القاهرة . صن ١1-‏ ) + والقرى : نفج الطيب 081/1 + آما خيما 
يتعلق بآبى الوثيد عبد الله بن محمد بن يوصف بن نصى القرشى فقد تناوله باليعث وذكر 
تراجمه محمد بِنْ شتب قي دائرة المعارف الاسلامية . كعآ' طيع كونض؟ بمدرد عئة 
0 كتابه المسعى تاريخ علماء الأندلسن فى المجلد الثانى عن المكتبة الحربيسة 
الاسيانية » 

)٠١(‏ وذلك آنه كان زاشر إلكة المكرمة فدخل الكعية وتعئق باستارفا وسال الله 
الشيادة فاستجاب لة + رحمه الله ( الترجم ) ٠‏ 

٠ ٠١8 آين حزم : طوق الحملمة 2 ص‎ )١١( 

٠ 1168 الابار : اقطة السيراء . صن‎ ١ راجع ابن‎ )١6( 

(15) راجع ابن بام : الذخيرة » ورقة ١‏ ب وما يعدها , وابن عذارى : البيان 
المدرب ٠‏ 115-119/7 ء واخراكشى المعجب . ص 36 وترجمته ص 5417# ٠‏ وأبن 
حزم : طوق الحناعة , ص ٠ ٠١5‏ 


ا 


حواشى الفضل السائس عثمي 


٠ بي‎ 211 ةقيوإ١‎ ٠ اين بعبام : الذخيرة‎ )١( 

(0) المقرى :.ففج الطيب ٠ 80/١‏ 

٠56 اين يسأمج النخيية.» ج #7 ,. ويقة‎ )١( 

(*) نفس الرجع والجزء والورقة ٠‏ 

09 2 ,ج ص1 ذأ مقمططة : همود 

(1) الثرى : تفح الطيب ٠ ٠١7/١‏ 

() أبن عذاري : البيان المغرب , #:ا7 ٠‏ 

'8) المقصود بذلك غائق حولى اتحكم ااستتصى .. ( الترجم ) ٠‏ 

)4 .214 .2 ,1 5 بتقططف :* يدمج1 

)١١(‏ قاين ابن خلدين العبر 4/7 , 7١‏ يما جاء فى ابن حيان : الذخيرة '. ويقة 
7 أء واين عذارى : للبيان الغرب #بغ" ٠‏ 

)1١(‏ فتاه التقنسيل الهامة واردة فى آبن عميان. وآبن حذاري ولين الاثير , با 
أبى الفدا 78/8 فقد. ذقل : من هذا اللمؤرج الأخير .+ 

05 .2 .29 ,3 بغ ,معططق : رودق 

: راجع أين حزم فى‎ )١1( 

«ققة.,1 ب كتإ[ ع3 مدطوعف والمسسولة عمة +دوملماتى : وتمدر 
فيه راجع المقرى 510/١‏ , كما توجد نقس الألفاظ فى اين حيان 
(1) فيما يتعلق بالتاريخ .العربى الذى لم يذكره المؤلف قي النمن القرتمى ختد 


الآحف ؟ حارس لاؤ١١آ ٠‏ (الترجم ) 9 
3) نأك .100 مأك ,همه ؛ نيجورم 


)١(‏ أبدد ديزى فى الاصل الفرتسي- هذا الخبر بمميغة القائية لكنا لم نعثر على 
هذه الصورة فوضعنا ها بين القوسين من الراجع العربية وهى اقرب ما يكون الى 
ما يريده الؤلف ‏ ( المترجم ) 

(14) يستفاد من جدول .الشنين فى التوفيقات الالهامية . هى 0*4© . أن برل ذى 
القعدة كان يوم الجمعة ١؟‏ عارص ٠١١8‏ ,؛ وقول ذي العجة 5١8‏ هن الاحد الخلس من 
أبريل > وملى هذا يكون هذا الاستحراض تم يوم الجمعة لأ ذى القعدة ٠‏ 

(14) يستدل مما ورد فى الكتب العربية التى تشير اليه أنهم كانوا ثلاثة أخرة - 


نففث 


- اثنان هما الماكوران بالتن أما الثالث فاسمه ادريس وكان حاكم مالقة ٠‏ ( المترجم ٠)‏ 

(0؟) سورة الكافرون , ٠ 51/6١5‏ 

(١؟)‏ قرآن كريم » سورة التكاثر , آية 1لماء 

زانقةا راجع اين حيان » ورقة كاذ , والمراكثي : العجب » هن 68+88 , وتفع 
الليب 31/3 , للا ٠‏ 

(5؟) التاديغ الهجري الوارد فى ذقيرة إن يعبام ( طبغة كلية الآدئب » جامعة 
القاهرة ) من 17 , حاشية رقم ١١‏ هن الميلد الثاتى القسم الأول . عو 8[ ربيع 
الآخر سنة 1اغ » أما ها وضعناه بين الحاهرتين فقد رجعنا فيه الى جدول سنة 4١7‏ فى 
التوفيقات اللهامية ٠‏ ( اللمترجم ) ٠‏ 

(15) رجعنا فى التاريغخ العربى الى التوفيقات الالهامية ء جدول سنة 
ام ه - (التزجم ) ٠‏ ه. 

(10) يعتقد المؤلف أن بخير ما يمكن الرجوع اليه هو-رواية أحد شهود العيان التي 
نقلها المقرى فى نفع الطيب والتى ترجح عا ورد فى المعجب لعيد الولحد_اللرلكشى مى 7؟ 
وترجعته سس 50-544 ٠‏ 


المسلمون في الاندلس جب ١‏ +77 


حواثى الفصل السابع عظر 


له راجمع ابن الآبار 0 الحلة السيراء صم 116 وا وقد امنتعمل مخحلودا 
أبن بسام : الفخيوة ع /'١‏ ورقة 2101١‏ ب فى تصخيع بعض أخطاء التصن ( وهذا 
يعادل ض 2١-4“‏ دن التخيرة م طيعة كلية الآذاب جامعة القاهرة ) ٠‏ 


(؟) راجع المقرى : نفح الطيب 2 585/١‏ - ويلاحظ أن هذه: الأآبيات تختلف عن 
الأبيات الراردة فى ابن بسام : الثخيرة ٠‏ ورقة أاب, 0100 . 


أما فيما يتعلق يابن حزم فراجع ما كتية عنه فان أرندوتك فى الدائرة ٠‏ وكذتك الجزء 


الأول حن سلسلة الدراساتث التى كان يصدرها الأستاذ حيخائيل أزين بلائيوس عن : 
كفده غالعخ قمعل[ 108 ع8 قعلالت هتدماقنط تك 7 0050068 عل وسمتمطعمدم 


45 06 فنوعطتمتاطاط هل ع0 ععطوعة: قالمع ك ممقلا مم0 علهم1هامة : جزمن 
0 مه ,1 .غ علرعرل, 


(؛) ابن حزم : الفصل , 780/9 ٠‏ 

(5) اين حزم . نقس المرجع والجزء والصفحة ٠‏ 

م 0 ,325 .2 مآ .1 ,... عتعج81910© : نيتم 
(0) علوق الحماعة لابن حزم ( طبعة بيروت ) هن 7١5‏ .ب ٠+ 1١6‏ 

(4) يوافق ذلك يوم ١؟‏ يونيو سمنة ٠١١17‏ - ( الترجم ) ٠‏ 


(9) يوافق ذلك يوم 1 يوايى ستة ٠١١+‏ م , رأجع التوقيقات الاثهامية , 
3١»‏ - ( المترجم ) ٠‏ 


) م ( المثترجم‎ ٠١١5 يعادل ذلك شهر غبراير‎ )٠١( 
٠ ٠١516١ أبن حزم : طوق الحمامة , صن‎ )1١( 


لفن 


حواشى الفصل الثامن عشي 


)١(‏ « الدكاثرة ٠»‏ لفظ استعمله اين يسام فى الذخيرة ذقلا عن اين حيان ويقصد يه 
ه الحراس > ٠‏ 

(1) متغلد الدينة الذى يشير اليه. المؤلف هبي احمد بن بسيل ‏ (الترجم) ٠‏ 

(1) يستفاد من جدول السنين فى التوفيقيات الانهامية ممثة 514 , أن يوم 18 يناير 
٠١‏ هذا كان يعادل يوم السبج ‏ ذى القعدة سنة ١غ‏ ه ‏ ( الترجم ) ٠‏ . 

(غ) كان هذا المخنوق هى الذى عرفناه من قيل باسم محمد العراقي ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


(9) أبن يسام : الذخيرة , ج ٠ ١‏ ورقة /الم ب ٠‏ 


جدول الستين .من 7:4 - ( الترهم )+ 


() يقصد يذلك يحيى بن حعود ‏ ( المترهم ) ٠‏ 
(4) وتعرف هذه القرية بقرية « أقليح » بفقتح الهمزة وسكون القاف وكسر اللام 
يعدها باء مثناة تحتانية » وآغرها حاء عهملة . ( المترجم ) ٠‏ 


(؟) غيما يتعلق بهذه الحوادث راجع ابن حيان فى الذخيرة لابن يمام جزء ١‏ ء 
ورقة وب 111411١‏ 11660 - لاا صيما اين عذارى : البيان المغرب 1/ ١47-170‏ , 
والكامل لاين الأثير 1 425430 ,عدعممك0”5 أ مع تاقاط بال ععامصتتة 
وعيد الواح المراكشى : المعجب ص 1١0-178‏ . وترجعته ص 4-57 ؛ والمقرى : تفح المليب 
الوا 9م ,كف به ,عقعام عل منستعهم 


* صاحب هذا الرأى هى الحميدى الذى نقل عنه بقية المؤرخين المسلمين‎ )٠١( 


)١١(‏ اسم هذ! القائد الفريى الذي قم يذكره دوزىئ هي أبِي جعقر أحمد بن 
موسي . ( الترجم ) ٠‏ 


(؟١)‏ تشير للتوفيقات الائهاعية , ص 5١8‏ الى أن رمضان ستة 2١5‏ يطابق الفترة 
المعمتدة هن يوم 7١‏ اكتوبر ١١58‏ حتى 7 نوقمير 2 ومن ثم يمكن أن تكون هذه الأحداث 
حجرت فى رمضأن أو شوال سنة 1١غ‏ ه ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


(15) يعادل ربيع الاول سنة ١غ‏ ه - ( الترجم ) ٠‏ 
التاريخ التوفيقات الالهامية ص 505 - ( المترجم ) ٠‏ 


6 ؟ 


(16) يعادله شهر ربيع الأول سنة 814 ه . ( الترجم ) + 
(11) وفى قول آخر « العتمد » * 

(17) عبد الواحه امراكثى : المعجب ٠‏ صن ٠ 5١4٠‏ وترجمته صن 85 ٠‏ 

(18) يعادله بالتاريخ العريى يوم الخديس 4 ذى الحجة سنة 45٠‏ , انظر التوفيقات 


الالهامية . من 7١١‏ المترجم ٠‏ 


اهن 


(15) يعادل جعادى الثانية سنة ١417م ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(١؟)‏ أين الآثيى : الكامل 3 فى التاريخ 6 :/ وانظر تريمته تدوزى يعنوان ؛ 
ذا بعمفهوكةة ل اع اععطيدكة8 03 وم 1قتسم 


(11) أنظن ابن ,بسام : .النخيرة جح ١إلاة١‏ 1 ٠‏ 
(9؟) ابن الأثيى : الكامل 1935/64 * .3 ,م ,لاععبيداة نان وعملهصمم 


الفهرس 
اموضوع 


...٠ ٠. ٠ ٠. مقدمة الجزء الثاني‎ 


القصل الأول ٠‏ جاع د ماء. د هد ماه 


الفضل انقاس . عد ب اع ال اند د اه 
المواجهة بين الناصىر وهراكز القوى المسيحية 


الفصل القالث ٠.‏ + 0 5 3 ه. 5 وه 


٠ ٠ ٠+٠ +٠ +  ثكلاقتوك ظهور فرناند‎ 


ا لقم ل الرايع ٠‏ *« . ©" .« و ٠.٠‏ 
شائجة وعمورت التساضر + >« ٠ . ٠‏ 
١‏ لقصل الخامس 5 ٠ ٠‏ . آي ٠. ٠ ٠‏ 
خلافة الحكم من عبد الرحمن  ٠. ٠‏ م ٠‏ 


الفصل المعنسادسن ‏ ٠.ء ٠‏ . ه. ٠. ٠.‏ . 
المنصون بن أيى عافن «اى اه له أله 
الفصل السايع  ٠‏ .٠ه‏ ٠ه‏ ع ٠. ٠‏ . ه 
أحداث استخلاف هشام بن الحكم  ٠0 ٠ ٠‏ 


الفعتلق القناه . 4 4 د د ب م خا د م 
تضارب نفوذ الصحفى وابن أبى عامر  ٠ ٠‏ 
القصل التاسم  ٠‏ . . . .6 ه. . ء 
أ كين حاعن صتكهت الآمو فن لكوي" + 


الصفمة 


. . ٠ ٠.  يشاعلا الفصل‎ 


« 


الأمور تتازم فى وجه المأمسيور 


الفصل الحادىي عثر  ٠ ٠‏ 
,للنصور فى ذروة قوته ٠‏ 
الفصل الثشائى عشي ٠ ٠. +٠‏ 
خاتمة اللستيين: ا ع 
الفضل الشالث عش ٠. ٠.‏ 2 
اضطراب الارضاع ‏ > 


الفصل الرايع عشي -* ٠.0‏ . 


المهدى والبرير وهشام .ين الحكم 


الفصل الخامس عشر )0 ٠‏ 9 9 


٠ 


الأندلس بين الصقالية والبرير 


الفصل السنأدس عسي ٠.٠ +٠‏ ء. 


النازعات والخصومات الدموية حول الحكم 


٠ ٠. +٠ الفصل السايع عشي‎ 


4*٠ 


* 


٠. 0 0 3 ٠. 05 واحسة الؤرخ‎ 


الفصل الثامن عشي ٠ ٠ ٠‏ 
اضطراب الأآمور الداخلية 


٠.٠ . ٠. 


حصسواشى الكتساب 
حواشى القصل الأول ' * 
حواشى الفصل الثاني ٠ ٠‏ 
جواش الفصسل الثالش  ٠ ٠.‏ 


و 
٠‏ 


4 


1١5 
1١ 


١1١ 
لين‎ 


حواشى الفصل الرابع 
شواق التشتل الخاسن 
حواشى القصل السادس 
حواشى الفصل السايع 
حواشى الفصل الثامن 
حواثى الفصل التاسع 
حواشى الفمسل العساشي 


حواشى القصل الحادى عشر 


حواشى القصل الثائى عشر 
حواشى القصل الثالث عشر 
حواشى الفصل الرابع عشي 


حواشى القصل العسائنس مشر 
حواثى القصل السايع عشي ٠‏ 


حواثى الفصل الثامن عشى 


٠. 


٠ 


للق 
؟ع؟ 
ان 
55 
يدن 
5 
اه 
كن 
إنلن 
اف 
15 
لفق 
يفف 
ا" 


يفف 


افق 


متابع الهيئة المصرية العامة" للكتان ' 


رقم الايداع بداد النتب 1544/40٠7‏ 
ل بي سي 2 ا 
9 -- 3796 س 01 ب 977 # 8974و[ 


هذا هو الجزء الثانى من الترجمة العربية من تاريخ 
الإسلام والمسئمين فى الأندلس للمستشرق الهولندى 
«ردنهرت دوزى» ؛ بتضمن أحداث فترة انتقال هامة فى 
مسيرة الحضارة والإسلام هناك : وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى عديد من اللغات الأوربية , وكاذت أمذية 
القارئ العربى أن يطلع عليه فى لغة الضاد حتى . 
نهض بذلك استاذ جليل ومؤرخ حجة فى تاريخ 
الإسلام والعصور الوسطى هو الدكتور حسن حبشى . 
فترجمه كله ترجمة اتسمت بالدقة وإشراق الأسلوب 
وصحة التعتدقات. 

وبسر هدكة الكتاب ان تقدم هذه الترجمة العربية 
دطلاب التاريخ بعامة , والأندلسى بخاصة كإضيافة 
جدىدة فى مجال الدراسات التاريخية الصحيحة , 
ومساهمة منها فى حركة التنوير. 


غلياء أبوشادم 


0 قرشاً مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاء 


